رم رکوک ردان تاکر دراو 
قق الدکنور 


ل 


رارالص‌بوي 


عمان _ الاردن 


ا مقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من 
هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شر يك له» 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً. وبعد: 


فهذه مقدمة أقدمها بين يدي كتاب (الناسخ والمنسوخ ) وهي تشتمل على أر بعة مباحث : 


البحث الأول وفيه : 
أ أههمية التراث. 


البحث الثاني : أشهر من آلف في الناسخ والمنسخ. ٠‏ 


البحث الثالث وه المصئّف» وشم : 
أ نبذة عن حياته. ۱ 
بح آسرته. 
حا فذهیه, 
د شیوخه. . 
ه ‏ تلامیذه. ۱ 
و منزلته العلمية وأقوال العلهاء فيه. ۱ 
زر مولفاته. 
ح ‏ وفاته. 
البحث الرابع : بين يدي ائخطوط » و یشمل : ٠‏ 
- نسبة الکتاب إلى مؤلفه. ٠‏ ۱ 
ب - وصف النسخ الخطية. 
ج منهج المؤلف في احطوط . ْ 
د عملي في التحقيق. e‏ 


مقد مه 


ايحت الأول 


أ أهمية التراث: 


بعث الله سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم رحة للعالممين, وجعله خاتم النبيين» وجعل 


الرسلن السابقين عليهم صلوات الله وسلامه أجعين, فقد كان كل 


شر يعته ناسخة لشرائع 
کافت إلى أن يرت 


نبي ييبعث إلى قومه حاصة» وی سيدنا محمد صل الله عليه وسلم ناس 
الله الأرض ومن عليها . 

ولقد كان بعض أحكام شر يعته صل الله عليه وسلم يُشرّع حسب الوقائع وا حوادث » 
وبعضها يُشرع ابتداء. 

اك الله بعص هذه الأحكام وهو يعلم 
رفع لله الحكم الأول وأنزل بدلا منه حكاً 
الحكم الأول 

وقد دل القرآن على ذلك فقال : (واذا بدلنا آية مكان آية وله أعلم ما ينزل قالوا نما أنت 
مفر» بل أكثرهم لا یعلمون)(۱). 

ول ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتی آرسی قواعد الدین» 
وأسّس أسسه وأقام أركانه» وكمّل الدين وتمت الشر يعة. كما قال تعای : (اليوم أكملت 
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا)('). 

وورّث رسوك الله صل الله عليه وسلم تلك التركة القيمة من علم الشر يعة العلاء الذين 
هم ورثة الأننياء» ليحكوا على ضوئهاء و يشيدوا على أسسهاء و يعمروا حياتهم على وفقها | 
وحسب منباحها. وعرف العلاء من السلف الصالح رضي الله عنهم مسؤوليتهم تحاه ديهم » 
فحملوا الأمانة كأحسن ما تحمل, وأدّوا دورهم خير أداءء وانبروا لسائل الدين ‏ کلیاته 
فأشبعوها بح وتمحيصاً وشرحاً وتدليلاً» وعکفوا على قواعده ففرعوا علیها کل 


أا لفترة معينة ومدة محدودة» فلا انقضت تلك المدة 
آحر أو رة العباد إلى ما كانوا عليه قبل أن يُشْرّع 


وحزئيانه- 
سس سس سب 
۱ النحل: ۰۱۳۱ 


۲ الائدة: ۰۳ 


1 ۱ 9 ۱ ۱ : 
فيق وحلیل من حیا جتمعهم وأمتهم, حسب ما أوتوا من علم, وما وفقوا إليه من عطای 


حتى يمكنك أن تقول جازماً: إنه لا يوجد بحث من مباحث هذه الشر يعة إلا كتب فيه علاء 
هذه الامة وحرروه ما بين مسهب وموحر . 

وان المنصف ليعجب من عظمة ذلك التراث العلمي الذي خلفوه, و یذعن لا يشبه 
الاعحاز الذي حاء عل ايديهم ع ويقف مشدوهاً أمام دود نظرهم وحسن استنباطهم وقوة 
حجتهم وغزارة علومهم. 

وأكبر شاهد على ما نقول, ما تزخر به الخزائن والمكتبات في شتى أقطار المعمورة من 
التراث الفكري الضخم الذي خلفه لنا ذلك الركب الکرم من علاء هذه الأمةء ولا زالت 


الاغليية العظمى منه مخطوطة تنظ م١‏ 1 قاذها م أن تأ 
بيه العظمى منه مخطوطة تنتظر من يد يده لاستخراجها _ إنقاذها من أن تأكلها الأرضة ٠‏ 


ویتراکم علا غبار السنين_ ليكون ذلك التراث الضخم في متناول أيدي العلاء والدارسین 
وليكون ذلك ردا لجميل أولئك الأسلاف الذين أفنوا أعمارهم في تأليف هذه الكتبء لیضعوا 
امهم على الطر يق العلمي الصحيح. ا 


۱ 0 إحياء التراث هو منطلق كل أمة تر يد النبوض من کبوتاء واليقظة من غفلتهاء ومن 
مک ا ودراسته وتمثله هو المنطوة الأول في کل بناء جدید, واذا كان ذلك 
يصح في كل 3 فإنه بالنسبة لأمتنا أصح وآكدء وذلك أن الاسلام هو لحمة هذه الأمة 
00 فهو الذي ی الق والواز ين » وهو الذي يرسم لها مناهج حياتها. فعنه تتلق و به 
تتوجه» ومن ثم كان التراث الضخم هذه الأمة عليه ميسم الاسلام وطابعه في كل محال من 
مجالات العلم والمعرفة(7). 


ونظرا "ا للتراث من هذه الأهمية البالغة والخطر العظم» والقيمة الرفيعةء فقد رأيت من 
واجبي أن 0 : إحياء التراث قدر الستطاع, وأن يكون أول عمل أقوم به في هذا المحال 
هو كتابي ا لیکون اول خطوة في مدارج العلم والمعرفة. هذا وان كان أوائك السلف لم 
يتركوا علمأ من العلوم , وفنا من الفنون إلا وأفاضوا البحث فيه » وتناولوه بالدراسة والقحيص. 
0 لعلم 0 والمنسوخ أهمية خاصة فهو علم رفيع الشأن» جليل القدر, لتعلقه بالقرآن 
شم ويدخل تعلمه وتعليمه تحت قول رسول الله صل الله عليه وسلم : «خيركم من تم 
القران وعلمه »(“) أسأل الله ان يجعلني مهم . 


۳-عن تصدير كتاب الایضاح ص 4 . 
٤‏ - رواه البخاري . أنظر فتح الباري .۷٤:۹‏ 


۹۰ 
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ثم إن العلاء اتفقوا على أن معرفة هذا العلم فرض لكل من يتصدى لتفسير القرآن الكرم 
أو استنباط الأحكام منه, ‏ وکذلك من يتصدى لهمة الافتاء أو القضاء وذلك حتى لا يوجب 
على الناس أمراً لم يوجبه الله علهم أو يسقط عنهم أمرأ أوجبه الله علیهم. 
روى ابن عبد البر بسنده عن يحيى بن أكثر قال : ليس من العلوم كلها علم هو واجب على 
العلاء وعلى المتعلمين وعلی كافة السلمین من علم ناسخ القرآن ومنسوخه, لان الأخذ بناسخه 
واحب فرضاء والعمل به واجب لازم ديانة» والنسوخ لا يعمل به ولا ینتهی إليه» فالواجب 
على کل عالم علم ذلك لثلا يوجب على نفسه وعلى عباد الله أمرأ لم يوجبه الله أو يضع عنهم 
فرضاً أوجبه الله.(*) ا.ه 
فيه من علوم القرآن وسارعوا إلى البحث عن فهمه وعلمه وأصوله. علم ناسخ القران 
ومنسوخه , فهوعلم لا يسع كل من تعلق بأدنى علم من علوم الديانة جهله(') |. ه 
ولقد سعه شغفت بالبحث عن کتب التراث خلال دراستي في السنه | : لنهجية فوقع بين يدي 
کتاب (الناسخ والنسوخ) للأستاذ الامام أبي منصور البغدادي. 
ولا كان هذا الامام من أمة العلم المتقدمين, فقد عاش في القرن الرابع امجري الذي 
كان عص الثقافة الاسلامية الجامعة لشتات العلوم والعارف. 
ولا تميز به هذا الکتاب من حسن ترتیب وتبو يب ولعالجته لقضية من أهم القضايا التي 
وتعالى على تحقيق كتابه وإخراجه في حلة قشيبة وثوب جديد. 
وما تجدر الاشارة إليه أن الدكتور [ مصطنی ز يد] رحمه الله صاحب كتاب (النسخ في 
القرآن الکرم) كان قد رح كتاب (الناسخ والنسوخ) لأبي منصورء وكتاب (نواسخ 
القرآن) لابن الجوزي للتحقيق والنشر("). فالحمد لله الذي وفقنا لتحقيق أحد هذين 
السفر ين الجليلين. 
ه عن جامع بیان العلم وفضله ۲ : ۲۸ . 


5 الایضاح ص ۳۹. 
۷ أنظر النسخ في القرآن ۱: ۳۹۰. 


البحث الثانی 
آشهر من أف في الناسخ والنسوخ في القرآن الکرم 
آلف في الناسخ والمنسوخ في القرآن خلق لا يحصون کا ذکر الزركشي في البرهان(۱)» 
والسيوطي في الاتقان(۲)» وأنا أذكر أشهر من ألف في هذا العلم الشر يف: 
١‏ ) قتادة بن دعامة السدوسي المتوفى سنة ۱۱۸ه واسم کتابه (الناسخ والنسوخ في كتاب الله 
تعالى ) وتوجد منه قطعة مخطوطة مكتبة دار الكتب الظاهر ية تحت رقم /۷۸۹۹/ علوم قرآن, 


عدد أوراقها ۳ ورقات» وعدد الأسطر ۳۷ شظر ام و بوحد منها نسخه مصورة 
ات مركز البحث العلمي يجامعة الملك عبد العز يز عکة المكرمة. 


وتوحد منه ؛ نسخة خخطية بمكتبة أحد الثالث باستانبول » تحت رقم e ٤۳/‏ آوراقها / ۱۳۰ 
ورقة» منها نسخة مصورة بدار الکتب القطر ية. 


۳ )ثم جاء أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستانی صاحب السئن التوفی سنة ۲۷۵ ه وألف 
کتاباً في دح والنسوخ. 
(الناسخ والنسوخ) ومنه تسخه موحوده ي ا e‏ بايطا لیا تحت رقم ۱۳۳۹ ومنه 
نسخة مصورة «ميكروفيلم » مركز البحث العلمي بمكة ا مكرمة تحت رقم /440/ تفسير وعلوم 
قرآن» عدد أوراقه /۳۵/ ورقة وعدد الأسطر /۱۷/ سطراً. ۱ 

۵ ( مج موز ی ی و لتر سنة ۳۸ وال 
إلى إعادة طبعه. 

١‏ ) ثم جاء الأستاذ الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي القيمي التو سنة 
۹ه وألف كتابه (الناسخ والمنسوخ ) وهو هذا. 

.۳۸ ۲۱ 

FTAY‏ ا 


۱۳ 


۷) ثم جاء آبو. مكي بن آبي طالب القيسي المتوفى سنة 4880 ه وألف كتاب (الإيضاح 


لیا ۳ الت اد 7 ۳ ٠‏ ۶ ۰ 
لقران ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فیه) وقد قام بتحقیقه الد کتور أحمد 
حسن فرحات ونشرته مشکورة جامعة الإمام حمدبن سعود الاسلامية في الر یاض. 


۸ ) ثم جاء القاضي أبوبكر محمد بن عبد الله بن العر بي ا معافري التوی سنة ٤٣‏ ده وألف کناب 
(الناسخ والمنسوخ في القرآن) ومنه نسخة بالترانة العامة بالرباط تحت رقم /۲۰۲4/ عنها 
نسخة مصورة «ميكروفيلم ) م ركز البحث العلمي بمكة ا مكرمة تحت رقم ۸ / تفسير وعلوم 


فران, وعدد أوراقه ۷ ورقة. 


٩‏ ) حاء بعد ذلك جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة ۵۹۷ه وألف كتابه 
نت ا نسخة مصورة في معهد مخطوطات الجامعة العر بية تحت رقم /۱۸۷/ 
تفسير 5 نسخه مصورة «میکروفیلم » في مركز البحث العلمي بمكة المكرمة تحت رقم 
۸ / تفسير وعلوم قران, وعدد أوراق الكتاب /۱۳4/ ورقة وعدد الأسطر /۱۵/ سطراً. 


المبحث الثالث 
ترجة الصنْف() 


نتكلم في هذه الترجة الوجزة عن علم كبير من أعلام السلمین, وإمام عظم من أئمة هذا 
الدين, العام البدع في خعلف الفنون وأحد الذين خدموا هذا الدين بتاليفه النافعة, ودافع عن 
أهل السئّة والجماعة في كتبه القيمة» وكشف زيغ أهل البدع والضلال الحائدة عن منهج الحق 
المتنكبة للصراط المستقيم » الحير الفسر الأصولي الفقهية. 


ذلكم هوالأستاذ الإمام أبومنصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي 


أ نبذة عن حیاته: 
ولد ببغداد ونشأ بها(") ولم تشر المصادر التي ترمت له إلى السنة التي ولد فهاء ولا كم 
عمره عند موته» لكنه روى عن أبى عمرو حمدبن جعفر ال معدل ال متوق سنة ۳۹۰ه فلعله ولد 
في أوائل العقد اخامس من القرن الرابع المجري. 


الأستاذ أبا اسحق الاسفرائینی» فقد تفقه عليه وقرأ عليه أصول الدين(؟). 


كان أبو منصور سخي النفس » طيب الأحلاق(°) وكان ذا مال وثروة فأنفقه على أهل 
العلم والحديث حتی افتقر ولم یکتسب بعلمه مالا(). ۱ 

أ — ۱ 
۱ له ترجمة في تبین کذب الفتري ص ۰۲۵۳ وفيات الأعيان ۳: ۰۲۰۳ فوات الوفيات ۲ : ۰۳۷۰ طبقات الشافعية الكيرى 
ه ۱۳ طبقات الشافعية للاسنوي ۱ :۰۱۹4 مفتاح السعادة ومصباح السيادة ۳۲٠:۲‏ مرآة الجنان ۵۲:۳ البداية والنهاية 
۲ تبذیب الأساء واللغات ۲ أنباه الرواة ۲ : ۰۱۸۵ بغية الوعاة ۲۳ طبقات الفسرین للداوي ۰۳۲۷:۱ 
طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ۹ هدية العارفين ۰1:۱ الاعلام 6 :۰۱۷۳ معجم الزلفین ۳٠۹:۰‏ تاريخ الادب 
العربي لبروکلمان »581:١‏ اللحق ۱ :۰۱۱۱ ش 
۲ فوات الوفیات ۲ :۰۳۷۱ 
۳ الصدر السایق ۲ :۰۳۷۱ وفیات الاعیان ۳: ۰۲۰۳ 
٤‏ - الصدرین السابقین بنفس الارقام . 
۵ - بغية الوعاة ۲ : ۰۱۰۵ 
5 وفیات الاعیان ۰۲۰۳:۳ آنباه الرواة ۲ : ۰۱۸۵ 


۱۵ 


. حرج في أواخر أيامه من نيسابور بسبب فتنة وقعت بها من التركمان إلى اسفراین, فلا 
حصل بها ابتبج الناس مقدمه إلى الحد الذي لا يوصف(") فلم يبق بها إلا يسيراً حتى مات 


سنة ٤۲۹‏ هی واتفق أهل العلم على دفنه إلى جانب أستاذه أبى إسحق الاسفرائینی(٩).‏ | 


- آسرته: : 

كان والده طاهر أبو عبد الله من أهل العلمء وصفه بذلك الاسنوی(۱) حدث بنیسابور 
عن أبى حامد حمد بن هارون الحضرمي وأحد بن قاسم » وحدّث عن الحا كم أبو عبد الله 
البيع, > کان من أفتى العرافین وأحسنهم كتابة وأكثرهم فاندة( 3 


ولا شك أن لوالد أبي منصور أكبر الأ ثر عليه من حيث طلبه للعلم وحرصه عليه. 

أما ا وابن هداية الله أنه 
كان لأبي منصور أخ أسمه عبد الله وکنیته آبو القأسم وانه كان إماماً ذا علوم متعددة وحاه 
عر يض ومال كثير وسخاء واسع, وأنه نزل ۷۳4 ودرس بناظميتها ومات بها(۲۱). 


القاسم ان من آمل ! اسفراین» لکن ذکر. ما يفيد أنه حفيد اسان ۳ لفون ی ذكر 
في ترجمته أنه سمع الحديث من جده لأمه الأستاذ أبي منصور وذ كر أنه توفي سنة ٤۸۸‏ ه("). 


و اشتبه على ابن هداية الله SE‏ أنه ا خ لأبي منصور لتوافق ع الأب واوجود 
منصور أنه 2 أبا عبد اشكم. 


غير أنهها وان اتفما في اسم الأب والحد الا أنها يفترقان في امد الثاني فهو عند آبي منصور 
عبد الله وعند أبي القاسم ا مذ كور شهفور. 


- تبيين كذب المفترى ص ۰۲۵ طبقات الشافعية الکبری ۵ : ۱۳۷ 
۸ - تبيين كذب المفترى ص۰۲۵۰۳ طبقات الشافعية الکبری ۱١۸:۰۵‏ . 
84 طبقات الشافعية ٠۱۹٤:۱‏ . 

۰ - تاريخ بغداد ۹ طبقات الشافعية الکبری ٠٠٤:۳‏ . 

۱ - طبقات الشافعية ص 1۷ . 

۲ - طبقات الشافعية الکبری 1۳:۵ . 

۳ - أنظر تاريخ بغداد ۰:٩‏ ۰۳۵۸ طبقات الشافعية الکبری ۳۰:۳. 


۱۹ 


ج مد هبه : ۱ 

كان أبو منصور شافعي الذهب کا صرح بذلك. آنظرص ۷۷ من هذا الکتاب. وکان 
للبيئة التي عاش فيها والعلماء الذين التق بهم وأخذ عنهم مثل أبي إسحق الاسفرائيني وابن 
عدي وأبي بكر الاسماعیلي وغيرهم أثر في ذلك. وقد صنف الكتب ي مذهب الشافعي 
مثل (شرح فتاح بن القاص)(*۱) و بلغ من حبه لذهب الشافعي وتمسکه به أن صنف 
کتاباً رد فيه على أبي عبد الله الجرجاني یه مات أبي حنيفة سماه (نقض ما عمله أبو 
عبد الله ا جرجاني في ترجيح هذهب أبي حنيفة) قال ابن الصلاح : «وكل منها ۸ يخل كلامه 

من ادعاء ما ليس لهء والتشنيع ما لم يؤبه» مع وهم کشر اتيا( . 

د شيوخه : 
كان أبو منصور كثير الشیوخ کا قال عنه + الط( )۰ فقد تلق العلم عن طائفة من 
أعلام عصره الجامعين لختلف العلوم والفنون نذ كر آشهرهم : 
كان أكبر شيوخه وا کثر هم أخذاً عنه وتلقياً منه الإمام الكبير الأستاذ ۳ اسحق 
الأسفرائيني » فقد تفقه عليه وقرأ عليه أصول الدين وأقعده أبو إسحق بعده للاملاء مكانه 
مسجد عقيل » فأمل سنين )١١(‏ کا سمع وحدث عن الأممة أبي بكر الاسماعیل وأبي أحمدين 

عدي(۱۸) وأبي عمر و محمد بن جعفر بن ا معدل وأبي عمروين نجيد(١).‏ 
ونترجم لكل من هؤلاء ترجمه موجزة. 

5 الإمام الكبير الأستاذ أبو اسحق إبراهم بن محمد بن إبراهم مهران ؛ الاسفرائيني اللقب 
بركن الدين الفقيه الشافعي التکلم الأصول أحد من بلغ حد الاجتهاذ من العلاء لتبحره 
في العلوم واستحماعه شرائط الإمامة, أخذ عنه الكلام والأصول عامة شیوخ نیسابو» وأقر 
له بالعلم أهل العراق وخراسان, توي بنيسابور سنة 4۱۸ ه م ثم نقل إلى اسفراين ودفن 
ها(۲۳) رحمه الله تعالى. 


۱۷۲۹ : ۲ أنظر طبقات الشافعية الکبری ۵: ۰۱0 کشف الظنون‎ - ٤ 
۰۳۹۸: ۱ عن طبقات الشافعية الکبری ۵: ۰۱6۰ کشف الظنون‎ ۵ 

۲ - بغية الوعاة ۲ :۱۰۵ . 

۷ وفیات الاعیان ۰۲۰۳:۳ طبقات الشافعية الکبری ٠١۸:١‏ . 

۸ - تبيين کذب الفتری ص 6 طبقات الشافعية الکبری ۵: ۱۳۷ . 
٩‏ - طبقات الشافعية الکبری ۰۲۲۲:۳ ۰۱۳۷:۵ ۰۱۱ 

۰ - وفیات الأعيان ۱ :۲۸ . 


الیحث الرابع ۱ 
. بين يدي انخطوط. 
- نسبة الکتاب إلى مولفه: ۱ 
هناك عدة أمور تؤكد نسبة کتاب (الناسخ والنسوخ) إلى الأستاذ أبي منصور البغدادي : 
(۱) نسب هذا الکتاب لأبي منصور حاجي خليفة في کشف الظنون(۱) والبغدادي في هدية 
. العارفین(") و بر وکلمان في تار يخ الأدب العربي(۲) والز رکلي في الاعلام(؟). . 


اك عارات وردت في هذا الخطوط هي عينها في كتب أخرى للمصنف فقد عرف 
النسخ هنا بأنه «بيان انتهاء مدة التعبد»( 3 وهو نفس ۳ 0 0 ه في كتابه 
أصول الدين(0) با حرو ف الواحد. 
كذلك عندما تكلم عن شروط اخ ذكر هنا شروط() هي نفسها ااردة في کاب 
أصول الدين(*) و بنفس العبارات الواردة في هذا المصنف. 
۱ كذلك أورد قي الكتاب اذ کور «أصول الدين» نفس العبارات الى ده في هذا 
00 الكتاب عند كلامه على وجوب كون لاوم النسوخ وی )ول من 
. کلامه على أقسام النسخ( ا 
اه ی اد هذا الکتاب إلى حد كبير مع الوك 2 
الفرق بين الفرق فقد ابتدأ مقدمة کتابه هذا بعد أن حند الله وصل عل رسوله صل الله عليه 


رمس توت 


۱ ۲۸ 


۰.۱۷۳ ۰: 6 


.٩ انظر لباب الأول من هذا الکتاب ص‎ ٠ 


۰۲۲۱ أصول الدين للمصنف ص‎ ٦ 


۷- انظر الباب الثاني من هذا الکتاب ص ۰۱۰ 
۸ ۔ أصول الدين للمصنف ص ۲۲۷. ۱ 

 .نيدلا انظر ص ۱۱ من هذا الکتاب, و ص ۲۲۸ من کتاب أصول‎ ٩ 
انظر ص ۲۰ من هذا الکتاب, ص ۲۲۹ من کتاب أصول الدین.‎ ۱ 


Yê: 


وسلم بقوله : لمم أسعد كم الله بمطلو بكم » وأنبى المقدمة بقوله : «فهذه أبواب مضمون 

هذا الكتاب وسنذكر في كل باب معنى ما يقتضيه شرطه إن شاء الله ». وكذلك فعل في 

مقدمة كتابه الفرق بين الفرق حيث ابتدأ القدمة بقوله : «سألتم أسعدكم الله مطلوبکم » 

وانتهى منها بقوله : «فهذه جملة أبواب هذا الكتاب وسنذكر في كل باب منها مقتضاه على 
شرطه إن شاء الله تعالى»(١١).‏ 


٣‏ - وما يؤكد تسبة هذا الكتاب للإمام أبي منصور أنه عمل إضافة على هذا الصنف(۲۲) لم 


أعثر منها إلا على الورقة الأخيرة من دار الكتب القومية للتراث الثقاني البروسی قسم 


الشرقء وقد جاء في آخر تلك الورقة ما يلي :_ 


" «قال الشيخ الحافظ أبو منصور مؤلف الكتاب رضى الله عنه؛ استخرجت هذا 
الکتاب في ذكر الآيات الناسخة وأضفته إلى کتاب (الناسخ وا منسوخ ) وهو مستخرج من 
خسين کتاباً من كتب الأئْة والفسر ين النقولة عنهم بالأسانيد الصحیحة»ا.ه. ٠‏ 


؛ ‏ الکتاب يدل على.صاحبه : على أنه لولم توجد مثل هذه الأمور التي تؤكد نسبة الكتاب ال 


مضنفه(") فان لهذا الكتاب دلالات تشير بشكل واضح إلى شخصية الصنف وتؤكد ' 


بض جوانبها التي كانت واضحة فيها. وذلك أن ا منصور متكلم أصول فقیه, وقد 


شتبر بذلك شهرة عظيمة واسعة» وستلحظ ني هذا الكتاب ما يدل على أن مصنفه متمکن 


۳ علم الكلام عارف لدرو به ومسالكه عالم بالفرق الكلامية أصوفا وفروعها و بالتکلمین 
ومعتقداتهم . (أنظر على سبيل المغال الآية السابعة من الباب رایع والآية الخامسة عشرة 
8 والعشرون من الباب الخامس ). : 


كذلك یم الکتاب عن شخصية 2 الأصولي البارع المتمكن من علم الأصول i‏ 
المارف بأصول الذاهب الختلفة خاصة أصول إمامه الشافعى» کا تجد ذلك واضحاً في 


الباب الأول والثانی والثامن ‏ وکذلك في الآية الرابعة من الباب الخامس 


كذلك تجد في هذا الکتاب شخصية الفقیه المتضلع بالفقه العالم بفروعه واختلاف ' 


الأئمة والفقهاء خاصة فقه إمامه الشافعي واختلاف أصحابه رجهم لله » يوجد ذلك واضحاً 
٤‏ الآية الحادية والثانية والثالثة عشرة من ن الياب الرابع والاية الرابعة من الباب م 


١‏ انظر ص ۳۰۱ من هذا الكتاب, ص ۰۳ 4 من كتاب الفرق بين الفْرّق. 


١‏ - بفتح النود. 
۳ - يكسر النون, 


۳۹1 


ب وصف النسخ الخطية: 


لقد توفر لي من کتاب (الناسخ والنسوخ) للامام ۳ منصور نسختان حطیتان لا بوحد 


الأول : نسحه مصورة « ميكروفيلم » موحودة ي م رکز البحث العلمي مجامعة ال ملك عبد 
العز يز بمكة المكرمة تحت رقم /44۸/ تفسير وعلوم قرآن, وهي مصورة عن النسخة التي بمعهد 
احطوطات حامعه الدول العر بیه تحت رقم /؟/ تفسير» وهذه مصورة عن اللسخه الأصلية 
الموجودة في مكتبة بایز يد العمومية باستانبول تحت رقم /41۵/. 

عدد آوراق هذه النسخه ۸2 ورقة قياس ١‏ ومتوسط عدد الأسطر /۱۹/ سطراً. 

خط هذه النسخة نسخي حسن وتار يخ نسخها سنة ۱۲٩ه‏ وهي رواية أبي عبد الله 
محمدين أحمدين حامد الروزي القرشي. 

وهذه النسخة تامة وسقطها قلیل لا یکاد یذ کر والاخطاء فما قليلة أيضاً وقد رمزت لهذه 
اللسخة بالحرف (س). 

الثانية : نسخة مصورة عن النسخه التي بدار الکتب القومية للتراث الثقافي البروسي 
-قسم الشرق في برلین الغر بية تحت رقم /4۷۸/. 

عدد أوراق هذه النسخة /۱۳/ ورقة قياس 165" سم. 

وعدد الأسطر ني هذه النسخة مختلف فى بعض الأوراق اثنا عشر سطراً وفي بعضها ثلا ثة 
عشر سطراً, و يصل في بعضها إلى خسة عشر سطراً والخط نسخي معتاد. 


وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف (ص). 


ملاحظات : 


(۱) كتب على ورقة قبل الورقة الأول في هذه النسخة ما يلٍ: . 


وع هذا الكتاب من أوله إلى آخره في حالس متفرقة آخرها في العشر ين من شهر 
ر بيع الأول سنة ستين وسبعمائة محمدبن محمدين محمد بن عثمانبن حبيب بن أحمدين جليل 
الوسی عرف باين قاضى العزار» ا.ه. 


۳۷ 


۲ ) هذه النسخة ناقصة نقصاً کبیراً والنقص فيها كما يل : 
أ في بداية الباب الثاني سقط لوحتان بعد اللوحة (عب). 
ب - سقطت لوحة واحدة من الباب الرابع بعد اللوحة (۱۰ب) ولوحة أخرى من نفس الباب 
بعد اللوحة (۱۲ب) وكذلك سقط (۵۰) لوحة بعد اللوحة (“هب) وهی تشمل بقية 
الباب الرابع وأول الباب الخامس. ۱ 


ج ‏ سقط هاية الباب السابع وجیع الباب الثامن بعد اللوحة (14أ) و یصل ذلك إلى نحو 
لوحتين. 


وهذا التفصيل جاءني من دار الكتب القومية للتراث الثقاني البروسي قسم الشرق 
وقد أشرت إلى بداية النقص ونهایته في مواضعه. 
۳ ) تخلو النسختان من الهوامش والتعليقات إلا نادراً. 
ا د ا من ی 
بذلا عل ج ر ور له وق معنا و شيخ الإسلام أبي عشمان الصابوني : 


وقد قال السبكي : «إن جیع تصانیفه أي الامام أبي منصور بالغة في الحسن أقصى 
الغايات »(“"). 


وقد قسم الامام أبو منصور كتابه الذي نحن بصدده بعد أن بين أهمية النسخ في مبتدئه 
إلى ثمانية أبواب كا ستراه في بداية الکتاب. 


۱ - أما الباب الأول فقد عرف فيه النسخ اصطلاحاً ول يعرف فيه النسخ لغةء وذکر أر بعة 
أقوال في تعر يف النسخ , رأى أن ثلاثة منها فاسد وبين سبب فسادها في نظره» وارتضى 
التعر يف الرابع وهو أن النسخ : «بيان انتهاء مدة التعبد», ول يبين وجه ترجيحه على 

الأقوال الثلاثة الأخرىء بل اكتنى بالقول : إن فساد الأقوال الثلاثة دليل على صحة ما 

اختاره. ۱ ۱ 


۲ -وآما الباب الثاني فهو في بیان شروط النسخ وأحكامه وتان فيه إن من روط النابح 


وا منسوخ أن يكونا شرعيين » وأن يكون الناسخ متراخياً عن ست وأن يكون الأمر 
بالنسوخ غير مقيد بغاية معلومة» واعتير بيان الغاية احهوله شتا . وما أن تعرف غاية 
النسوخ بنص برد ٤‏ یاه أما انقطاع العبادة باوت والعحز والنون وله يعتير نسخاً, 


فنا آن يكون الناسخ کالنسوخ في إيجاب العلم والعمل» أو قوی منه, وفرع عن هذا 
الأصل جواز نسخ القرآن والسنة بالقرآن, ثم ذکر الاختلاف في جواز نسخ القرآن بالسنة. 
ثم بين أنه لا يجوز النسخ بالقیاس عن الامة الا ما ذ کره عن أبي القاسم الأنماطي من 


جواز نسغ السنة بالقياس اج وتخصيصها به» وحکی شذوذ 0 ومن د بن 


ا ٤‏ الفقه اسر 

ثم ذكر أنه لا يجوز نسخ الإجماع وذلك أن الإجماع نما يكون بعد انقضاء زمن النسخ 
فإذا تعارض الإجماع والخبر استدللنا بالإجماع على 2 الخير أو نسخه أو تأو يله على غير 
ظاهره. 


وهذه الشروط التى ذكرناها إنما هى عند أصحاب الشافعي كا قال. 


ثم بين أن المعتزلة زادت على ذلك شرطاً وهو أن يرد الناسخ بعد حيء وقت النسوخ» 
ونسب لأهل الظاهر منعهم من نسخ الحكم ما هو أثقل منه, إذ يشترط کون الناسخ مثل 
ع بح الح باكباوين: 


الاعتبار الأول : من حيث نسخ جميع الحكم أو بعضه 
الاعتبار الثانى : من حيث نسخ الرسم والحكم أو أحدها. 


ع أما الباب الثالث فقد جعله لتفسير الآية الدالة على جواز النسخ وهي قوله تعالی : (ما 


نسخ من آية أو ننسها اي ال ل ل 
قراءة إلى من أثرت عنه. 


۳۹ 


؛ ‏ وجعل الباب الرابع للآيات التي اتفقوا وا على نسخها وناسخهاء وذ كر في أوله أن المنسوخ 
من هذا النوع عشرون آية, إلا أنه لم يلتزم بهذا العدد بل عنون لائنتین وعشر ين آية» وني 
كثير من الأحيان كان يذ کر تحت الرقم الذي عنون به آيتين أو أكثر وقد يصل أحياناً إلى 
سبع كا هو في الآية الحادية والعشر ين» وذلك لاتفاق الآيات المدعى عليها النسخ في 
ا موضوع أو کون ناسخها واحداء فكان جموع ما ذكره من الآيات في هذا الباب أربعاً 
وثلاثين آية» هذا مع التنبيه أن عامة الآيات لم ي يتفق على نسخها بل إن كثيراً منها قد قال 
الأكثرون باحکامها . 

وقد استطرد المؤلف و بسط كم الفقهية في بعض الآيات أکر ما ينبغي» کا هو 
الحال في الآية الحادية والثانیه والثالثه عه عشرة ولو أنه اقتصر على ما ده والنسوخ 
مع ذكر ما يراه ضرور يا من الأحكام لكان أول في هذا المقام, بيد أن ما ذكره من 
الناسخ والنسوخ حدیر بالبحث» وما ذ كره من الفقه إنما هوز يادة فائدة. 


ه ‏ وأما الباب النامس فقد جعله في بيان الآيات التى اختلفوا في نسخهاء وقد ذكر في هذا 
الباب أيضاً أكثر ما عنون لهء حيث عنون لإحدى وثلا ثين آيةء بينا بلغ مجموع لیات فيه 
خساً وثلاثين آية» وذلك أنه ذكر تحت بعض العناو ين آيتين كا هو الحال في الآيتين 
السادسة والسايعة وغيرغيا: 


وم يرجح المصنف في هذا الباب القول بالإحكام أو النسخ إلا نادرأ كا فعل عند 
الآية الثالثة, ولا يوجد له ترجيح فيا سواها. 


5 وأما الباب السادس» فقد جعله لبيان الآيات التي اتفقوا على نسخها واختلفوا في 
تاسخهاء وقد ذ کر فيه ست آیات» غير أن ما ذکره من الات ۸ یتفق علی نسخ واحدة 
منباء وان وافقه البعض بالقول بالاتفاق على النسخ في بعضها كا هو الحال في الآية 
الثالثة. ۱ 

وي يم ما ذكرنا من الأبواب لا یذ كر المؤلف سنداً فيا يسوقه من الآثار والأخبار کا 
انه لا يشير إلى من اخرحها. 


۷- وقد جعل الباب السابع في بيان سان منسوحه وبيان ناسخها» ذ كر فيه ثلاثة أحاديث 
منسوخة مع بيان الأحاديث التي نسختهاء مع ذكر من قال بإحكام الحديث ومن قال 
بنسخه . وقد بين في أول الباب أنه نما ساق هذه الأحاديث ليستدل بها على نظائرهاء وإلا 
فالناسخ وا منسوخ من السئن كثير. 


۱ 
1 
۱ 


جات مه ری ار و دس دی تس 


۸ وأما الباب الثامن فقد جعله في كيفية معرفة الناسخ والنسوخ» والأؤلى أن یکون هذا 
الباب 4 الکتاب, لأنه كالمدخل ليه » وف أخره على طر يقة الأصوليين بجعله الباب 
الأخير من أبواب النسخ. 

وقد بين في هذا الباب أن معرفة الناسخ وا منسوخ تكون من وجهين: لفظء. ومعنى. 
وأراد باللفظ أن يشتمل التص على التصر يح بلفظ التسخء أو ما يدل عليه » كقوله تعالى : 
( فإذ لم تفعلوا وتاب الله علیکم). 
وأراد بالعنی : الترجیح بالقرائن» كمعرفة التار يخ ء أوأن يكون راوي أحد النصين 
أقدم صحبة أو يكون أحدها شرعياً والآخر موافقاً للعادة» أو أن يكون أحدها مكياً 
والآخر مدنياً, أو أن يكون أحدهها معلوماً تاره والآخر مجهول التار يخ فيكون الشرعي 
ناسخاً لا يوافق العادة, وا ماني ناسخاً للمكي» والعلوم تاريخه ناسخاً لمجهول تاريخه إذا 
کان في آوخر یام البي صل له علیه وم ۱ 
. ثم تكلم في آخر الباب عن نسخ شرائع المتقدمين بشر يعة الاسلام» ء وذکر الذاهب في 
ذلك» ورجح قول من قال: إن رسول الله صل الله عليه وسلم كان مأموراً قبل نبوته 

بشر يعة إبراهيم عليه السلام» N‏ 

۱ 
١‏ یم الكتاب الد 151 رب العالين. 


- عملي في تحفيق الخطوط : 
يتلخص عملي في تحقيق هذا امحطوط في الأمور التالية : 


١‏ ) ضبط النص: وذلك بالقارنة بن نسختى الخطوطء وقد اعتمدت النسخة (س) وجعلتها 
الأصل وما كان من ز يادة أو نقص أو اختلاف بینها بینته وأشرت إليه في الهامش. . 


۲ ( بيان يرامع الآيات الواردة 5 الکتاب من سور القرآن الکرم. 


۳ ) تخر يج الأحاديث النبوية الشريفة ولآثار التي لات و کل حديث أو 
ll‏ ر إلى من خرجه. 


؛ ) ضبط الألفاظ الغر ببة و بیان معانهاء ٠‏ 


۵ ( ترمه ه موحزة لا ورد ي الكتاب من :الأعلام والفرق والأما كن. 


5 ) التعلیق سل القضايا التي 17 لذلك ث وعل راء الصنف واختاراقه وا ف ! أويده من 
من ذلك بالأدلة. 1 


۷) ذيلت هذا الكتاب بخاتمة ضمتتها نتائج ما استخلصته من هذه الدراسة. 


۸ ) عمل فهارس تفصيلية للكتاب وتشمل : 

فهر الموضوعات . ۱ 
٠‏ ب فهرس الآيات الكرية. 

جا فهرس الأحاديث النبو ية الشر يفه. 
د فهرس الا تار . 
ه - فهرس الأعلام. 

٠‏ و-فهرس الفرق. 


۳۳ 


بسم الله الرهن الرحم 
رب يسر وأعن 
أخبرنا الشيخ الجليل الإمام أبو(') عبد الله محمد بن أحد بن حامد الروزي القرشي(") 
رضي لله عنه بشغر الختزة(؟) سنة خس وستين وأر بعمائة قراءة عليه وأنا أسمع قال(*) قال 
الأستاذ الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي رضي الله عنه : 
الحمد لله العالي جده, الواحب حمده والصلاة والسلام على الظاهر جده, الوافر جده محمد واله 
« وأصحابه أجمعين »(*). 


سألتم أسعد کم الله مطلويكم بياث ما قِ القرآن من ناسخ ومنسوخ على التفصیل الودي(۱) 
إلى التحصيل من غير إفراط مل ولا تفر يط محل » فرأيت إسعافكم بذلك فرضاً واحباً لوحود أكثر 
من يدعي الهارة في فروع الأحكام غير مز بين الخاص والعام و بين الناسخ والمنسوخ من الآيات 
والسن. 


وقد قال أمير المؤمنين على «بن اش طالب »(۲) رضى الله عنه «وأرضاه»(5): «لا يفتى 


ادن ام 

۸-۲ أجد له ترجمة. 

+ الخننزة: بفتح الخناء وسكون النون : هضبة في ديار بني عبد الله بن كلاب. معجم البلدان ۲: ۰۳۹۳ والثغر: كل فرجة في جبل أو 
بطن واد أو طر يق مسلوك» والثغر ما یل دار الحرب. لسان العرب ٠١7:4‏ تاج العروس ۰۷۱۰۷۵۰۳ 

و - ال هنا ناقص من ص و بداية ص: بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال الأستاذ الامام آبو منصور ... 
الخ. 

© ساقط من س 

1 في ص المودتي. 

- ز يادة من ص وهو أمير ا مؤمنين على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي أبوالحسن أول الناس إسلاماً في قول كثير 
من أهل العلم. ر بي في حجر النبي عليه السلام وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك فقال له بسبب تأخره بالمدينة : ألا ترضى أن تکون مني 
عنزلة هارون من موسى؟. زوجه النبي صل الله عليه وسلم بنته فاطمة, وكان اللواء معه في أكثر ا مشاهد» بويع بالخلافة بعد مقتل 
عشمان, وقتل في رمضان سنة ۰ ۲ه رضي الله عنه. الاصابة ۲ :۵۰۷ 


۸ -ز بادة من س. 


۳۳ 


الناس إلا من عرف الناسخ والمنسوخ .)١(»‏ 


وقال أحمد بن حنبل(١')‏ وإسحق بن إبراهم الحنظل :)١١(‏ «من لم يعرف الصحيح والسقم 
من احدیث, والناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة لم يكن عالاً»(١١).‏ 


وقد استخرت الله جل ذكره في بيان ما في التنزيل من الناسخ والمنسوخ على التفصيل 
. وقدمت عليه مقدمة يستعان بها على معرفة ما آردنا بیانه, وهي إبانة حقيقة معنى النسخ وشروطه 
وأحکامه وقسمت مضمون علم هذا الكتاب على ثمانية أبواب هذه ترجا : 

الباب الأول("): في معنی النسخ وحده وحقيقته. 

الباب الثاني : في بيان شروط النسخ وأحکامه. 

الباب الثالث : في تفسير الاية الدالة على نسخ الآيات و بیان قراءاتها. 

الباب الرابع : في بیان الایات التي اجتمعوا على نسخها. 


1- لم أقف على هذا النص بلفظله, وإما الروي عن علي رضي الله عنه أنه مر برجل یقص فقال : أعرفت الناسخ والنسوخ؟ قال : لا. 
قال» هملكت وأهلكت. أنظر الاعتبار للحازمي ص 1 الفقیه والتفقه ۸۰:۱ الناسخ وا منسوخ للتحاس ص ء البرهان للز ركشي 
۲ الوجز في الناسخ والنسوخ لابن خخز ينة ص ۲٠١‏ الناسخ والنسوخ لابن سلامة ص 4 , وذ کر ابن سلامة وابن خزية أن اسم 
الرجل الذي مر به الإمام علي وهويقص عبد الرحمن بن داب. وني أهمية الناسخ والتسوخ کلام كثير نذ کر بعضه: 
7 "قال رد . «لا جوز لای اذ نش قطان اش إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والنسوخ ». البرهان للرر كشي ۲۳ الاتقان 
للسيوطي ۲۰:۲ مفتاح السعادة ومصباح السيادة 1۳:۲. 

وقال الامام أبو پوسف صاحب الإمام أبي حنيفة عن يتصدر لهمة الافتاء : «لا يحل له أن يفتي حتی یعرف أحكام الکتاب والسنة 
والناسخ والمنسوخ وأقاز يل الصحابة والتشابه و وجوه الکلام ». مفتاح السمادة ومصباح السيادة ۵۰:۱. 

وروی الطبري بسنده عن ابن عباس أن معنى قوله تعال : ( ومن يؤت الحكة فقد أوتي خي رأ کنیراً) المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه 
وحکه ومتشابپه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. تفسير الطبري .۸٩:۳‏ 
۰ - هوالإمام أدبن حتبل الشيباني من بني شيبان إمام الحدثين الناصر للدين وا مناضل عن السنة والصابر في انحنة مروزي الأصل 
دمت أمه بغداد وهي حامل فولدته ونشأ بها وطلب العلم وسمع الحديث من شیوخها. ۱ 

قال عبد الله بن أحمدبن حنبل: سمعت أبا زرعة الرازي يقول : « كان أحمدين حنبل يحفظ ألف ألف حديث ». ابتل في زمن 
اللعتصم بفتنة القول بخلق القرآن فصير . توفي سنة ١‏ ه. قلت وإليه ينسب المذهب الشهور المعروف بالمذهب الحنبلي. تار يخ بغداد 
4 شا بعدها . 
قا فو ات وه براهم أبو یعقوب القيمي الحنظلي الروزي نز يل نیسابور وعالها. قال عنه الذهبي: بل شيخ أهل الشرق يعرف بابن 
راهویه ولد سنة 77١ه.‏ وسمع من ابن البارك وهوصبي, كان حافظاً لحدیث . قال عنه أحمدين حنبل : لا أعلم لاسحق بالعراق 
نظیرا, مات سنة ۲۳۸ ه وله ائنتان وسبعون سنة. تذ كرة الحفاظ ۳۵:۲ تبذيب التپدیب ۲۱:۱ 
۸-۲ أقف على تومیا هذا. 
١‏ - في ص لم یذ كر رقم الباب وإنما الذي هناك باب في معنى النسخ وحده وحقيقته. باب في بیان شروط النسخ وأحكامه. . . الخ. 


۳4 


لباب الخامس : في بیان الآيات التي اختلفوا في نسخها. 

لباب الشافتی ى بیان ما تفقوا عل نسخه واختلفوا ی ناسخه. 

الباب السابع : ی بیان شان منسوحة وسئن ناسخة. ۱ 

الباب الثامن : في بيان معرفة الناسخ من المنسوخ فيا يشتبهان فيه. 

فهذه أبواب مضمون هذا الكتاب وسنذكر في كل باب معنى ما يقتضيه شرطه «إن شاء 
الله »(؟١).‏ 


ا ا سس 
4 - ز يادة من ص. 


۳۵ 


[ 1[ 1[ [ز ز ز ز شاج هس بت 


١‏ 2 عم سس ی دک رد الا 


الاب الاو ل() 


في بیان معنی النمخ وحده و حقیخته() 


زعم قوم من أهل الأصول أن النسخ معناه رفع الحكم بعد ثبوته(") وانه مأخوذ من الرفع 
والإزالة لقوم نسخت الریاح الآثار إذا أزالتها. 


وقال آخرون: النسخ قصر حکم اللفظ على بعض أزمانه كا أن التخصیص قصر حکم اللفظ 


على بعض آعیانه(*). 
وقال آحرون: النسخ تحویل والتخصیص تقلیل وآرادوا(*) بالنسخ التحویل عن عبادة إلى 
غیرها(). 


۱ ني ص باب في بیان معنی النسخ. .. الخ. 
1-۲ یذ کر المؤلف معنی النسخ لغة وحن نذ كر ذلك هنا فتقول : اللخ في اللغة پاني على ثلائة معان : 
الأول : ابطال الشیء وإقامة آخر مقامه. 
الثاني : نقل الشيء من مکان إلى مكان وهو هو. ۱ 
العالث : ععنی الإزالة والشيء و الشيء نسخاً أي يز يله و يكون مکانه . والعرب تقول: نسخت الشمس الظل وانتسخته أرالته, 
والعنی أذهبت الظل وحلت عله. لسان العرب ٩۱:۳‏ تاج العروس من جواهر القاموس ۲۸۲:۲؛ وني تعر يف النسخ لغة أنظر الستصنی 
ص۱1 الأحكام للآمدي ۲۳۹:۲ الأحكام لابن حزم 4 :۰41۰ تيسير التحراير 18:1 ؛ وغير ذلك من كتب الأصول. 
۳ ذهب إلى هذا كثيرمن الأصوليين منبم القاضي أبو بكر الباقلاني والصيري وأبو إسحق الشيرازي والغزالي وابن الأنباري وابن 
الحاجب والکال‌بن اشمام والشوكاني والخطيب البغدادي والحازمي. ۱ 
انظر الستصق ص ۱۲۷ الأحكام للآمدي ۲ ۸ مختصر النتبی الأصولي ۲ تيسير التحر ير ۱۷۸:۳ إرشاد الفحول 
ص۰۱۸ الفقيه والمتفقه ۸۰:۱ الاعتبار ص۰۱ 
و - انظر الایضاح ص ۰۷6 ۰۷۵ 
ه في س واراد. 
5 وال هذا ذهب الامام الشافعي وابن جر ير الطبري وأبو حعفر الحاس. قال الامام الشافمي: «ولیس ينسخ فرض أبدأ إلا إذا اثبت 
مکانه فرض كا نسخت قبلة بيت القدس فاثبتت مكانها الكعبة وکل منسوخ في کتاب وسنة هكذا» الرسالة ص ۵۷. 
وقال أبو جعفر النحاس : النسخ تحو يل العبادة من شيء قد كان حلالً فيحرم أو كان حرامأ فیحلل أو كان مطلقاً فيحظر أو حظور 
فيطلق أو كان مباحا فيمتع أو منوا فيباح إزادة الاصلاح للعباد. الناسخ والنسیخ التحاس ص ۰۱۰ وانظر تفسير الطبري 410:1 


وقال أصحابنا (إن)(") النسخ بیان انتاء مدة التعبد(*). 


وقول من قال : إنه رفع الحكم بعد ثبوته فاسد» لأن الحكم الثابت لا يكون مرفوعاً في حال 
ثبوته, وإذا نسخ رفع حكمه في المستقبل قبل ثبوته في المستقبل(١)‏ واستدلاله على ذلك بنسخ 
الرياح الآثار لا يدل على مراده» لأنهم قد قالوا أيضاً نسخت الكتاب (ولیس فيه رفع 
الكتاب)(١١)‏ بل فيه إثبات مثله, ومنه قول الله(١١)‏ تعالى: (إنا كنا نستنسخ ما كنتم 
تعملون)(۱) أي نأمر باتخاذ النسخ لأعمالكم. 


۷-ز يادة من س. 

۸ عرف أبو منصور النسخ في كتابه أصول الدين بنفس التعر يف. انظر أصول الدين ص۲۲۱ وال هذا العنی ذهب ابن حزم حيث 
عرفه بأنه: «بيان انتهاء زمان الأمر الأول فيا لا یتکرر». الأحكام ):۳۸). وإليه ذهب أبوبكر ابمصاص ان والرازي صاحب 
احصول والأستاذ أبو إسحق الاسفرائيني وغيرهم وتابعهم القراني حيث عرفوه : «بأنه بيان لانتهاء مدة الحكم » زاد الجصاص : والتلاوة. 
انظر شرح تنقيح الفصول ص ۳۰۲ أحكام القرآن للجصاص ۵٩:۱‏ وذ کر صاحب فواتح الرحموت أنه منسوب للفقهاء وجزم بقوهم به 
ابن الحاجب. انظر مختصر المنتهى الأصولي 217:1 فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت المطبوع بهامش الستصنی ۵۳:۲. 

٩‏ - ويجاب عن هذا الاعتراض بأن الراد رفع تعلق الحكم بالکلف لا رفع نفس الحكم. قال أمير بد شاه: «لا يقال ما ثبت في الاضی 
من التعلق لا يتصور بطلانه لتحققه وما في المستقبل لم يثبت بعد فكيف يبطل فلا رفع لأنا نقول اراد بالرفع زوال ظن البقاء في !الستقبل 
فقد علم أن الذي رفع إنما هوالتعلق الحادث التجدد لا نفس الحكم » تيسير التحر ير ۱۷۸:۳. وقد أورد الشوكاني اعتراض قوم عل 
تعر يف النسخ وأنه رفع الحكم من وجه آخر وهذا الاعتراض هوان الحكم راجع إلى كلام الله سبحانه وهوقديم والقديم لا يرفع ولا يزول 
وقال الشوكاني : لكن أجيب بأن الرفوع تعلق الحكم بالمكلف لا ذاته ولا تعلقه الذاتي. إرشاد الفحول ص ۱۸1. 

٠‏ في ص وليس ذلك في الکتاب. 

١١‏ في ص ومنه قوله تعالى. 


۰۲٩ : الجائية‎ ١1 


1۰ 


وقول من زعم أن النسخ قصر حكم اللفظ على بعض آزمانه يفسد بالأمر إذا ورد مقيدأ بوقت 
فيكون مقصوراً عل بعض أزمان مطلقة ولا يكون التقييد بالزمان نسخاً له. 


وقول من زعم إن النسخ تحويل من عبادة خطأء لجواز نسخ الشيء لا إلى بدل(١1)‏ کنسخ . 
وجوب تقديم صدقة بين يدي نجوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إلى بدل منها . وني فساد هذه 


۳ - هناك لاف بين العلياء ني اشتراط البدل في النسخ فالجمهور على عدم اشتراط البدل والإمام الشافعي وابن جر ير الطبري وأبو 
جعفر النحاس و بعض المعتزلة والظاهر ية يشترطونه. أنظر الرسالة للشاقمي ص ۷٠ء‏ تفر الطبري 40:١‏ , الناسخ والنسوخ للنحاس 
ص ۱۰ تيسير التحرير ۱۹۷:۳ إرشاد الفحول ص ۱۸۷. قال الآمدي : مذهب الجميع جواز نسخ حكم نطاب إلى بدل علدنا 
لبعض الشذوذ. الأحكام ۲۹۰:۲. وقوله: ذهب الجميع ‏ تجوز منه .. والواجب عليه أن يقول : ذهب الجمهور, كا قاله الشوكاني وأيده. 
أنظر إرشاد الفحول ص ۱۸۷. ووصفه للمخالفين بالشذوذ سقطة منه, فقد ذكرنا قبل قليل من يقول باشتراط البدل في النسخ وهم أعلام 
لا يجوز وصفهم بالشذوذ لا سا وأن فيهم الامام الطلبي الحاشمي فقد مر معك قوله : ولیس ينسخ فرض أبداً إلا إذا ثبت مكانه فرض كا 
نسخت قبلة بيت القدس فأثبتت مكانها الكعبة وكل منسوخ من كتاب و سنة هكذا. الرسالة ص 07. فواضح من قوله : إلا آثبت مكانه 
فرض. اشتراط البدل. ۱ 

وقال الامام الطبري (ما ننسخ من آية) ما ننقل من حکم آية إلى غيره فنبدله ونغيره وذلك أن يحول الحلال حرامً والحرام حلالا 
والمباح محظوراً والمحظور مباحا. . . ثم يقول وأصل النسخ من نسخ الكتاب وهونقله من نسخة إلى أخرى غيرها فكذلك معنى نسخ الحكم إنما 
هو تحويله ونقل عبارته عنه إلى غیره, فإذا كان ذلك معنى نسخ الآية فسواء إذا نسخ حكها فغير و بدل فرضها ونقل فرض العباد عن 
اللازم كان لمم بها آآقر خطها فترك آوحی أثرها فض أو نسى إذ هي حينئزٍ في كلتا حالتيها منسوخة والحكم الحادث البدل به الحكم 
الأول والمنقول إليه فرض العباد هو الناسخ . تفسير الطبري 479:1 . 

وقد مر معك قول النحاس : (النسخ تحو يل العبادة من شيء قد كان حلالاً فيحرم أو كان حراماً فیحلل... إلخ. أنظر مامش ص ه 

على أنا إذا توسعنا ني مفهوم البدل ليشمل رد المكلفين إلى ما كانوا عليه قبل أن يشرع الحكم النسوخ ولو كان ثابتأ بالاباحة الأصلية 
فان الخلاف بين الجمهور وغيرهم يكون لفظياً » فالذي يعتبر الرد إلى ما كان قبل شرع الحكم بدلاً لهذا الحكم يشترط البدل والذي يقصر 
البدل على شرع حكم ليحل محل الحكم النسوخ لا يشترطه. انظر النسخ في القرآن ل مصطنی ز ید ۰۱۹۰:۱ 

قال ني تير التحر ير : فان أر يد بالبدل بدل ما ولو كان ثبوته بإباحة أصلية فاتفاق كونه لا يجوز بلا بدل لأنه تعالى لم يترك عبادة 
هملاً ف وقت من الأوقات. تيسير التحر ير ۰۱۹۷:۳ 

وعل هذا التوسع ني مفهوم البدل حمل كلام الإمام الشافعي حيث قال الصيرني في شرح عبارته السابقة «وليس ينسخ فرض أبدا. . » 
قال : إنما أراد الشافعي بهذه العبارة أنه ينقل من حظر إلى إباحة أو من إباحة إلى حظر أو تخيير على خسب أحوال الفروض كا في المناجاة 
فإنه كان يناجى النبي صل الله عليه وسلم بلا تقديم صدقة ثم فرض الله تقديم الصدقة ثم أزال ذلك فردهم على ما كانوا عليه, قال فهذا 
معنی قول الشافعی فرض مکان فرض» فتفهمه ا.ه تيسير التحر بر ۱۹۷:۳ إرشاد الفحول ص ۱۸۸. ۱ 

قال الشوكاني بعد أن.نقل تعليق الصيرفي عل عبارة الامام الشافعي : وهذا الحمل هو الذي ينبغي تفر کلام الشافعي به فانه مثله 
لا بخ عليه وقوع النسخ في هذه الشر يعة بلا بدل, ولا شك أنه يجوز ارتفاع التكليف بالشيء والنسخ مثله لأنه رفع تكليف ول منع من 
ذلك شرع ولا عقل بل دل الدليل على الوقوع. إرشاد الفحول ص 184. 

وهذا الذي استنتجه الصيرني ووافقه عليه الشوكاني هوالذي يدل عليه صراحه ما مر بك من كلام الطبري والتحاس ولرما هذا هو 
الذي فهمه الآمدي من عبارة الشافعي ولذلك لم يعتبره من يشترط البدل فوصف من يشترط البدل بالشذوذ وإن كان هذا بعیدا إلا أن 
حسن الظن بالآمدي يحملنا على حمل كلامه على هذا لاسها أن الشافعي إمام الآمدي وهو_أي الآمدي متفقه على مذهبه و يستحيل أن 
يصف إمامه بالشذوذ مع أنه قد قال با قال به الشافعي والطبري والنحاس و بعض المعتزلة و بعض الظاهر ية كيا مر . 
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الأقوال الثلاثة(؟') دليل على صحة القول الرابع(*۱) وهو أن النسخ بیان انتهاء مدة التعبد ولا 
تفسد هذه العبارة (بورود العبادة مقيدة بوقت لأن تقييد العبادة)(١١)‏ عند ورودها بوقت بیان 


يتما لا بیان انتبائها والفرق بين النباية والانتهاء واضح واه أعلم. 


4 في ص وی فاد أقوال هذه الفرق الثلات, 
۰ ولا نسلم للأستاذ أبي منصور ما رتبه على أن فساد الأقوال الثلاثة يقتضي صحة القول الرابع لاسيا بعد ما أبطلنا اعتراضه على الرأي 
الأول فان جرد ادعاء فاد هذه الأقوال لا يدل على صحة قوله ونحن نسجل على تعر يغه الملاحظات التالية : 

ول" : إن مدة العبادة قد تنتبي بالعجز وا موت وهذا لا يسمى نسخأ فا سقوط تكليف» وقد صرح أبومنصور ني شروط النسخ أن 
الذي يعلم بوجوده انقطاع العبادة لا يكون وجوده نسخاً له کالوت والعجز والجنون. انظر الباب الثاني بعد قلیل, وكتاب أصول الدين 
للمصنف ص ۲۲۷ وانظر الاعتبار للحازمي ص١‏ , المستصق ص ۰۱1 

ثانيا : إن التمر يف لم يذ کر فيه أن الناسخ والنسوخ يجب أن یکونا شرعیین فلا يجوز أن نحكم على حکم ثابت بالشرع أنه منسوخ 
بالتحکم وال موى بل لابد أن يشبت النسخ بدلیل شرعي كذلك بالنسبة للحكم النسوخ فلا يعتبر إيجاب الصلاة والصوم نسخا للبراءة 
الأصلية قبلهها لأنها لم ينسخا حكا ثبت بالشرع ورفع البراءة الأصلية لا يعتبر نسخاً. 

تال : إنه لم يبين أن الناسخ يجب أن يكون متراخياً عن المنسوخ مع أنه اشترط ذلك عند كلامه على شروط النسخ وقال: وهذا لم يكن 
قوله: (فإذا تطهرن فأتوهن) نسخاً لقوله : (فاعتزلوا النساء ني الحيض ) لاتصاغیا عند نزوطیا معأ . ولذلك زاد كثير ممن عرفه بتعر بف 
الأستاذ أبي منصور هذا القيد فقال: هوبيان انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخير عن مورده. انظر شرح العضد على مختصر النتبی الأصولي 
۲ والذي نراه أن التمر يف الصحیح للنسخ هوما عرفه ابن الحاجب بأنه: (رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر). مختصر 
النتبی الاصول ۲ واختاره ابن الصلاح والنووي «مقدمة صحيح مسلم ص ۳6» وقال ابن الصلاح : وهذا حد وقع لنا سام من 
اعتراضات وردت عل غيره. ١.ه‏ التفیید والایضاح ص ۲۷۸. واختاره الرداوي والفتوحي. قال الفتوحي : وهو قول الأكثر . شرح 
الکوکب المنير ص ١٠٠٠ء‏ ورجحه الشوكاني فقال : والأول أن یقال : هو رفع حکم شرعي بثله مع تراخیه عنه. |رشاد الفحول ص ۱۸ 

وقولنا «رفع » يدل على إزالة الحكم و إيطاله أي رفع تعلق الحكم بالکلف , و بذلك يزول ظن بقاء الحكم في الستقیل ويخرج به أيضاً 
التخصيص والتقیید والصفة والاستثناء والشرط , فهذه كلها ليست رافعة للحکم. وخرج بقولنا «الحكم الشرعي » : الحكم العقلي 
والبراءة الاصلية فلا تت‌ر هذه منسوخه بإيجاب العبادات. وقولنا «بدلیل شرعي » احتراز عا سقط به التکلیف من موت وعجز وحنون 
واحترازاً عن الحكم بالنسخ باموی والتحکم فذلك لا جوز . وخرح بقولنا «متأخر» مالم يكن منفصلاً في وروده عن النسوخ فان التصل 
به كالشرط والصفة والاستثناء لا يسمى نسخاً. راجع إن شنت الاعتبار ص١‏ ۷ الستصنی ص ۱4 المعتمد ۳۹۹:١‏ إرشاد الفحول 
ص۱۸۱ وغر ذلك من كتب الأصول. 


۰٩‏ - ساقط من س. 


4۴ 


+ کم ننھ و مه م ته مي متم تت ته مستت سمت يسمت م٠‏ ك ق اس قمر ك ت متمم ل مم و تتا ا مس مح س م سم یه م مهمه مم مهتمهم 
7 یه : 5 5 ۰ 


الباب الشاني 


الساب الشادى () 
في دکر () بیان شر وط النسخ وأحكامه 


١‏ ) من شرط الناسخ وا منسوخ أن يكونا شرعيين يجوز ني العقل ورود الأمر بكل واحد منیا على 
البدلء فأما الذي لا يجوز ورود الشرع بخلافه كاعتقاد توحيد الصانع , واعتقاد صفاته وعدله 
وحچته واعتقاد فساد الكفر, فلا يجري في هذا النوع نسخ ولا تبديل("). وكذلك كل مادل 
العقل على كونه على وجه خصوص فلا يجوز ور ود الشرع بکونه على خلافه(*). 

؟ ) ومن شروط النسخ أيضاً أن يكون الناسخ منفصلاً عن النسوخ في وروده» ولهذا لم يكن قوله : 
(فاذا تطهرن فأتوهن )(*) نسخاً لقوله : (فاعتزلوا النساء في ا محيض )١()‏ لا تصالهما عند نزوها Ù‏ 
ما 

م ) ومنا أن يكون الأمر بالنسوخ مطلقاً غير مقيد بغایة(") لأن القرون بغاية معلومة لا یکون 
وحود غايته نسخاً له کقوله عز وجل : (ثم أتموا الصیام إلى اللیل)(*) ولا یکون مجيء الليل 
نسخاً للصوم الفروض بالنهار(؟). فان الحكم معلقاً بغاية مجهولة كان بيان تلك الغاية 


١‏ من هنا ناقص من ص. 

؟ ‏ هكذا في الاصل س ولعله لو اقتصر على إحدى الكلمتين ذكر أو بیان لكان أولى . 

۳ وكذلك لا يجوز النسخ في الأخبار الماضية والمستقبلة کالاخبار عا كان من الأنبياء والأمم أو ما يكون من قيام الساعة ودخول المؤمنين 
الجنة ودخول الكافر ين النار فهذا لا يجوز نسخه لأنه يودي إلى الكذب في كلام الشارع وهو مستحيل. انظر الناسخ والنسوخ للنحاس 
ص ۲۵۷ تسهیل الوصول على علم الاصول ص ۰۱۳۰ ۱ 

6 - وذلك مثل کون النار حارة والثلج بارداً وكون الماء مکوناً من الا کسجین وا هيدر وحن بنسبة ذرتن هيدر وجين ال ذرة أكسجين وغر 
ذلك. : 

۵ البقرة : ۰۲۲۲ 

5 البعرة : ۰۳۲۲ 

ب كان الأول أن یقول بغاية معلومة. 

۸ البرة : ۰۱۸۷ 

1 هذه الشروط الثلاثة العقدمة شروط متفق علها. انظر الأحكام للآمدي 40:9 ؟» الاعتبار للحازمي ص ۷۰ المستصق ص ١44‏ » 
إرشاد الفحول ص ۱۸1 تسهيل الوصول على علم الأصول ص ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
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نسخأ(١١)‏ له, کا لو قال : افعلوه إلى أن أنسخه عنكم» ومثاله من القرآن قوله عز وجل : 

(فامسوكهن في البيوت حتى يتوفاهن الوت أو يجعل الله هن سبيلاً)(١١)‏ وقد نسخها قوله : 

(الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة)(١١)‏ ومذا قال النبي صل الله عليه وسلم 
عند نزول هذه الآية: «خذوا عني قد جعل الله لمن سبيلاٌ الثيب بالئیب(۲۳) حلد مائة 
والرجم والبكر بالبكر جلد مائة وتغر يب عام»(*۱). 


٤‏ ( ومنها أن لا يعرف غاية النسوخ إلا بنص برد ٤‏ بيانها فأما الذي يعلم بوحوده انقطاع العبادة 
فلا يكون وجوده نسخاً له کا موت والعجز والجنون وسائر ما يسقط التكليف. 


ه ) ومنها أن يكون الناسخ كا متسوخ في إيجاب العلم والعمل أو أ أقوى منه(؟١)‏ فان كان المنسوخ 
موجباً للعلم والعمل وحب أن یکون ناسخه موحباً للعلم والعمل» وان كان النسوخ موحباً 
للعمل دون العلم جاز نسخه بما يوجب العمل وحده من التصوص والظواهر وكان نسخه ما 


٠‏ اختلف e‏ مكي بن ا 
0 ۰,۸۰ 

r o‏ : تلف yT‏ 1 . شرح 
الک رکب المنير ص ۲۵۷ . ومن ذهب إلى ذلك ابن العربي حيث قال : إذا كان الحكم محدوداً إلى غاية ثم وقع بيان الغاية بعد ذلك فليس 
بنسخ. ا.ه أحكام القرآن ۳):۱. 

۱- النساء : ۱6. 

۲- النور : ۲. 

۳- الثيب : من لیس ببکر و يقع على الذ کر والاأنشی. النهاية ۲۳۱:۱. 

4 رواه مسلم ۱۳۱۹:۳ آبوداود ٤‏ والترمذي وقال حدیث صحیح. انظر تحفة الأحوذي ۶6 این ماحة ۲: ۰۸۵۲ 
الدارمي ۰۱۸۱:۲ 

۰ الجمهور عل هذا الذي ذكره ٠‏ آبر منصور وقد ذ كر ا محلاوي في تسهیل الوصول هذا الشرط ضمن الشروط المتفق علا وليس كا قال 
وقد ناقض نفسه حيث ذ كر ما يدل على أن هذا الشرط مختلف فيه فقال: : ومنع الجمهور نسخ التواتر بالآحاد وجوزه بعضهم ما يدل أنه 
ليس محل اتفاق. أنظر تسهيل الوصول إلى علم الأصول ص ۰۱۳۰ 171 


قلت وقد خالف في هذا الشرط قوم فأجازوا أن ينسخ الأضعف الأقوى وسيأة تي الكلام عليه مفصلاً بعد قليل عند كلامنا على نسخ 
القران بالسنة. 
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يوجب العلم والعمل ول با جواز. فعى هذا يجوز نسخ م القرآن والسنة بالقرآن(۱۳). 


واختلفوا في نسخ القرآن بالسنة فأجازه أبو الحسين بن عبد الله("١)‏ وعبد الله بن 
سعيد(14) من أصحابنا. 


وزعها أن آية وجوب الوصية للوالدين والأقربين منسوخة بقوله صلى الله عليه وسلم : « 


وصية لوارث .)١١١»‏ 


5 اتفق القائلون بالنسخ على جواز نسخ القرآن بالقرآن. انظر الأحكام للآمدي ۲۹۷:۲ الأحكام لابن حزم ٤‏ :1۷۷ الإيضاح 
ص۰۱۷ أصول السرخسي ۲ :۷ إرشاد الفحول ص ۰۱۹۰ 
واختلفوا ني نسخ نر السنة بالقرآن فالجمهور من الأشاعرة والعتزلة وعامة الفقهاء على جوازه, وللشافعي وأحد فيه قولان أصحهها عن 
ا افعى عملم الجوز كا قال في 7 بر ال تخت ريستر 
> قلت وهوما ذکره ق الرسالة حیث قال: : فان قال قاثل هل تنسخ السنة بالقرآن؟ قيل: لونسخت السنة بالقرآن كانت للنبي فيه سنة 
تن أن سنته الأول مسوخة بسنته الآخرة حتى تقوم الحجة على لاس بأن الشيء ينسخ مثله. الرسالة ص ۵۷. 
آخر : وهكذا سنة رسول الله لا ينسخها إلا سنة رسول الله , ولو أحدث الله لرسوله في أمر سن فيه غير ما سن 3 الله 


وقال في موضع 
سن فيا أحبدث الله إليه حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها ما يخالفها. الرسالة ص ۰۹۱ 

انظر الأحكام للآمدي ۰۲۹۹:۲ شرح العضد على مختصر النتبی ۱۹۷:۲ إرشاد الفحول ص ۰۱۹۲ تيسير التحر ير ۰۲۰۲:۳ 
۱۷ -هوعمد بن عبد ال بن تخلد بو سین الأصبهاني يعرف بصاحب الشافمي وبوراق البيع بن یمان نزل مسر وجات عن كسا ين 
سمید وحمدبن أبي بكر القدمي وهاني بن المتوكل وداودبن رشيد وجاعة, روى عنه الفضل بن بن الخصيب وأبو بكربن راشد وحدث عنه 
ابن حوصا. طبقات الشافعية ۲:۲ ۲. 
۸- هو أبو محمد عبد الله بن سعيد وقيل ابن محمد بن كلاب القطان أحد أنة التکلمین. قال ضياء الدين الخطيب والد الإمام فخر الدين 
الرازي: ومن متكلمى أهل السنة في أيام المأمون عبد اله بن سعيد القيمي الذي دمر المعتزلة في مجلس الأمون وفضحهم ببيانه وهو أخو 
يحيى بن سعيد القطان وارث علم الحديث وصاحب الجرح والتعدیل. ۱.ه 

وتعقبه ابن حجر فقال : وقول الضياء إنه كان آخا يحيى بن سعيد غلط و انا هومن توافق الاسم والنسبة. 

توفي بعد الأر بعين والماثتين بقليل. طبقات الشافعية ۲۹۹:۲, لسان الميزان ۰۲۹۰:۳ 
٩‏ - رواه أحد ؛: ۱۸ وأبوداود :66 1ء الترمذي أنظر تحفة الأحوذي :۳۰۹ النسائي ۲۱۷:۹ ابن ماجة ٠٠١:۲‏ الدارمي 


رو 3 


۷ 


وقال أصحاب الرأي يجوز نسخ القرآن بالمتواتر من الأخبار ولا يجوز نسخه بأخبار 
الأحاد(' "). 


ومنع ادات الشافعي رحمهم الله من نسخ القرآن بالسنة(۲۱) وبه قال جماعة من 
متكلمي أصحابنا كأبي العباس القلانسي('") وعلي بن محمد الطبري(۲۳). واختلف هؤلاء 
في طر يق المنع منه, نهم من أحال ذلك من طر يق العقل وبه قال أبوإسحق إبراهم بن محمد 


الاسفرائيني(*۲) وهو اختيارناء ومنهم من أجاز ذلك في العقل وزعم أن الشرع ورد(") با منع . 


-٠‏ ذهب إلى جواز نسخ القرآن بالسنة التواترة جمهور المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة ومن الفقهاء مالك وأصحاب أبي حنيفة وابن 
سر یج من الشافعية. انظر الأحكام للآمدي ۲۷۲:۲, إرشاد الفحول ص ۰۱۹۱ شرح العضد على مختصر النتبی الأصولي ۱۹۵:۲. 

وزاد اللمحدفبية أنه يجوز نخ القرآن بالسنة آلشهورة, قال السرحسي فعندنا يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة أو المشهورة على ما ذ کر 
الكرنحي عن أبي يوسف أنه جوز نسخ الکتاب بثل خبر المح على النفین. ا.ه أصول السرخسي ٠۷:۲‏ وانظر تيسير التحر ير ۲۰۳:۳. 

قلت : ما ذکره عن أبي یسف لا يدل على مراده من جواز نسخ القرآن بالسنة الشهورة فلمل أبا يوسف رحه الله كان يرى أن خير 
الح على النفين متواتر فجوز نسخ القران مثله. 

كك لوي ا بعض أهل الظاهر منهم ابن حزم وهو إحدى الروايتين عن أحد» وذهب قوم مهم 
الغزالي والقرطبي والسرخسي وأبو الوليد الباجي إلى جوازه في زمن النبي عليه السلام وعدم جوازه بعده. انظر الأحكام للآمدي ۲۹۷:۲ 
شرح العضد على مختصر النتبی الأصول ۱۹۵:۲, أصول السرخسي 8:9/ الستصنی ص 44 ,١‏ الأحكام لابن حزم 4 :۷۷. 

ويحسن هنا أن ننقل قول ابن حزم حول رأيه في نسخ القرآن بالسنة قال : وقالت طائفة جائز كل ذلك والقرآن ينسخ بالقرآن والسنة 

تنخ بالقرآن و بالسنة قال وپذا نقول وهو الصحيح وسواء عندنا السنة النقولة بالتواتر والسنة ال منقولة بأخبار الآحاد كل ذلك بنسخ بعضه 

7 و ينسخ الایات من القرآن و ينسخه الآيات من القرآن. الأحكام لابن حزم ٤۷۷: ٤‏ . 
۱ ذهب الامام الشافمي وأکر آصحابه وأحدبن حنبل في المشهور عنه و بعض أهل الظاهر إلى عدم جواز نسخ القرآن بالسنة. شرح 
الک وکب المنير ص ۲۹ وانظر الأحكام للآمدي ۲۷۲:۲. قال الامام الشافعي: وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نخ من الکتاب بالکتاب 
وأن السنة لا ناسخة للکتاب و نما هي تبع للکتاب بمثل ما نزل نصا ومفسرة معنی ما أنزل الله منه مجملاً. الرسالة ص ۵۵ 

وقال الامام أحمدبن حنبل : لا ينسخ القران إلا قرآن يجيء بعده. روضة الناظر ص 1 4 . 
7 هوأحمدبن عبد الرحمن بن خالد الكلاني, ذ كر الشهرستاني أنه ناضل عن مذهب أهل السنة ضد العتزلة فيا یتعلق بقدم کلام الله 
تعال, وقال إنه كان من آشبه العلياء إتقاناً وأمتنهم كلاماً. وذ کر فؤاد سزكين أنه توفي حوالي ۲٠١‏ ه» ولا آدري على أي الصادر اعتمد 
في ذلك. انظر الملل والنحل ۳۹:۱ تار يخ التراث العر بي 4۳۸:۲. 
۳ هوعل بن محمد بن مهدي أبو الحسن الطبري تلمیذ الشيخ أبو الحسن الأشعري صحبه بالبصرة وأخذ عنه وکان من البرز ين في علم 
الكلام والقوامين بتحقيقه وكان متنا في أصناف العلوم. قال في معجم الفی : توفي في حدود سنة ۳۸۰ه. طبقات الشافعية 431 » 
معجم ا مؤلفين .۳٤:۷‏ 
- تقدمت ترحمته. 


۰ إلى هنا ينهي النقص من ص . 


1۸ 


منه في قوله تعالى: (ما ننسخ من آية ونتسها(۳۳) نأت(۲۷) بخير مها أو مثلها)(^") وقال أن 
السئة لا تكون مثل القرآن وا منه(۲۰) فلا يجوز أن تکون ناسخاً له. 


۳۳ 
وهذه‌طر يقة أبي العباس بن سر يج( ۲۱) وأکتر حاب الشافعي (رحمهم اش)(۲۲). ۱ 
ومنیم من قال: نسخ القران بالسنة جائز في العقل» والشرع لم منم منه غير أنا لم نجد آية 
منسوخة بالسنه وقد وحدنا لكل أيه منسوحه 2 ابه ناسخه. 
ويجوز نسخ نم خبر الواحد ممثله و بالتواتر(۳۳) ولا يجوز نسخ التواتر بخبر الواحد (وجائز نسخ 
التواتر(۲۹) بثله)(۳). _ ۱ ۱ 
ولا يجوز نسخ شيء من القرآن والسنة بالقیاس عند الامة الا من شذ منهم كالأصم("") 
ومن تبعه من القدر یة(۳۳) فإنهم أجازوا النسخ بالقياس ولا اعتبار بخلاف(^") أهل الا هواء 
في الفقه وأصوله. 
وس ها وق ص ننساها. 
٣۷‏ ني ص نأتي . 
۸ - البمرة : ۰۱۰۱ 
۳۹ - في سا ص خير . 
كي معو وتان تفا الثلية إنما هي من جهة الأجر فقد يكون الأجرعلى العمل بالناسخ مثل الأجرغلى العمل بالتسیخ. 
قبل أن ينسخ وقد يكون أكرٌ منه. الأحكام لابن حزم 4 :1۷۸ إرشاد الفحول ص ۰۱۸۸ شرح العضد ۲: 7 الستصنی ص ۰۱٩‏ 
١‏ هوأحدين عمرين سر یج أبو العباس القاضي إمام أصحاب الشافعي في وقته شرح الذهب ولخصه وعمل المسائل في الفروع وصنف 
الکتب فى الرد على الخالفن من أهل الرأي وأصحاب الظاهر. توفي سنة ۳۰۹ه. رحه الله تار بخ بغداد ۲۸۷:٤‏ فا بمدها. 


۲ ز يادة من س. 
٣٣‏ ۔ في س , ص بالتواتر, والتصو يب من کتاب أصول الدين للمصنف. 
64 في س» ص بالتواتر ص۲۲۸ ۰ 
۰ ما بين القوسين جاء ني ص قبل قوله : ویجوز نسخ خر الواحد مشله. . . ثم أن الاتفاق قائم على جواز نسخ خبر الواحد مثله و با متواتر 
وعلى نسخ التواتر مشله. ‏ | 
انظر روضة ا الأحكام للامدي ۲ :۷ شرح العضد على مختصر ا منتهى ۲ :46< الستصنی ص ۰۱4٩‏ إرشاد الفجول 
ص ۰۱۹۰ 

واما نسخ المتواتر ب بالآحاد ففیه النلاف السابق حول نسخ القرآن بخر الواحد. 
-۳٩‏ هوأبوبكر عبد الرهن بن كيسان الأصم , كان من أفصح الناس وأفقههم وأورعهم له تفر عجيب كان جليل القدر يكاتبه 
السلطان. عنه أخذ ابن علية العلم يقال أنه كان يصلي معه ني مسجده بالبصرة ثمانون شيخ وهو أحد من له الرئاسة. فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة ص ۰۲۱۷ 
۳۷ القدر بة : لقب المعتزلة وهم الذين يقولون إن العبد يخلق أفعال نفسه من ابر والشر والامان والکفر, و ینفون صفات البارىء 
معاد عن المع والقدرة والارادة وغيرهاء و يقولون إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين النزلتین لا مؤمن ولا کافر . الملل والتحل 
للشهرستاني ۱ فا بعدها. 


۸ ني س باختلاف. 
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وأجاز أبو القاسم الأغاطي("") نسخ السنة بالقياس الجلي(*؟) كا أجاز تخصيصها به ول 
يجز تخصيصها بالقیاس التي کا لم جز نسخهأ (به)(۱*). 
والصحيح عندنا جواز التخصیص بالقياس التي والجلي ومنع النسخ بها. 


واختلفوا في النسخ بدليل النطاب, لاختلافهم في الاستدلال به فن رأى الاستدلال به 
من أصحاب الشافعي وأهل الظاهر أجاز نسخ الظاهر به وأجاز نسخ دليل الخطاب(؟؟) بدليل 
" خطاب مثله. 


1 ) ومن شروط النسخ أيضاً أن يكون الناسخ والنسوخ کلاهما منصوصاً علیه(۳٩)‏ أو مدلولاً عليه 
بدلیل الخطاب أو مفهومه. ۱ ۱ 


فأما الذي ثبت بالاجاع فلا يجوز نسخه لأن الاجماع إنما(؟؟) یستقر بعد انقضاء زمان 
النسخ فاذا اجتمعت الامة على حکم ووجد خبر بخلافة استدللنا بالاجاع على سقوط ار أو(*۲) 


6 هوأبوالقاسم عشمانبن سمیدین بشار الا حول الأنماطي الفقیه الشافعي كان من کبار الفقهاء الشافعية أخذ الفقه عن الزني 
والر بيع بن سلیمان وكان هو السبب في نشاط الناس ببغداد في كتب الشافعي وتحفظها. توي سنة ۲۸۸ه. رحه الله تعالى. وفيات 
الأعيان ۲)۱:۳. ۱ 
۰ - ونقل هذا القول أيضأ عن أبي القاسم الأنماطي الآمدي. انظر الأحكام ۲۸۰:۲ وذهب الغزالي إلى أنه يجوز النسخ بالقياس المقطوع 
به حيث قال وقال بعض أصحاب الشافعي : يجوز النسخ بالقياس الجلي » ونحن نقول لفظة ا جلي مبهمة فإن أرادوا المقطوع به فهو صحيح 
وأما المظنون فلا. 
وعل هذا يدل كلام الآمدي حيث قال: واختار أنه إن كانت العلة الجامعة في القياس منصوصة فهي في معنى النص فيصبح الخ 
به قلت: وهذا مراد أبي القاسم الأنماطي من القياس المي وهو أن تكون علته منصوصة حيث قال الشوكانى : وحكى الاستاذ آبر منصور 
عن أبي قاسم الأنماطي «إذا كات علته منصوصة لا مستنبطة » يعني القياس فيجوز النسخ به. إرشاد الفحول ص ۱۹۳. 
ول هذا ذهب ابن قدامة في روضة الناظر حيث قال : ما ثبت بالقياس إن كان منصوصاً على علته فهو كالنص ينسخ و ينسخ به وما 
م يكن منصوصاً عل علته فلا ينسخ ولا ینسخ به على اختلاف مراتبه. روضة الناظر ص 1۵ . ۱ 
والجمهور أن القیاس لا يكون ناسخأ ونقل الشوكاني عن القاضي أبي بكر وهو الباقلاني أنه قول الفقهاء والأصوليين وفرق 
بعضهم بين المتواتر والآحاد فأجاز نسخ أخبار الآحاد به دون النص التواتر . انظر إرشاد الفحول ص ۱٩۳‏ المستصق ص ۱۵۰. 
۱ - ساقط من ص. 
۲ - دلیل الخطاب هو مفهوم اخالفة. آثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص ۱1۲. 
۳ - ل س ومدلولا. ۱ 
44 - لي ص اا 


8 في ص ونسخه. 
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نسخه آو(۱) تأو يله على غير ظاهره("*). 

فهذه شروط النسخ عند أصحاب الشافعي وقد زادت المعتزلة فيها شرطأ احر وهو ورود(^؟) 
الناسخ بعد محيء وقت النسوخ لأنهم لا يرون نسخ الشيء قبل دخول وقته» وذلك جائز 
عندنا(؟؟) وزعم أهل الظاهر("؟) أن من شروط النسخ أن يكون الناسخ مثل النسوخ أو أخف 


في ص وتأو یله. ۱ 
۷ - الجسمهور على أن الاجماع لا يتسخ ولا ينسخ به وجوز نسخ الاجماع بعضهم كا جوز النسخ به بعض الحنفية وابن حزم و بعض المعتزلة 
وعيسى بن ابان واستدل ابن حزم بأن الاجماع نما يستند إلى دليل من قرآن أو سنة. قلت : فالناسخ عندئزٍ الدليل وليس الاجماع فالاجاع 
إنما يذل على النسخ ولا يكون ناسخاً. 
قال القاضي ابر بكربن العر بي : فقد اتفق علماؤنا على أن الاجماع لا ينسخ -بفتح الياء والسین- لأنه ينعقد بعد موت النبي صل 
لله عليه وسلم وتجديد شرع بعده لا یتصور, ثم بين أن في المسألة تفصيلاً وهو أن الاجاع ينعقد إما على نظر أو أثر فان انعقد على نظر فإنه لا 
يجوز أن يكون ناسخاً وان انعقد على أثر جاز أن يكون ناسخاً و يكون الناسخ ابر الذي انبنی عليه الاجماع. ۱.ه كتاب الناسخ والنسوخ 
من القرآن. ورقةه. ۱ ! 
ونسب الشوكاني للخطیب البغدادي أنه من جوز النسخ بالاجاع. انظر إرشاد الفحول ص ۱۹۳. و ینقصه ما صرح به الخطيب من أنه 
لا جوز النسخ بالاجاع قال : لأن الاجماع حادث بعد موته عليه السلام فلا جوز أن ينسخ ما تقرر في شرعه ولکن يستدل بالاجاع على 
النسخ فإذا رایناهم قد آجموا على خلاف ما ورد به الشرع دلنا ذلك على أنه منسوخ. ۱.ه. الفقیه والتفقه ۱۲۳:۲ انظر حول الخ 
بالاجماع الأحكام للآمدي ۰۲۷۹:۲ روضة الناظر ص .0 , أصول السرخسي 10:۲ شرح العضد على ختصر المنتبى الأصولي ۱۹۸:۲» 
إرشاد الفحول ص ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ 
۸ لي ص وجود. ۱ 
٩‏ انفقوا على جواز نسخ الشيء بعد القکین من فعله سواء عمل به أو لا وسواء عمل به كل الناس کاستقبال بيت القدس أو بعضهم 
کفرض الصدقة عند مناحاة الرسول صل الله عليه وسلم. 
وأما نسخ الشي» قبل القكن من فعله فالجمهور وهم الأشاعرة والمالكية وأكثر الشافعية والحنفية وابن حزم على أنه يجوز نسخه بعد 
القكن من الاعتقاد لحقيقته. 
ومنع ذلك جهور المعتزلة و بعض الحنابلة والكرخي وال جصاص والاتر يدي والدبوسي من أصحاب أبي حنيفة والصيرني من أصحاب 
الشافعي ون كان بعد القکن من الاعتقاد. الأحكام للآمدي 219:1 تيسير التحر ير ۱۸۷:۳ الأحكام لابن حزم 471:4 فا بعدهاء 
العتمد ۱۰:۱ ۱ 
۰ - ننبه هنا إلى أنه ليس جميع أهل الظاهر ینمون نسخ الأخف بالا ثقل فقد منعه بعضهم وجوزه بعضهم منهم ابن حزم حیث قال : قال 
قوم من أصحابنا ومن غیرهم لا يجوز نسخ الأحف بالا ثقل وقد أخطأ هزلاء القائلون وجائز نسخ الأخف بالا ثقل وال ثقل بالأخف 
والشيء مثله و يفعل الله ما يشاء ولا يسأل عا یفعل. ا.ه. الأحكام لابن حزم :۰40۹ 
ونقول.هنا: اتفق القائلون بالنسخ على جواز نسخ الا ثقل بالاخحف كنسخ تحرم الأكل والجماع بعد النوم في ليل رمضان إلى حله كا 
اتفقوا عل جواز نسخ الشيء مثله كنسخ التوجه إلى القدس بالتوجه إلى الكعبة. أما نسخ الأخف بالا ثقل فجوزه الجمهور ومنعه بعضی 
أصحاب الشافعي و بعض أهل الظاهر واستدلوا بأدلة لا تقوم بها الحجة مثل قوله تعالى : (ير يد الله أن يخفف عنکم) النساء :۲۸. وقوله 
تعالى: (ير يد الله بكم اليسر ولا ير يد بكم العسر) البقرة :۱۸۵. وقوله تعالى : (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) 
البقرة:5١1.‏ ش 
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منه» ومنعوا نسخ الحكم ما هو أثقل منه, وذلك عندنا جائز. 

ونقول : إن نسخ الأحكام الشرعية على وجهين : 
أحدهما : نسخ جميع الحكم ء کنسخ وجوب الوصية للوالدين والأقر بين موار شهم. 
الوجه الثاني : نسخ('*) بعض(") الحكم أو بعض أوصافه كالصلاة إلى بيت القدس نسخ 
منها التوجه إليه بالتوجه إلى الكعبة وسائر أوصاف الصلاة باقية على ما كانت عليه قبل هذا 
النسخ. 


ونقول أيضاً : إن النسخ على ثلاثة أقسام 


آحدهم : ما نسخ رسمه وبي حجه(۳؟) كاية الرجم. 


وأحاب الجمهورعن الآيتن الأوليين بأن الراد التخفیف واليسر بالآخرة والتكليف يقتضي ز يادة الثواب بالآخرة وهذا لا شك في 
كونه يسراً. 

وعن الآية الشالشة بان الراد الخير ية والمثلية في الثواب والأحر . انظر الأحكام للآمدي ۲۱:۲ فا بعدهاء شرح العضد على مختصر 
النتبی الاصولي ۴ تيسير التحر یر ۰۱۹۹:۳ ۲۰۰ إرشاد الفحول ص ۱۸۸. 
۱- ني س أن نسخ. 
61 - في س نقض. 
۳ - ذكر الآمدي اتفاق العلیاء على جواز نسخ التلاوة دون اسکم خلافاً لطائفة شاذة من المعتزلة. انظر الأحكام ۲۹۳:۲. لكن 
ارق البرهان ۳۹:۲ والسيوطي في الاتقان ۲۹:۲ بعد أن ساق الروايات التي تثبت هذا النوع قالا: ومن هنا أنكر ابن ظفر في 
الينبوع عذ هذا النوع ما نسخ تلاوته قال : لأن خبر الواحد لا يثبت القرآن. ا.ه. فيظهر أن ابن ظفر كان ينكر هذا النوع من أنواع النسخ. 
وحكى القاضي أبوبكر في الانتصار عن قوم إنكار هذا الضرب أي نسخ التلاوة دون الحكم لأن الاخبار فيه اخبار آحاد ولا يجوز 
القطع على إنزال القرآن ونسخه باخبار آحاد لا حجة فپا. الاتقان ۲۹:۲. 

والذي أراء أن هذا الشوع من النسخ غير موجود لأن الروايات التي تثبته جيمها أخبار آحاد والقرآن لا يثبت بها وإذا لم يثبت اللفظط 
فيكف يشبت الحكم؟ مع أن الحكم نا يستنتج من اللفظ , بالاضافة إلى أن حديث عمر فيه ذكر رجم الشيخ والشيخة والرجم يكون 
للزاني الحصن وليس للشيخ فقط إذ الشيخ إذا زنى و يكن محصناً جلد والشاب إذا زنى وكان محصناً رجم. أنظر فتح الباري 2۲ 

قال آبو جعفر اللحاس بعد أن ساق حديث عمر : (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارموها البتة). قال: وإسناد الحديث صحيح إلا أنه 
ليس حکه حکم القرآن الذي نقله اللجماعة عن الجماعة ولكنة سنة ثابتة وقد يقول الإنسان كنت أقرأ لغير القرآن والدليل على هذا أنه 
قال : ولولا آني أكره أن يقال زاد عمر في القرآن أزدته. الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 4. 

ومن أنكر هذا النوع من النسخ من العاصر ين الد کتور مصطق ز يد. انظر النسخ في القرآن ۲۸۵:۱. والشیخ حسن العر یض. انظر. 
فتح النان ص ۰۲۳۰ والشیخ محمد الخضري رحه الله الذي يعسن أن أسوق قوله عن هذا النوع, قال : 

«وقد يرد النسخ على نظم القرآن وحکه وقد يرد على حکه دون نظمه ولا جوز أن يرد على النظم مع بقاء الحكم » ثم یقول : «أما 


نسخ التلاوة مع بقاء احکم فقد خالف فيه بعض المعتزلة وأجازه الجمهور محتجين باخبار الآحاد التي وردت في ذلك والتى لا مكن أن 


6 


وطذا قال عمر بن النطاب(**) رضى الله عنه: لولا أن يقول الناس زاد ابن الخطاب في 
كتاب الله لکتبت في حاشية الصحف «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوها البتة»(**) وكذلك 
آية الرضاع في قول أصحاب الشافعي «رحمه الله »(*) وقد قالت عائشة(/”) رضي الله عنها 
«کان فيا أنزل الله [تعالى](*”) عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس 


معلومات »(1*). فالمخمس منها منسوخ الرسم ثابت الحكم عند الشافعي وأصحابه. 

وقال مالك وأصحاب الرأي بنسخها بالرضعة الواحدة. 

وأنكرت المنوارج('') الرجم لما لم يجدوه مكتوباً في القرآن. ولا اعتبار بخلافهم في الفقه. 
والقسم الثاني : ما نسخ حکه ورسمه معا كالعشر من الرضعات عند الشافعي وأصحابه. 


والقسم الثالث : ما نسخ حکه وبق رسمه, كالآيات المنسوخة أحكامها مع بقاء نظمها في 


تقوم بها برهاناً عل حصوله, وأنا لا أفهم معنى لآية آنزها اله لتفيد حکاً ثم يرضعها مع بقاء حكها لأن القرآن يقصد منه إفادة الحكم 
والاعجاز بنظمه فا هي الصلحة في رفع آية منه مع بقاء حکنها؟ إن ذلك غير مفهوم وني رأيي إنه ليس هناك ما يلجني إلى القول به » 
ا.ه. أصول الفقه ص .۲۹۰ 

4 هوعمربن المخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي أبو حفص , كان من أشراف قر يش وإليه كانت السفارة في ال جاهلية» 
كان إسلامه عزأ ظهر به الاسلام, هاجر إلى المدينة مع الهاجر ين الأولين وشهد جیم المشاهد مع النبي صل الله عليه وسلم, ولي اخلافة 
بعد أبي بكرء فتح الله له الشام والعراق ومصرء ودون الدواو ین استشهد سنة اه , طعنه أبو لؤْلوّة فيروز غلام ا مغيرةبن شعبة. 
الاستيعاب 87 

هه رواه أحد ه : ۱۸۳ ومالك في الموطأ ۲ : ۸۲6 وأبوداود ):۲۰۳, 

٩‏ - ز يادة من س. 

۷ - هي أم المؤمئين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهها دخل بها النبي عليه السلام في السنة الأول أو الثانية من المجرة. لم 
ينكح الرسول صل الله عليه وسلم بكرا غیرها, كانت تکتی ام عبد الله » روت عن النبي عليه السلام الكثير من الأحاديث وروت عن 
كثير من الصحاية وروی عنا الکثیرون من الصحابة والتابعين. توفي النبي عليه السلام وهي بنت ثماني عشرة سنة. مانت سنة 6۸ ه 
ودفنت بالبقیع رضي الله عنها الاصابة ) :۳۵۹ 

۸ - ز يادة من س. 

٩‏ - رواه مالك في الوطاً 1۰۸:۲ ومسلم ۲ وأبوداود ۳۰۲۲ والترمذي انظر تحفة الأحوذي :۳۰۸ اللسائي :۰۱۰۰ ابن 
ماجة ۲۵:۱ الدارمي ٠١۷:۲‏ أبو جعفر النحاس في الناسخ والنسوخ ص ۰۱۱ 

۰ - هم من حرج على أمير الومنین علي بن أي طالب رضي الله عنه ‏ ممن کانوا معه في حرب صفین, فليا رفع عسکر معاو ية 
الصحف حلوا علا على التحکم فلا قبلبالتحکم خرجوا عليه وقالوا | حکت الرجال ؟ لا حکم إلا ه. وهم فرق كثيرة يجمعهم القول 
بالتبري من عثمان وعلي , و يقدمون ذلك على کل طاعة و یکفرون آصحاب الکباثر. الملل والتحل ۱۵0:۱. 


8۳ 


القران کا سنبينها('') بعد هذا إن شاء الله «تعال»(۳). 


۱ 
۱ 
| 
1 
۱ 
| 


الساب الال 


اد رو متا دم مس ترات مناد نم 


۱ 


۱ في س نبینها . 


۳۲ ز يادة من ص. 


014 


وسر اصع بن مج تيح عم وه 


الجاب الشالت(') 
في تفسير الآية الدالة على جواز النسخ() 
وبيان قراءآتها ووجوهها ‏ 


اختلفوا في قراءة قول الله تعال : (ما من ايه أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها)(۲) في 
موضعين : 
أحدها : في قوله : (ما ننسخ) فإنهم اختلفوا فيه على وجهين فقرأ عبد الله بن عامر الشامي(؟) 
وحده (ما تسخ ) بضم النون وكسر السين. وقرأ الباقون (ما تنخ )(*) بفتح(") التون والسين. 


الوضع الثاني : قوله تعالى : (أو ننسها) وقد اختلفوا في قراءته على خسة أوجه» بعضها معروف 
وبعضها شاذ» فقرأ عمر بن المخطاب رضي الله عنه (أو ننساها) بألف» وكذلك قرأ النخعي(") 


١‏ ني ص باب في تفسير ... الخ. 
؟ ‏ هذه الآية تدل على جواز النسخ كا قال المصنف غير أنها لا تدل على وقوعه وقد بين ذلك الفخر الرازي فقال : لأن ما هنا تفيد الشرط 
والجزاء وكا أن قولك من جاءك فأكرمه لا يدل على حصول ايء بل على أنه متى جاء وجب الا کرام فكذا هذه الآية لا تدل على حصول 
النسخ بل على أنه متى حصل النسخ وجب أن يأتي ما هو خير منه. التفسير الكبير للرازي ۲۳۹:۳. 

وأما الآية التي تدل على وقوع النسخ فهي قوله تعالى : ( وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ا ينزل قالوا نما أنت مفتر بل أكثرهم لا 
یعلموت ) التحل:۰۱۱ 

لأن معنی التبدیل رفع الشيء مع وضع غيره مکانه فیکون معنی (بذلنا آية مکان آية ) رفعنا آية وجعلنا موضمها غيرها. قاله محاهد. 
وقال الجمهور: نسخنا آية بآية أشد منها عليهم. تفسير القرطبي ۹:۱۰ ۰۱۷ 
۳ البقرة : ۱۰۹ 
۽ - هو عبد الله بن عامربن يز يد اليحصبي. ثبت سماعه من جاعة من الصحابة منهم : معاو ية بن أبي سفیان والتعمان‌بن بشير ووائلةبن 
الأسقع وفضالةبن عبید. قال ا براي تعتمت عد شید ماس لول REA‏ اه تال ها رعات رن 
رسول الله صل الله عليه وسلم ولي منتان وانقطعت إا ل دمشق بعد فتحها ولي تسم سنین , توفي بدمشق سنة ۱۱۸ هه رحه الله. , غاية النهايه 
في طبقات القراء ١1:1؟4.‏ 
۵ ساقط من ص. 
٩‏ ی ص ننسخ. 
۷ - هوإبراهم بن يز يدبن قيس بن الأسود الكوفي الفقیه, ء قال عنه الذهبي: كان من العلاء ذوي الاخلاص, قال الشعبي لا بلغه موته: 
ما خلف بعده مثله» قال سعيد بن جبير: تستفتوني وفيكم إبراهم . توفي سنة ٩٩۹ھ‏ رحمه الله . تذكرة الحفاظ ۰۷:۱ 


¥ 


ومجاهد(*) وعبيد بن عمير(") وعبد الله بن كثير(١١)‏ وأبوعمرو بن العلاء(١').‏ 

وقرأها علي عليه السلام(۱۳) (أو تنيها) بنون مضمومة من غير ألف ومن غير همز» و به قرأ 
نافع(۱۳) وعاصم(۱۹) وابن عامر وجزة(*۱) والكسائي(١١)‏ و يعقوب احضرمي(۱۷) وهي أيضاً 
۸- هويماهدبن جبر أبو الحجاج الخزومي المكي القریء المفسر الحافظ , سمع سعدا وعائشة وأبا هر يرة وأم هانىء وعبد الله بن عمر وابن 
عباس ولزمه مدة وقرأ عليه القرآن وكان أحد أوعية العلم» روي عنه قوله : عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل 
آية أسأله فم نزلت وكيف کانت. توفي سنة ۱۰۳ه. رحه الله تعالی. تذكرة الحفاظ ۱ تبذيب التبذيب 1۲:۱۰ 
٩‏ - هو عبيدبن عميربن قتادة أبوعاصم الليلي المكي القاص. ذكر ثابت البناني أنه قص عل عهد عمر رضي الله عنه. روى عن عمرین 
الخطاب وأبىين كعب. روى عنه محاهد وعطاء وعمروين دینار. قال مسلم : ولد في زمن النبي صلل الله عليه وسلم. قال مجاهد : كنا 
نفخر عل الناس بأربعة: بفقبينا و بقارثنا و بقاضينا ومؤذنناء ففقيينا ابن عباس, وقارثنا عبد الل بن الساثب , وقاضیناعبیدین یره 
ومؤذننا أبو محذورة, توفي عبيد سنة 4/اه رحه الله . غاية النهاية في طبقات القراء ۲۹1:١‏ . 
۰- هوعبد هبن كثيرين الطلب الإمام أب معيد مول عمروبن علقمة الكناني الداري المكي إمام الکیین في القراءة, كان فصيحأ بليغاً 
أبيض اللحية طر يلا جسيماً خضب بالجناء عليه سكينة ووقار, قرأ على أبي بن كعب وحدیثه رج في الکتب الستة. معرفة القراء الکبار 
۳ ۵ 
۱ - هوأبو عمروین العلاء الازني ا مقرىء النحوي البصري الامام مقریء آهل البصرة, اختلف في اسمه اختلافاً کبیرافقیل اسمه 
زبان وقيل العر يان وقيل غير ذلك, حدث عن أنس بن مالك وعطاء‌بن أبي ر باح ونافع وأبي صالح السمان, ولد سنة ۸ ه وأخذ 
القراءة عن أهل الحجاز وأهل البصرة. قال الأصمعي : سمعت أبا عمرو يقول: كنت رأساً والحسن البصري حى. توفي سنة ۱۵1ه رحه 
الله . معرفة القراء الکبار ۸۳:۱ ۱ 
۲ في ص رضي الله عنه. 
1 هونافع بن عبد الرحمن بن أبي نع الليثي مولاهم أبو روم ال مقرىء المدني أحد الاعلام أصله من أصبهان وهو مول جعونة بن شوب 
اللیشی حليف حمزةبن عبد الطلب أو حليف آخیه العباس, قرأ على طائفة من تابعي أهل الدينة ذكر عنه قال: قرأت على سبعين من 
التابعين. قال فيه مالك : نافع إمام الناس في القراءة. كان نافع صاحب دعابة وطيب أخلاق ول يخرج له شيء في الكتب الستة. معرفة 
القراء الكبار للذهبي 81:1. 
4 هوعاصم‌بن أبي النجود الأسدي مولاهم الكوني القارىء الإمام آبوبکر أحد السبعة, اسم أبيه بهدلة على الصحيح وهو معدود في 
التابعين انتت إليه الإمامة في القراءة بالكوفة شيخه أبي عبد الرهن السلمي, وكان عاصم أحسن الناس صوتاًبالقرآن. قال عبد الله بن 
ادبن حنبل : مألت أبي عن عاصم بن بهدلة فقال: رجل صالح خير ثقة. وقال العجلى : عاصم بن ببدلة صاحب سنة وقراءة كان رأساً 
في القرآن حديث عاصم مخرج في الكتب الستة. توفي سنة ۱۲۷ه.. معرفة القراء الكبار ۷۳:۱. 
6 هوحمزةبن حبيب بن عمارةبن إسماعيل الامام أبوعمارة الكو أحد القراء السبعة» ولد سنة ١٠مهء‏ وأدرك الصحابة بالسن فلعله 
رای بعضهم , كان إمامأ حجة قبا بکتاب الله تعال حافظاً للحديث بصيراً بالفرائض والعر بية عابداً حاشعاً قَانتأ لله قال أبو حنيفة لحمزة: 
شيثان غلبتنا علا لسنا ننازعك فا : القرآن والفرائض. معرفة القراء الكبار ۰۹۳:۱ 
١‏ - هوعل‌بن حمزة بن عبد الله الأسدي مولاهم أبوالحسن الكسائي الإمام الذي انت إليه رئاسة الاقراء بالكوفة بعد حمزة السابق الذ کر 
أخذ القرآن عرضاً عن حزة أر بع مرات وعليه اعتماده رحل إلى البصرة فأخذ اللغة عن الخليل بن أحد وأخذ عنه خلق كثير. قال حى بن 
معين : ما رأيت بعيني هاتين أصدق مجة من الكساني , اختلف في تار يخ موته على أقوال كثيرة ورجح ابن ال مزري موته سنة ۱۸۹ ه رحمه 
الله غاية الهاية في طبقات القراء ۲:د۵۳. ٠‏ 
۷ - هویمقوب‌بن اسحق‌بن ز يد أبي إسحق أب وحمد الحضرمي مولاهم البصري أحد القراء العشرة وإمام أهل البصرة ومقرهاء قال أبو 
حاتم السجستاني هو أعلم من رأيت بالحروف والاختلاف في القرآن وعلله ومذاهبه ومذاهب النحووآروی الناس مروف القرآن ولحديث 
الفقهاء قال ابن أبي حاتم : سثل أحمّدين حنبل عنه فقال : صدوق. وسل عنه أبي فقال : صدوق, توفي سنة ۲۰۵ه. وله ثمان وثمانون 
سنة رحمه الله . غاية النهاية في طبقات القراء ۳۸۱:۲. ۱ 


۵۸ 


ا ھ نوها هممهه 


قراءة الحسن(*) وسعيد بن المسيب(١١)‏ وقتادة('"). 


وقرأ سعد بن أبى وقاص(۲۱) «رصي الله عنه »(۲۲) (تنساها) بالتاء» لقوله (( عر 
وجل »(۲۳) (سنقرئك فلا تنسى )(*۲) وقوله تعالی : (واذ کر ربك إذا نسيت )("'). 


وكذلك رواه شبابة(۲۳) عن أبي عمرو بن العلاء البصري وقرأها أبي بن كعب("؟) رضي 
الله عنه (أو ننسك) وحده وقرأها عطاءبن «أبی»(۲۸) رباح(۲۹) (أو ننسئها) بياء مهموزة 


۸ - هوالحسن بن أبي الحسن يسار أبوسعيد البصري مول ز يدبن ثابت وأمه خيره مولاة ام سلمة قال ابن سعد : ولد سنة شنتين بقيتا من 
خلافة عمرء نشأ بالمدينة وحفظ كتاب الله في خلافة عشمان وسمعه يخطب مرات, لازم الجهاد والعلم وكان أحد الشجعان الموصوفين» 
كان عالاً رفيعا ثقة حجة مأموناً عابدأ كثير العلم فصيحاً جيل وسیماً, مات سنة ٠ه‏ وله ثمان وثمانون سنة رحه الله . تذكرة الحفاظ 
۱ تذیب التبذيب ۲۹۳:۲ . ۱ 

4 هوسمیدبن السیب‌بن مزن‌بن أبي وهب القرشي الخزومي وفقیه الدينة آبو محمد الخزومي قال عنه الذهبي: اجل التابعين, ولد 
بسنتين مضنا من خلافة عمر وسمع من عمر شين وهو ينطب وسمع من عشمان وز يدبن ثابت وعانشة وأبي هر يرة رضي الله عنم 
كان واسع العلم وافر الحرمة متمن الديانة قوالاً بالحق, توفي سنة وه رحمه الله . تذكرة الحفاظ ٠٤:١‏ . 

٠‏ هوقتادةبن دعامة بن قتادةبن عز يز أبو ا نطاب السدوسي البصري الضر ير الأكمه حدث عن عبد الله بن سرجس وأنس بن مالك 
قال عن نفسه: ما قلت لمدث قط اعد على , وما سمعت أذناي قط شيا عن البصري الضر ير إلا وعاه قلبي, وقال أحيدين حنبل عن 
قعادة: عالم بالتفسير و باخختلاط العلماء, كان رأسا في العر بية واللغة وأيام العرب والنسب, توفي سنة ۱۱۸ه وقيل ۱۱۷ ه وله سبع 
وخسون سنة. تذكرة الحفاظ 177:1. 

۱ هو سعدبن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري يكثى أبا إسحق وكان سابع سبعة في سلامه, روي عنه قوله: 
أسلمت وأنا ابن تسم عشرة سنة, شهد بدرأ والحديبية وساثر الشاهد وهو أحد العشرة الشهود له بالجنة وأحد الستة الذين جعل عمر 
الشورى فيهم , كان مجاب الدعوة مشهوراً بذلك توفي سنة هوه وقيل غير ذلك. الاستيعاب ۱۸:۲. 


۲ ز يادة من ص. 


۰ ۲۳ يادة من ص. 


۲ - سورة الأعل : 5. 

۵۰ سورة الکهف : )۰۲ 

٩‏ - هو شبابة بن سوار الفزاري مولاهم ابو عمرو الدائني أصله من خراسان قال امد بن حنبل: ترکته لم آکتب عنه للارجاء. 
وعن أي زرعة أنه رجع عن الارجای ونّقه ابن معين وابن حبان وابن أي شيبة وقال صدوق حسن العقل توفي سنة اه وقیل 
غير ذلك . تبذيب التهذيب ٤‏ : ۳۰۰. 

۷- هوالصحابي الجليل أبي بن کمب‌ین قيس الأنصاري النجاري أبو ا منذر سید القراء كان من أصحاب العقبة الثانية وشهد بدرا 
والمشاهد كلها قال له النبى صل الله عليه وسلم : « لهنك العلم آبا المنذر» وکان عمر يسميه سيد المسلمين, قيل توي في حلافة عمر سئة 
١ه‏ وقيل في خلافة عشمان سنة اه رضي الله عنه. الإصابة ۱۹:۱ 

۸ - ساقط من س. 

عائشة وأبا هر يرة وابن عباس وأبا سعيد وأم سلمة, قال أبو حنيفة : ما رأيت أحدا أفضل من عطاء, وقال ابن .اس : يا أهل مكة 
تجدمعون على وعند کم عطاء, توفي سنة ٠٤‏ ٠ه‏ رحمه الله. تذكرة الحفاظ 14:1. 
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مكان الألف واختلاف هذه القراءة كلها معروفها وشاذها إن صحت الروايات فا لاختلاف 
الغرض فتكون هذه الآية نازلة على هذه الوحوه كلها و يكون حكم ما اختلف لفظه واتفق معناه 
منها كقوله تعالی: (فانفجرت )('۳) و(انبجست)(۲۱) وما اختلف لفظه ومعناه منها كقوله 
تعالی(۳۲): (وما هو على الغيب بضنين)('") بالضاد» ومعناه: البخيل» (و بظنین) بالظای 


ومعتاه : المنهم . 


وقد ذكرنا معنى النسخ قبل هذا وبينا أنه على وجهين أحدها بیان انتهاء مدة التعبدء 
والثاني إثبات مثله كنسخ الكتاب. 


فأما قوله تعالى: (إنا كنا نستنسخ ما کنتم تعملون)(*۲) فقد روى عطاء عن مقسم(۲۳) عن 
ابن عباس (5") «رضي الله عنه »(۲۷) أنه قال: کتب الله أعمال بنی آدم من الذكر ثم أرسل 
علیهم حفظة فنسخوا أعمالهم من الذكر. 


وقيل معناه : أنا كنا نحصي علیکم أعمالكم في الدنیا لنحاسبكم علا في الاخرة من کتب 
قد كتبها الحفظة عليكم. 


وأما قراءة من قرأها : (أو ننساها) بالألف والنونء فعناه نؤخرهاء و یقال: نسأت إذا 


ا ا م ا ی 
۰ إشارة إلى قوله تعالى : (وإذ استسق موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا ) البقرة: ۰٩۰‏ 

۱ إشارة إلى قوله تعالى : (وأوحينا إلى موسى إذ استسقاء قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا ) 
الأعراف:۱3۰. 

77 في ص عز وحل. 

۳ التکو ير : )۰۲ 

۶6 الحائية : ۰۲۹ 

۰۵ هو مقسم بن بجرة و يقال ابن نجدة مول عبد الله بن ا حارث بن نوفل و يقال مول ابن عباس للزومه له» روی عن ابن عباس وعبد الله 
بن المارث وعائشة وابن عمر وعبد الله بن عمروبن العاص وغيرهم, وثقه المجلي وأحدبن صالح الصري والدارقطني وقال أبو حاتم صالح 
الحديث لا باس به وضعفه ابن سعد والبخاري وقال ابن حزم ليس بالقوي » توي سنة ٠هء‏ رحه الله . تجذيب التبذيب ۲۸۸:۱۰. 

هو عبد الله بن العباس بن عبد الطلب القرشي اماشمي أبن عم رسول الله صل الله عليه وسلم ولد و بنو هاشم بالشعب قبل المجرة 
بشلاث سنن دعا له النبى صل الله عليه وسلم بقوله: «اللهم فتهه ني الدين وعلمه التأو يل » كان يسمى البحر لكثرة علمه. ولاه علي 
ابعر و اننا ن عقي بات بالطائف سنة 4ه قيل يوم توي مات ر باني هذه الأمة. الاصابه ۲:) ۰.۳۳ 


ا ز يأدة من ص. 
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أخرت(*") ومنه قوله «عز وجل »(۳۹) (إفا النسيء ز يادة في الكفر)(*؟) وإغا أراد «به »(“) 
تأخيرهم الوقوف بعرفة عن ذي الحجة في كل عام بعشرة أيام ليقع حجهم أبدأ في الر بيع. 

و يقال : أنسأت الشىء أنسأ("“) والنسيء اسم وضع( ۳*) موضع المصدر, ونسأ الله في أجله 
وأنسأ الله أجله أي أخره» وني الحديث من أحب أن ينسأ الله في أجله فلیصل رحمه(؟؟). 


والنسأ التأخير» وني حديث عمر «ارموا فان الرمي عدة, فإذا رميتم فانتسوا عن 
البيوت »(*) هکذا في الحديث والصواب فانتسئوا بالهمزء أي تأخروا عن البيوت» والمنسأة 
العصا لأنه بوخز بها الدابة يقال نسأت الدابة إذا ضر بتها بالمنسأة ونسأت اللي إذا جعلت فيه الماء 
ليكثر وهو النسو وامرأة نسوء إذا كان مظنوناً بها الحمل ونسوة نساء. وإنما قيل لها نسوء لأن الحمل 
ز يادة فيهاء وإنما قيل نسأت اللن لأن الماء ز يادة فیه. ۱ 


والتأخير ز يادة في أجل الشیء ومدته, فقوله : ننسأها معناها نقحرها كا بینا. 


ومن قرأ (تنیها) بضم النون وکسر السین, فعناه ما رواه عبد الرزاق(۳*) عن معمر("؛) 
عن قتادة عن ابن عباس قال : « كان القرآن ينزل فیثبت الله منه ما يشاء و ينسخ منه ما يشاء 


و شسی نبیه ما بشاء وعنده أم الکتاب» . 


۸. في ص أجرت. 

4" . ز يادة من س. 

۰ . التوبه : ۰.۳۷ 

۱ . ز يادة من س. 

۲ - في س آنساه, 

۳ - في س وأقم بدل وضع. 

6 - رواه البخاري, انظر فتح الباري 4۱۵:۱۰) مسلم ) :۱۹۸۲ آبوداود ۱۷۸:۲. 

0 - رواه اخطابي في غر یب الحديث بسنده عن عمر وفیه « وانتسئوا» باهمز لکن قال الخطابي : ور واه أكثر آصحابنا «وانتسئو » عن 
البیوت وهو خطأ لا وجه له ها هناء والصواب انتسئوا على وزن افتعلوا. غر يب الحديث للخطابي ق۰۲۳ ۲4. وکذا قال ابن الأثير إنه 
پروی بلا همز والصواب انتسئوا باشمز. النهاية 10:۵ . ۱ 

5 - هوأبوبكر عبد الرزاق‌بن همام بن نافع الصنعاني يروى عن معمرين راشد الأردي والأوزاعي وابن جر یج وغیرهم » وروی عنه أيه 
الإسلام في ذلك العصر مهم سفيانبن عيينة وأحمدين حنبل ويحيى بن معين وغيرهم ‏ ولد سنة >۱۲ه وتوني سنة 111ه بالمن رحمه الله 
تعال. وفيات الأعيان ۰۲۱۹:۳ 

؛ ‏ هومعمربن راشد الأزدي أبوعروةبن أبي عمرو البصري» سكن المن قال عبد الرزاق عن معمر طلبت العلم سنة مات الحسن, قال 
أحمدين حنبل: ما انضم أحد إلى معمر إلا وجدت معمر يتقدمه في الطلب , كان من أطلب أهل زمانه للعلم عده عل بن الديني وأبو حاتم 
فيمن دار الاسناد عليهم , توفي سنة ۱۵۲ آو۱۵۳ه. جذیب التبذيب .1145:1١‏ 
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ومن قرأ (أو تنساها) بالتاء, أو قرأ («أو»(*؛) ننسك) أراد «به »() نسيان النبى صلل 
الله عليه وسلم, فان النسيان جائز عليه في صفته وغير جائز في صفة الله تعال. 


ومن قرأها بياء مهموزة بدل الألف أراد به التأخير أيضاً لأنه قرأها بالإمالة. 


الساب الر ابجع 


| سح رسيب‎ EEE 
۱ ساقط من س.‎ - ۸ 
۱ 
۱ 


٩‏ -ز يادة من ص. 


۳ 


الساب الر ابع() 
في ذكر الآيات التي اتفقو! على دسخها وناسخها من القر دنا ( 


١-في‏ ص باب في ذكر الآيات ... الخ. 
۲ - قبل أن نشرع في مناقشة دعاوى النسخ على الآيات سواء ادعى أنه e‏ خی 
آمر ين هامين لا بد منها : 

الأول : أن السابقين من الصحابة والتابين كانوا لا يقصرون لفظ الدسخ عل رفع الحكم الشرعي بعد وه کال التاخرون» بل 
قد يطلقون لفظ النسخ عل تخصيص العام وتقیید المطلق وتبيين الجمل» كا أنهم يطلقون على رفع الحكم الشرعي بعد ثبوته نسخاً. قال 
الامام الشاطبي : على أن ههنا معنى يجب التنبه إليه ليفهم اصطلاح القوم في الخ وهي السألة الثالثة. وذلك أن الذي يظهر من كلام 
المتقدمين أن النسخ عندهم ني الاطلاق أعم منه ي كلام الأصوليين فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاً, وعلى تخصيص العموم بدليل 
متصل أو منفصل نسخاً وعلى بيان المبهم والمجمل نسخاً كا يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاً. الموافقات ۷۳:۳. 

وقال الامام ابن القبم بعد أن ذكر قول حذيفة : «إنما يفتي الناس أحد ثلاثة من يعلم ما نسخ من القرآن.. الخ » قال: مزاده ومراد 
عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجماته تارة وهو اصطلاح المتأخر ين ورفع دلالة العام والطلق والظاهر وغيرها تارة إما 
بتخصیص أو تقييد أو حل مطلق عل مقيد وتفسيره وتبيينه حتى أنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخاً تضمن ذلك رفع دلالة 
الظاهر و بيان الراد فالخ عندهم وفي لسانهم هوبيان الراد بغر ذلك اللفظ بل بامر خارج عنه. 

ومن تأمل کلامهم رأی من ذلك فيه ما لا يحصى وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل کلامهم على الاصطلاح المادث التاخر. الا 
الوقعن ۳۵:۱ 

ونكتني بهذين النصين عن إمامين آصولیین لنعلم أن اطلاق بعض الصحابة أو التابعين عل آية أنها منسوخة أو على أخرى أا ناسخة 
قد لا ير يدون النسخ الذي اصطلح عليه الأصوليون فيا بعد. ۱ 

الثاني : أنه لا جوز دعوى عل آية أو على حكم أنه منسوخ وآخر أنه ناسخ إلا عندما تعارضهها من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينها 


پوجه معقول ومقبول, أما إذا آمکن الجمع بینها بوجه من الوجوه احتملة القبولة فلا يجوز ادعاء النسخ عليها إلا إذا قام دليل شرعي على أن 


أحد النصيين ناسخ للاخر قال الردازي: ولا نسخ مع إمكان ابمع. قال الفتوحي : يعني بين الدلیلین لأنا نحکم بان الأول منبا 
منسوخ إذا تعذر علینا الجمع فإذا لم یتعذر وجمعنا ہیا بکلام مقبول أو بمعنى مقبول فلا نسخ . شرح الکوکب النبر ص ۲۵۵ . 
وقال الامام الشاطبي : ووجه آخر وهو أن الاحکام إذا ثبتت على الکلف فادعاء النسخ فيها لا یکون الا بأمر حقق» لأن ثبوتها على 


۱ الکلف أولاً محقق فرفمها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلا معلوم محقق ولذلك أجع ا حققون على أن خبر الواحد لا بنسخ القرآن ولا انب التواتر 


لأنه رفع للمتطوع بالظنون فاقتضی هذا أن ما كان من الأحكام المكية یدعی نسخة لا ينبغي قبول تلك الدعوی فيه إلا مع قاطع بالنسخ 
بحیث لا يمكن الجمع بين الدلیلین ولا دعوی الأحكام فیما. ا,ه. الوافقات ۷۲:۳. 

وقال الشیخ عبد العظم الزرقاني : لا بد في تحقق النسخ كا علمت من ورود دلیلین عن الشارع وهما متمارضان تعارضاً حقیقیاً لا 
سبیل إلى تلافیه بامکان الجمع بينها على أي وجه من وجه التأو یل وحينئذٍ فلا مناص من أن نعتير آحدهما ناسخاً والآخر منسوتحاً دفماً 
للتناقض في کلام الشارع. ا.ه. مناهل العرفان ۰۱۰۵:۲ 

ونکت بهذه النصوص عن هؤلاء الأئمة ولا نر يد أن نطیل بسرد الز يد من التصوص في هذا ا جال » ومن آراد الز يادة فعلیه بکتب 
الأصول وکتب الناسخ والنسوخ فان فیها ما يكني . 

والآن و بعد تقر ير هاتين الحقيقتين ننتقل إلى مناقشة دعاوی النسخ على الآيات لنرى ما هومنسوخ منها حقيقة وما ادعي عليه اللسخ 
وليس بمنسوخ . 
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امنسوخ(") من هذا النوع عشرون آيةء الآية الأولى(؟) منها قول الله عز وجل : (ولله المشرق 
وا مغرب فأینا تولوا فم وجه الله )(*). 


۳ ز يادة من س. 


غ ‏ ساقط من س. 
ه البقرة : ۰۱۱۵ 

ویتوجه النسخ على هذه الاية بقوله تعالى : (فول وجهك شطر السجد الحرام وحیئا كنتم فولوا وجوهکم شطره) إذا كان معنی قوله 
. تعالى: (فاینا تولوا فثم وجه الله ) بان للنبي صل الله عليه وسلم وأصحابه التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاؤوا من نواحي الشرق والغرب 
كيا رواه الطبري بسنده عن قتادة وز يدبن أسلم. انظر تفسير الطبري ۵۰۲:۱. 

أو أن تکون الاية أمرأ من الله للرسول صل الله عليه وسلم ومن معه أن يتوجهوا نحوبيت المقدس » وليس أحد هذين ال معنيين متعين في 
الآية حتی بلزم النسخ بل إن في الآية أقوالاً أخرى نذ کر أشهرها ثم نذكر الصحيح منها بعون الله : 

0۱( نا ننزلت في الدعاء كا روى الطبري بسنده عن مجاهد لا نزلت (ادعوني أستجب لکم) غافر: ٩۰‏ قالوا إل أين؟ فنزلت (فأينا 
تولوا فم وجه الله ) تفسير الطبري ۵۰۵:۱. وانظر الایضاح ص ۰۱۱۳ تفر القرطبي ۸۳:۲ وقد نسبه القرطبي لسمیدبن جبير أيضاً. 

(ب) وقیل إنها نزلت فیمن صل بالاجتهاد و بأن له الخطأء روی الطبري بسنده عن حماد قال: قلت للنخعي إني كنت استیقظت أو 
قال أوقظت شك الطبري- فكان في الساء سحاب فصليت لغير القبلة قال : مضت صلا تك يقول عز وجل : ( فأينا تولوا فثم وجه الله ). 

(ج) انا نزلت في صلاة النبي صل الله عليه وسلم قبل بيت المقدس ثم عاد فصل إلى الكعبة فاعترضت عليه الهود فأنزها الله تعال 
وهذا مروي عن ابن عباس. 

انظر تفسير الطبري ١‏ : ۵۰۲ أحكام القرآن لابن العربي ۳4:۱. 


(د) !نما نزلت في صلاة السافر للنافلة على الدابة حيث توجهت به, وني الآية أقوال غير هذه أوصلها ابن العربي إلى سبعة أقوال ٠‏ 


والقرطبي إلى عشرة. أنظر أحكام القرآن ۳:۱ القرطبي 8428711. 

ونرى أن أصح هذه الأقوال أن الاية نزلت في صلاة السافر للنافلة على الدابة حيث توجهت به وذلك لما رواه مسلم »481:١‏ وابن 
جر ير ني تفسيره ٠۰۳:۱‏ وأبو جمفر النحاس في كتاب الناسخ والمنسوخ ص ۱٩‏ بأسانيدهم عن ابن عمر قال: كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيث كان وجهه قال وفيه نزلت (فاینا تولوا فثم وجه الله ). 

وروی مسلم أيضأ بسنده عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلل الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه و يوتر علا غير 
أنه لا يصلي عليها الکتوبة. صحیح مسلم 2-۱ 

قال النووي : قوله يسبح على الراحلة و يصل سبحته أي يتنفل والسبحة بضم السين وإسكان الباء النافلة. شرح النووي على ملم 
۰۵ وعل هذا تکون الآية قد جاءت محيء العموم والراد بها حاص كا قال الطبري ۵۰1:۱ وإذا كانت الآية محتملة لا ذ کرنا من 
الأوجه ول یتمین فها معنى فاینا تولوا وجوهكم في صلاتکم فثم وجه الله أو أمر للرسول صلل الله عليه وسلم وأصحابه بالتوجه نحوبيت 
القدس فلا يجوز القول بأنها منسوخة لأن النسخ كا قدمنا لا يصار إليه إلا عند التعارض من کل وجه بحيث لا يمكن الجمع بين الآيتين. 
والجمع ههنا ممكن خاصة بعدما علمت أن الصحيح من الأقوال أنها في صلاة المسافر للنافلة على الدابة. 

قال ابن الجوزي : والتحقيق في هذه الآية آنپا أخبرت أن الانسان أين تول بوجهه فم وجه الله فيحتاج مدعي نسخها أن يقول: فا 
إضمار تقديره فولوا وجوهكم في الصلاة أين شنم ثم نسخ ذلك القدور وني هذا بعد والصحيح إحكامها. نواسخ القرآن ق۲۳. 

وقال أبوجعفر النحاس بعد أن ساق حديث ابن عمر السابق وما رواه بسنده عن ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان 
يصل عل راحلته حيمًا توجهت به فقال: والصواب أن يقال أن الاية ليست ناسخة ولا منسوخة, لأن العلياء قد تنازعوا القول فا وهي 
محتملة لغير النسخ, وما كان محتملاً لغير النسخ لم يقل فيه ناسخ ولا منسوخ الا بحجة يجب التسلم هما فأما ما كان يحتمل المجمل والفسر 
والعموم والمخصوص فعن النسخ معزل ولاسها مع هذا الاختلاف: الناسخ والنسوخ للنحاس ص ۰۱3 

ولأن الآية حتملة لمعان عدة وعدم قيام حجة مقطوع بها على نسخها وعدم التعارض بينها وبين قوله تعال : (فول وجهك شطر السجد 
الحرام. . الخ ) رجح ابن جر ير الطبري أنها غير منسوخحة. انظر تفسیر الطبري ۵۰۵:۱. 
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بي رو 


2۱ وتوہ سنجمه 


س١‏ جاده ویس 


قال ابن عباس رضي الله «عنها »(") أول ما نسخ من القرآن شأن القبلة(") وأجعوا(*) على 
نسخها لقوله عز وجل : (قد نرى تب وجهك في السماء فلنولیئك قبلة ترضاها فول وجهك شطر 
السجد الحرام وحیغا كنتم فولوا وجوهکم شطره)(۱). 

وأجمعت الأمة على وجوب الصلاة الآن إلى الكعبة في الفرائض عند العلم بها والقدرة على 
استقبال حهما. ۱ 

واختلفوا فيمن كان في سفر في غم(۱) وأشكل عليه أمر القبلة فزعم قوم أنه يلزمه أن يصلي 
ال الحهات الأربع آربع صلوات ينوي بكل واحدة «منها »(۲۱) ۳۹ فرضه وفاسوه على من نسي 
صلاة واحدة من الصلوات الخمس وم يعرفها بعينها فيلزمه أن يعيدها كلها و ينوي بكل واحدة 
منها أنها فرضه الذي عليه قضاؤه. 


وقال الشافعي(١١)‏ وأبو حنیفت(۱۳) رحها الله وأكثر الأمة: يلزمه أن يصلي إلى الجهة التي 


1 في س عنه. ۱ 
۷ رواه النسائى ٩‏ : ۱۸۷ وابن جر ير في تفسيره ۱ : ۵۰۲ وأبوجمفر النحاس في کتابه الناسخ وا لمنسوخ ص ۰۱۳ 

ولیس مراده أن قوله تعالى : (فأينا تولوا فثم وجه الله) منسوخ بقوله : ( فوك وجهك شطر السجد ارام ) ولا ستفاد ذلك من قوله 
وان مراده أن حکم التوجه في الصلاة إلى بيت القدس قد نسخ بالتوجه إلى الكعبة فاعترض اليود على ذلك فانزل الله (قل ‏ الشرق 
والفرب فأينا تولوا فثم وجه الله ) أي أن الشارق والغارب لله يصرف وجوه عباده كيف يشاء فان توجهوا إلى بيت القدس فثم وجه الله وإن 
توجهوا إلى الكعبة فثم وجه لله . أنظر تفر الطبري 001:1 ۵۰۲. بل إن هذه الرواية عن ابن عباس لتدل على أن الاية غير منسوخة إذ 
تدل أن قوله تعال : ( فو وجهك شطر السجد الحرام وحیغا كنت فولوا وجوهکم شطره) قد نزلت قب قوله تعال : ( فأيًا تولوا فثم وجه الله ) 
وقد علمت أن من شروط النسخ أن يكون الناسخ متأخرأ ني وروده عن المنسوخ فيكف يكون قوله تعالى ( فول وجهك شطر السجد الحرام ) 


.. ناسخاً لقوله : (فأينا تولوا فثم وجه الله ) وقد نزل قبله. 


م دعوى الاجماع لا تصح إذ الاجماع لا يكون مع وجود الخالف وهوموجود كيا تبين عند كلامنا على احتمال الآية لعدة معان. 

۱46 : البقرة‎ ٩ 

۰ قد یشکل على المسافر آمر القبلة وإن لم يوجد الغم ووجود الغم يز يد الأمر إشكالاً. 

۱ - ز يادة من ص. 

۲- هوالإمام محمدبن إدر يس بن العباس أبوعبد الله الشافعي ولد بغزة من بلاد الشام وقيل بالمن ونشأ بمكة وکتب العلم بها ومدينة 
الرسول صل الله عليه وسلم, وقدم بغداد مرتين وحدث بها وخرج إلى مصر فنزنها إلى حين وفاته , حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين والموطأ 
.وهو ابن عشر سنن توق سنة ۲۰6 هب والیه ينسب الذهب العروف بالذهب الشافعي. تار يخ بغداد ۵۱:۲ فا بعدها . ۱ 

۳ - هو التممان‌بن ثابت‌بن زوطى أبوحنيفة التيمي فقيه أهل العراق» ولد سنة ١ه‏ وهو من أهل الكوفة, نقله آبوجعفر المنصور إلى 
بخداد فأقام بها حتى مات» تفقه على حادبن سلیمان» أراد المنصور إجباره على تولي القضاء فامتنع فحبسه و بتي في السجن حتى مات سنة 
٠هء‏ قلت واليه يتسب المذهب العروف بالذهب الحنني . تار يخ بغداد r:‏ 


۷ 


يؤدي اجتماده إلى «آن»(*۱) القبلة فبياء فان تعارضت وجوه اجتهاده في الجهات , فعند الشافعى 
يصلٍ لحق الوقت إلى جهة ما ثم يعيد الصلاة إذا عرف الجهة. 


«وكذلك»)(؟1١)‏ من حبس في «دعاس »(۱۳) مظلم لا يعر ف("١)‏ فيه دلائل القبلة ولا يجد 
مسلمأ يدله عليها فانه يصلي إلى جهة منها ثم يعيد الصلاة إذا عرف جهة القبلة وهذا نظير قول 
الشافعي رحه الله في احدث ا محبوس في موضع نجس لا يجد فيه ماء ولا تراباً طاهراً انه يصلى احق 
الوقت و يعيد الصلاة إذا قدر وزال العذر, ٠‏ 

وزعم الجبَائي(*١)‏ وأتباعه من القدر ية أن من أشكل عليه أمر القبلة.فاستوت عنده دلائلها 
صلى إلى أي جهة شاء ولا إعادة عليه 

وبناه على أصله في دعواه أنه يجوز للانسان أن يأخذ في مسائل الفقه بقول من شاء من 
امختلفين فيها. ولا اعتبار بخلاف القدرية في مسائل الفقه. 

وليس لأحد عندنا أن يقلد في القبلة غيره إلا الأعمى فإنه يقلد البصير فما ولا يقلده إلا في 
وقت الصلاة. 

وقد قال الشافعي في كتاب الصلاة : ومن أشكلت عليه الدلائل فهو كالأعمى. 


واختلف أصحابه في معناه, فنهم من قال من أصحابه أراد به أنه كالأعمى في جواز تقليده 
غيره في القبلة. 

ومنهم من قال : أراد به كالأعمى الذي لا يجد بصيراً يدله على القبلة فإنه. يصل لق الوقت 
ثم يعيد الصلاة إذا وجد من يدله عليها. كذلك هذا الذي خنی عليه دلائل القبلة «فانه»(٩0)‏ 
يصلي لخق الوقت و يعيد إذا عرف دليل القبلة. 1 


4 سافقط من س. 


© ساقط من ص وفيا من حبس... الخ. 
5 الدماس بالكسر السرب -بفتحتین- وهوبيت في الأرض. تار الصحاح ص ۰۲۱۰ 
- في ص لا تعرف. 


۸ - هو أبوعلي حمدبن عبد الوهاب بن سلام بن خالد ابجباني يضم اليم وتشدید الباء- الذي أضل آهل خورستان, عنه أخذ الشیخ 


أبو الحسن الاشمري علم الکلام ثم رجع عن أقواله وکانت له معه مناظرات ‏ من أقواله أنه سمی الله تعال مطيعاً لعبده إذا فعل مراد . 


المبدء ومنها قوله أنه لا يصح من قدرة الله تال أن يفني بعض الجمواهر مع بقاء فرقة الجبائية من المعتزلة, توفي سنة ۲۳۵ه. الفرق بين 
الفرق ص ۱۸۳ . 


۹ ز يادة من س. 
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وإذا صل الحتهد في القبلة إلى الجهة التي آداه إليها اجتهاده ثم بان له الخطأ في القبله 
«فینظر»(۲۰) فان بان له خطؤه باجتهاد آخر لم يلزمه إعادة الصلاة التي صلاها بالاجتهاد الأول 
وعليه أن يصلى في المستقبل باجتهاده الثاني. 

وان بان له الخطأ باليقين فد قال أبو حنيفة والزنی(۲۱) «رحمهما الله »(۲۲) لا یلزمه(۲۳) 


إعادة الصلاة و به قال الشافعي ٤‏ القديم. 
وقال فِ الجديد بلزمه(؟۲) إعادة الصلاة وهو الصحيح من مذهبه اشا على 56 ي الوفت 


إذا بان له بالیقین(*۲) أنه صلى قبل دخول الوقت» وقیاساً على المتحري في الأواني والثياب إذا 
كان «واحد »(۲۳) منها نحساً("١)‏ وبان له الخطأ فما باليقين فيلزمه إعادة الصلوات(۲۸) التي 
صلاها في الثوب النجس أو توضأها(؟') با ماء النجس وهذا القياس صحيح بين الشافعي وأبي 
حنيفة ولا يصح بين الشافعي والمزنى لأن المزنى لا يجيز التحري في الاواني(۳) بل ير يقها و يتيمم 
و یصلی. 
. ویقول في الثياب ذ کل الطاهر ما إنه یصلی في کل واحد منها. 
وأجعوا على جواز النافلة على الزاخلة في السفرأین توجهت به إذا ات إحرامها إلى القبلة. 
فإذا كان المسافر ماشیاً فإنه يحرم إلى القبلة بالنافلة ثم مشي إلى الوجه الذي يريد و يقرأ 
و يتشهد ماشیاً يركع و یسجد إلى القبلة. 


في ص نظر . 


۲۱- هوآبوابراهم إسماعيلبن إبراهم الزني من مز ينة قبيلة من قبائل يمن أخذ عن الشافمي وکان ورعاً فقيبأ على مذهب الشافعي و 
. يكن من أصحاب الشافمي أفقه من الزنی ولا أصلح من البو يطي» تولي بمصر سنة ۲۹4ه, وصل عليه ار بيع بن سلیمان صاحب 


الشافعي. المهرست ص ۰۲۱۱ 
۲ ز يادة من س 

۳ - في ص لا تلزمه. 

1 في ص تلزمه. 

8 في ص اليقين يدوت باء. 
۹ في س إذا كان واحداً, ' 
7 في س ليس . 

عاد وس الصلاة. 

۰۹ - في س توضأ . 


۰ من هنا ناقص من ص. 


والنوافل كلها في ذلك سواء والوتر منها عند الشافعى. 

وم يبز أبوحنيفة الوتر على الراحلة لوجوبه عنده. 

واختلفوا في المسايف والمارب من عدو ظلم أو من سيل أو من سبّع عاد إذا حاف فوات 
الوقت. فقال الشافعي رحمه الله : بصلي على حسب الإمكان راكباً وراجلاً و بالاماء إلى القبلة إن 
لم مکنه استقبالها وما صلى منها على الطهارة فلا إعادة عليه وما صلى منها على «غبر»(۲۱) طهارة 
من الحدث أو النجاسة أعادها. 


وقال أبو حنيفة : في مثل هذه الحالة یوخر(۳۲) الفر يضة إلى حالة مکنه فا استقبال القبلة 
والطهارة وال رکوع الد 

وهذا كله في الحكم للاية الناسخة للاية النسوخة في القبلة. 

وقد قال الزهري(۲۳) والواقدي(؟") : إن الصلاة أحلت في هذه الشر يعة على ثلاثة أوجه : 


وذلك أن الله «تعای»(*۳) فرض أولاً على هذه الأمة صلاتين وهما الصبح والعصرء ثم نزل 
فرض «الصلوات»(5") الخمس في شهر رمضان قبل الهجرة, وكان التوجه فما إلى بيت المقدس 
إلى الصخرة, ثم نزل الأمر بالتوجه إلى الكعبة بالدينة والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر 
فاستدار إلى الكعبة وكذلك أهل قباء كانوا في الصلاة فأتاهم آت فأخبرهم أن القبلة حولت إلى 
الكعبة فاستداروا إلا فها(۲۷). 


۰۱ كلمة «غير» ساقطة من الأصل وأئبتناها لأن السياق يقتضها. 


۲ إلى هنا ينتبي النقص في ص. 
۳ هو أبوبكر محمدبن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري الدني ولد سنة ۵۰ه وحدث عن ابن عمر وسهل بن سعد 
وأنس بن مالك وحمودین الر بيع, حفظ القرآن في ثمانين ليلة قال فيه عمرين عبد العز يز: لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية من الزهري, 


توفي منة ۱۲ه رحه الله . تذكرة الحفاظ .٠٠۸:١‏ 


۶ هو حمدین عمر الواقدي كان من أهل الدينة ثم انتقل إلى بغداد وولي القضاء بها للرشيد وكان عامأ بالمغازي والسير والفتوح , ذكر 
ابن الندم انه كان يتشيع يلزم التقية » توفي سنة ٠07‏ اهء وله ثمان وسبعون سنة رحمه الله . الفهرست ص ۰۱۱۱ 

60 فق ص عز وجل. 

5 في ص الصلاة. 

بم أي استدار وا إلى الكعبة في صلاة الظهر . 


Yo 


نم ايا ا ا مكهت ما اهمكحت س كرت 2 2 2 ز 2 ز ز ز امد تشه ته تدم سه 


س ا ا سا 


واختلفوا في كيفية فرض الخمس» فقالت عائشة رضي الله عنها: «فرضت الصلاة ركعتين 
الا الغرب ثم ز ید في الحضر رکعتان »(^"). ۱ 
وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة وفذا أوجب القصر على السافر إذا صلى منفرداً أو |ماماً أو 
حلف مسافر. ۱ 
وقال ابن عباس وأكثر الصحابة « رضي الله عنیم»(۱) : فرض الله عز وجل في الابتداء على القم 
أربعاً في الظهر والعصر والعشاء الآخرة('؟) ثم رخص للمسافر في القصر في هذه الصلوات الثلاث 
و به قال الشافعی «رحه الله »(۲۱) وظاهر القران يدل عليه لقوله «تعال »(۲*) : (فلیس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة)(۳*) وفیه دلیل على أن رخصة القصر كانت بعد وجوب الإ تمام» 
وإذا كان القصر رخصة فتركه إلى الإتمام حائزه كرخصة المسح على الخفين يجوز تركها 
«إى »(““) غسل الرجلين. والله أعلم. ا 


۳ 
۲۸ رواه آحد ۲۳:۹ والبخاري انظر فتح الباري ۰۲٦4:1‏ مسلم ۱ الموطأ ۱٤۹:۱‏ أبوداود 4:۲ النسائي ۰۲۲۵۹:۱ 
۹ ز يادة من ص. 
٠‏ في ص الأخيرة. 
۱ -زيادة من س. 
۲ ز يادة من ص. 
مع النساء : ۰۱۰۱ 


. في س على‎ ٤ 


۱ الآية الثانية من هذا النوع 
قوله «تعالى»(١)‏ : ( کتب علیکم الصیام کا کتب عل الذين من قبلکم)(۲) نسخه قوله 
تعالى : (فن شهد منکم الشهر فليصمه )("). 
قال معاذ بن حبل(*) «رضي الله عنه»(*”) : أحيل الصوم في هذه الشر يعة ثلاثة أحولل. 
فرض الله «تعای»(۱) أولاً صوم عاشوراء ثم آمر بصیام ثلاثة أيام من كل شهر, فکانوا یصومون 
أيام البيضء ثم آمرهم بصوم شهر رمضان وذلك في شعبان في السنة الثانية من ا هجرة("). 


١‏ ي ص سبحانه. 

۲ البقرة : ۱۸۳. 

© البقرة : ۱۸۵. 

٤‏ - هو معاذ بن جبل‌ین عمروبن أوس أبو عبد الرحمن الأنصاري التررجي كان من أفضل شباب الأنصار حلماً وحیاء وسخاء وكان جميلاً 
7 والشاهد كلها مع النبي صل الله عليه وسلم , روی عن النبي صل الله عليه وسلم أحاديث وروی عنه ابن عباس وابن 
عم وغيرماء ار التبي صلى الله عليه وسلم على المن وهو ممن جمع القرآن على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم » توفي بالطاعون بالشام 
سنة ۱۸ه رضي الله عنه. الإصابة 1۲۷:۳. 

© ما بين القوسن ز يادة من ص. 

5 زيادة من س. : 

.۱۲ 4 ی منسوخة لا تصح  فقد ذهب الشافعي والحسن وتحاهد إل أا محكمة . انظر الإيضاح ص‎ e 

م أنه لاتعارض بين قوله تعال : (كتب علیکم میم کا کب عل انم قبلكم )و ین قول : (فن شهد منکم له 
GS‏ قو تعال:: Sh CS U‏ لهم وعديل 
صفة الصوم. انظر تفسير القرطبي ۲۷٠:۲‏ أحكام القرآن لابن العر بي ۷۰۷۵:۱. 

وعل فرض أن المعنى متعين في الزمان فإنه لا يتعين أن المقصود هو صيام يوم عاشوراء وصيام ثلا ثة أيام من كل شهر . قال ابن 

العر بي : والمقطوع به أن التشبیه في الفرضية خاصة وسائره محتمل واش أعلم. أحكام القرآن ۷۵:۱. 

۱ نو علم - الذي ذركنا أن الآية محتملة تلك الرجره وأنه لا يتعين الزمان فضلاً عن تعين صيام عاشوراء وصيام ثلاثة أيام من كل 
ورا لقول بالنسخ لعدم التعارض بين الآيتين, قال ابن الجوزي تعليقاً على من حمل معنی قوله تعال : ( کیا کتب على الذين من 
قبلكم) على صيام عاشوراء وصيام ثلا ثة أيام من كل شهر: قد روى البراء بن سبرة عن ابن مسعود أنه قال : ثلاثة أيام من كل شهر 
ويوم عاشوراء, وقد زعم أر باب هذا القول أن الآبه منسوخة بقوله : (شهر رمضان) وني هذا بعد كثير لأن قوله : (شهر رمضان ) جاء 
عقیب قوله : ( کتب علیکم الصیام ) فهو كالتقييد للصیام والبیان له. ا.ه. نواسخ القرآن ورقة ۳۱. ۱ 

۱ 93 أنه كان مفروضاً علیم صیام يوم عاشوراء وصیام ثلا ثة أيام من کل شهر لا تصح إذ ورد الأمر بصیام يوم عاشوراء وصیام 
ثلائة أيام من كل شهرء وقد صرح ني بعض الروايات أن ذلك كان تطوعاً لا فر يضة. أنظر تفسير الطبري ۱۳۳۰۱۳۱:۲ فدل على أن 
الأمر للندب لا على سبيل الالزام. 


۷۲ 


فهذه ««رثلاث »(۸) أحوال في عدد الصیام فأما كيفية الصیام » فان الله تعالى خیرهم بين 
الصیام والفدية لقوله «سبحانه»(٩)‏ : (وعلی الذين بطیقونه فدية طعام مسکین فن تطوع خیراً فهو 
خير له وأن تصوموا خبر لكم)('١).‏ 

ثم فرض عليهم صيام شهر رمضان» وم يبح الفطر فيه من كان مکلفاً إلا برض أو سفر 
وأوجب علهم ابتداء الصوم من بعد النوم بالليل فکانوا بالليل يأكلون و يشر بون و يباشروث 
نساءهم ما لم ينامواء فإذا ناموا حرم جميع ذلك عليهم إلى الليلة الثانية. 

فحاء عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى امرأته فقالت إني قد نمتء فاختائهاء أي 
اپمها(۱۱) بالامتناع عليه فواقعها(۲). 


سمشم 


قال الطبري بعد أن ساق الأقوال الواردة في قوله تعالى : (أياماً معدودات ) قال : وأول ذلك بالصواب عندي قول من قال: عنى الله 
جل ناژ بقوله : (أياماً معدودات ) أيام شهر رمضان وذلك أنه لم یات خبر تقوم به حجة بان صوماً فرض ل آهل الاسلام غير صوم شهر 
رمضان ثم نسخ بصوم شهر رمضان وأن ال تعالى قد بين في سياق الآية أن الصيام الذي أوجبه جل ثناژه علينا هو صیام شهر رمضان دون 
غيره من الأوقات بإبانته عن الأيام التي أخبر أنه كتب علينا صومها بقوله : (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) فن ادعى أن صوماً کان 
قد لزم السلمین فرضه غير صوم شهر رمضان الذي هم جمعون على وجوب فرض صومه ثم نسخ ذلك سثل البرهان عل ذلك من خر 
تقوم به حجة إذا كان لا يعلم ذلك إلا بخبر يقطع العذر. ا.ه. تفسير الطبري ۰۱۳۲۰۱۳۱:۲ 
وأما حديث معاذ السابق الذكر فقد أخرجه أحمد في السند 017:8 وأبوداود ۰۲۰۱:۱ والببيقي ۲۰۰:4» جميعهم عن عبد الرحمنبن 
ابي ليل عن معاذ ولیس فيه التصر بح بفرض صيام عاشوراء أو فرض صيام ثلاثة أيام من كل شهر . 
ثم أن هذا المحديث لا يصح عن معاذ لأن ابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ كذا قال ابن المديني والترمذي في العلل الكبير وابن خزهة. 
انظر تهذيب التبذيب :۰۲۱۲ 
وقال البييق بعد أن ساق الحديث : وهذا مرسل: عبد الرحمن لم يدرك معاذين جبل. 
قال الحافظ النذري : ذكر الترمذي وبحمد بن إسحق بن خزية أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذين جبل» قال : وما قالاه 
ظاهر جدا فان ابن أبي لیل قال : ولدت لست بيقن من خلافة عمر فيكون مولده سنة سبع عشرة من المجرة ومعاذ توفي سنة سبع عشرة أو 
ثمان عشرة وقد قیل إن مولده لست مضین من خلافة عمر فيكون مولده عل هذا بعد موت معاذ. ا.ه. مختصر سنن أبي داود 
۱۱ ۰ . 
وقال الحافظ في الفتح : وهذا الحديث مشهور عن عبد الرحمن بن أبي ليل لکنه لم يسمع من معاذ. فتح الباري ۰۱۸۲:۸ 
8- ف ص ثلا ثة. 
٩‏ -ز يادة من ص. 
٠‏ البقرة : ۰۱۸6 
١ل‏ ص الممها. 
۲ قصة عمر رواها أبوداود ۳۹۹۳۲ ول یذ کر اسم عمر و نما فيه : فاختان رجل نفسه فلعله عمر. وابن جر ير في تفسيره وذ کر اسم 


عمر ۰۱۱۵۰۲ 


۷۳ 


۱ وكان قيس بن ص الأنصاري(7١)‏ قد عمل یوم في حائط له(؟١)‏ فلا راح إلى آهله ذهبت 
أمراته لحمل له طعامأ فنام قبل.اتيانها بطعامه فلم يأكل ول یشرب لأجل نومه(۱۳) وصام من 
وعمل في عالط فا انتصف النهار أغمي عليه("") فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم 
وذ كر عمر قصته فأنزل الله عز وجل قوله: (اأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس 
لكم وأنتم لباس هنع علم الله أنكم كنت تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن 
باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر ثم أتموا الصیام إلى اللیل)(). ۱ 

فاستقر الأمر على حكم هذه الآية ومن أجلها اختلفوا في ابتداء النهارمن طلوع الفجر ني حکم 
الصيام. 
۱ فقال رت والشافعي وأبو حتيفة وأكر الصحابة والتابعين أن ابتداء النهار من طلوع 
الفجر الصادق و به يحرم الا کل والشرب والوطء على الصائم وصلاة الفجر على هذا القول من 
صلوات النهار. 


ل سس 


۳ اخحتلف في اسم قيس یه صرمة اتلاق كد أن م ٠.‏ - : 
N‏ ۳ فيس بن صرمة اختلافاً كثي رأ فقيل صرمة بن قيس وصرمة بن مالك وصرمة بن أنس وقيل فيه قيس بن صرمة وأ 
فيس بن صرمة وأبو قيس بن عمرو . أنظر الإصابة ۲ A‏ 
وذ کر ابن عبد البرانه صرمةبن أبى قيس ب. صرمتر. مالل ١‏ 
بل ال ان بي فيس بن صرمه‌بن مالكبن عدي الاتصاري رک أنا و ار 5 5 
ا ري یکنی أب فيس ورجحه أبن حجر جمعا بين الروایات. 
قال ابن عبد الر : وهو الذی زدلت : ۳ 
۱ 7 ب 9 وهو الي نزات في سببه وسبب عمرین الخطاب رضي الله عنه (أحل کلم ليلة الصيام الرفث) إلى قوله تما 
(و کلوا واشر بوا..) الاية, القصة محفوظة في التة تفر ول الناسخ والنسوخ. أ هر الاستیمات ۳۱۰ ۱ ۱ 
4 ل ص في حائطه. ۱ 
دن هت تامس من هن 
- قصهء 2 : ۳ : : 
- تجسن صرمة رواها مد 4: ۲۹۵ البخاري انظر فتح الباري ‏ :۱۲۹ آبوداود 40:۲ 
T8۸‏ النسائي ٠٤۷:4‏ الدارمى 6:5 ابن حر ير فى التفسرع :وهم 
۷- البقرة : ۱۸۷. 


الترمذي انظر تحفة الأحوذي 


المامة اصلم أده ۳ ۱ 

مة أصلع بيض الرأس واللحية وهو صاحب الوطا روي عنه قوه: ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أنى أهل لذلك نقل عنه ابن وهب 
E‏ او و نا وی هد لي سبمون اني : بن وهب 
فوله: ليس العلم بكثرة الرواية وإنما هو نور یضعه الله في القلب, توي سنة ۱۷۹ه رحه الله وهوابن خمس وثمانين سنة. صفة الصفوة لار. 
الجوزي ۱۷۷:۲. ۱ 5 نف 


۸- هو مالكبن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أحد الأنمة الأر بعة وإمام أهل الدينة ملت به أمه ثلاث سنن كان طر يلا عظم 


¥4 


وزعم الأعمش )1١(‏ وأبو بكر بن عياش المقرى("") أن ابتداء النهار من وقت طلوع الشمس 
عن أفق المشرق كا أن آخر النهار عند غروب الشمس في أفق الغرب. 
وأباح هؤلاء للصائم الأكل والشرب والوطء فيا بين الفجر وطلوع الشمس. 
وقد روي مثل هذا عن حذيفة بن المان(۲۱) وليس في الأمة من يقول بذلك اليوم إلا 
الکرامیة(۲۲) الجسمة ولا اعتبار بخلافهم في الفقه. 
وقد أجمعوا على أن الصيام الفروض أربعة أنواع» وهو صوم شهر رمضان» وصوم قضائه من 
أفطر بعد ما لزمه فرضه ‏ وصوم الکفارت وصوم النذر. 
وأجمعوا على أن كل صوم مفروض لا بد له من نية» إلا قول نفر بأن صوم شهر رمضان في 
الشهر يصح بغير نية وهذا حلاف شاذ. 
واختلف الذين أوجبوا نية الصيام في(۲۳) صفة النية ووقتهاء فقال الشافعي رحه الله : يلزمه 
في كل ليلة نية الصيام المفروض قبل طلوع الفجر الصادق و يومه الذي ير يد صيامه» واختلف 


- هوشيخ الاسلام أب محمد سليمان بن مهران الأسدي أصله من بلاد الري, رأى أنس بن مالك وحفظ عنه قال فيه ابن عيينة كان 
الأعمش أقرؤهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض قال عنه الذهبي كان رأسأ ی العلم الصالح والعمل النافع » توفي سنة 
4ه عن سبع وثمانين سنة رحه الله. تذكرة الحفاظ 194:1. 

٠‏ - هو أبوبكرين عياش بن سال الأسدي الكوني الامام أحد الأعلام, اختلف ني اسمه على عشرة أقوال أصحها أن اسمه کنيته, حدث 
عن أبي هر يرة وسليمان الأعمش وطائفة سواهم وعرض القرآن على عطاء بن السائب وأسلم النقري وعمر دهرأ كان سيدا إمامأ حجة 
كثير العلم والعمل منقطع القر ين كان يقول أنا نصف الاسلام, توفي سنة 4 ۱۹ه.. معرفة القراء الكبار ۱۱۰:۱. 

۱ - هوأبوعبد الله حذيفة بن حسل والمان لقب بن جابر العيسي شهد أحدأ, بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ليأنيه 
بخر قر يش فجاءه بخر رحيلهم وهو معروف بصاحب سر رسول الله صل الله عليه وسلم, كان إذا لم يشهد جنازة لم يشهدها عمر, وكان 
عمر يسأله عن ا منافقين. شهد نهاوند فلا استشهد النعمان‌بن مقرن أخذ الراية مات سنة 5ه بعد مقتل عشمان في أول خلافة علي رضي 
الله عنه. الاستیعاب. ۲۷۷:۱. 

؟؟- هم أنباع عبد الله محمد بن كرام كان مطرودا من سجستان إلى غرجستان, دعا أتباعه إلى تجسم معبوده وزعم أنه جسم له حد ونباية 
من تحته والجهة التي منها يلاي عرشه وزعم أن الله ماس لعرشه وأن العرش مكان له وزعم هو وأصحابه أن الخلوقات من أجسام العام 
وأعيراضها ليس شيء منها مقدورا لله تعال ولم يكن الله تعالى قادرا على شيء منها مع كونها مخلوقة , و إنما خلق كل لوق من العالم بقوله 
( كن ) لا بقدرته. الفرق بين الفرق ص ۲۱۰ فا بعدها. ۱ 

۴ ال هنا ينتهي النقص في ص. 


۷۵ 


أصحابه في صوم(*۲) التطوع فأجازه(*') أكثرهم بالنية في النبار قبل الزوال. وقال الزن : 
بوجوب نيته قبل الفجر, وأجاز أبو حنيفة رحمة الله علیه(*۲) صوم شهر رمضان في الشهر بنية 
النفل والتطوع . 


وقال الشافعي : لا يجز يه عنه إلا أن ينو يه فرضاً. 


وأجمعوا على أن صوم القضاء والنذر والكفارة لا جزی إلا بنية الفرض قبل الفجرء وقال 
مالك: يز يه في صوم رمضان نية صوم الشهر كله في أول ليلة منه. وقلنا لا بد في كل ليلة من 


نب 


وأجمعوا على جواز الفطر في شهر رمضان لعشرة من الناس : الصبي والجنون والحائض والنفساء 
والمر يض والمسافر والشيخ الهرم(8") والمرأة احرمة(٩۲)‏ اللذان لا يطيقان الصيام والحامل إذا 
خافت من صومها على حملها والرضعة التي تخاف من صومها نقصان لبنها والاضرار برضيعها. 

فالصبي والمحنون لا قضاء علا «ولا كفارة واگر يض والسافر يقضيان ولا كفارة 
عليها »(''). « وکذلك»(۲۱) احائض والنفساء يقضيان ولا كفارة علهها والحامل والمرضعة إذا 
أفطرتا للخوف على الحمل والولد افتدتا عن كل یوم بمد لسکین عند الشافعي. 


وقال أبو حئيفة : لا فدية علمهاء والشيخ اهرم(۳۲) والمرأة الحرمة("") يكفران عن كل يوم مد 
ولا قضاء علمهها. 


4؟- في ص رحمة الله عليه. 
۰ 58 لي ص بوم.. 

۹ في ص فأحاز وا. 
۷- في ص رجه الله . 

8 في س الهم. 

4ل س الممة. 

۰ ساقط من س. 

۱ ز بادة من ص. 
۲- ي س» صن اطم. 
7 في س. ص : الحمة 


۷۹1 


rana‏ ی هه هه تس ده وا temmet‏ هرن سیخ اد لا هه ترم س م .سوب مجر تمو و ت سس روج ی وه مب و ووم ی مر 


ومن أكل أو شرب أو جامع ناسياً لصومه فلا قضاء عليه ولا كفارة عند الشافعي وأبي حنيفة 
«رضي الله عنهها »(۳۹) وقال مالك بوجوب القضاء عليه. 


إما رؤية «افلال ی( E‏ وإما TT‏ شعبان ثلائن یوم » فيكون الحادي 


والثلا ٹن(" ") ابتداء شهر رمضات. 


والروافض(۲۲) يتقدمون على هلال شهر رمضان بصوم يوم و يفطرون قبل هلال شوال بیوم: 
ولا اعتبار بخلافهم في الفقه. 


ولا يقبل عند الشافعي في هلال الفطر(*۳) إلا عدلان يشهدان(؟') على رو يته و يقبل عند 
ي هلال رمضان شهاده الواحد. 


خط أصحابه ني كد نیم من قال طريقه ریا دون شاد ول هذا ات 
تقبل فيه شهادة العبد والمرأة كا يحكم برواية العبد والمرأة. 


ومنهم من قال طر يقه طر.يق الشهادة ولم يقبل("“) فيها شهادة العبد والمرأة. 


وقال أبو حنيفة : إن كان في السیاء غم أو ضباب أو عذر قبل فا شهادة الواحدء وان ! 
يكن هناك علة من العلل فلا يقبل فيه شهادة الواحد والاثنين ونحوها ما لم يبلغوا عدداً كثيراً. 


6 ما بين القوسين ز يادة من س 
۵ في ص اما رؤية هلال شهر رمضان. 
۳٩‏ ليس في الأشهر المجر ية يز يد على الثلاثين والمقصود أن ما بعد اثلائین هو أول رمضان. 
۷ يطلق اسم الروافض على الشيعة الذين شايعوا علیاً رضي الله عنه وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصاية إمأ جليا وإما خفیاً, واعتقدر 
أن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده. الملل والنحل 116:1. 

ويطلق اسم الرافضة ایض على الذين رفضوا إجابة ز ينبن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لاه يقل في الشيخين إلا خی 
عندما سألوه عنبراء والذين بقوا على قوهم بإمامة ز يد فهم الز يدية. الفرق بين الفرق ص ۰۳۹۰۳۵ الملل والنحل ۳۲:۱. 
۸- في ص ولا يقبل في هلال الفطر عند الشافعي. 
4 ٍ ص يشهد. 
۰ ني ص تقبل. 

۳۷ 


ومسائل الصوم كثيرة لا يحصيها إلا الله عز وجل(١؟)‏ وإنما ذكرنا منها ما يتعلق("*) بوجوب 
الناسخ والنسوخ «منه »(۳). والله أعلم . 0 


۱ - لي ص تعال, 
۲ - في ص يتعلق. 


۳ -ز يأدة من س. 


۷۸ 


الآية الثالثة من هذا النوع ‏ 


قول الله تعالى(١)‏ : (وقاتلا في سبيل الله الذين يقاتلوفكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
العتدین)(۲) وقال أيضاً(”) : (فن اعتدى علیکم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم )(؟) قال 
ابن عباس في(*) هاتين الآيتين: نسختها آية السیف(") يعني آُن(") الآيتين اللسوختین إما 
وجب بها قتال من قاتلنا من الکفرة ودل مفهومها على حرم ابتداء الشرکن بالقتال ثم نسخ 
ذلك بقوله : (اقتلوا الش رکن)(*) وهذا من باب نسخ مفهوم الخطاب عنطوقه("). 
سس سس 
۱ ص قوله تمال. 
۲ البقرة : ۰۱۹۰ 
۳ ني ص وقوله تعال. 
ع ‏ البقرة : ۰۱۹6 
ه ‏ كلمة في ز يادة من ص. 
5 آية السيف هي قوله تعالى : (فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) التوبه :۰۹ 
ب كلمة ان ساقطة من س. 
۸. التوبة : ۵. 1 
4 كلام أبي مننصور غير مسلم لأنه لا نخ لفهماقطاب في الآتين الدعی عیا الشسخ منطوق وه تعال: ر ر الش رکن) لأنه 
تمارض بینها بل يمكن التوفیق بينها » والنسخ نا يكون عند عدم إمكان الجمعء أما قوله تعالى : ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا 
تمتدوا) فان دعوى تفاق عل نسخها لا تصح لأن ابن عباس ویماهد وعمرین عبد العز يز يقولون بأنا عکدة. تفر الطبري ۰۱۹۰:۲ 
والايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ۱۳۰ تفر القرطبي :م , والقول عن ابن عباس بالسخ لم غجد من نقله عن غير أبي منصور » 
وعلى هذا يكون المقصود بقوله : ( ولا تعتد وا ) ما قاله ابن عباس : ولا تقتلوا النساء ولا الصبیان ولا الشيخ الكبير ولا من ألق إليكم السلم 
و کف يده فان فعلتم هذا فقد اعتديتم ». 
وما قاله عمربن عبد العز يز : أي لا تقاتل من لا يقائلك يعني النساء والصبیان والرهبان. تفسير الطبري ۲ وانظر الابضاح 
عن ۰۱۳۱ 
قال الطبري بعد أن ساق دعوى النسخ عن 
هذين القولين بالصواب القول الذي قاله عمربن عبد العز يز لأن دعوى المدعى نسخ آية يحتمل أن تکون غير منسوخة بغر دلالة على صحا 
دعواه تحكم والتحکم لا یمجز عنه أحد. .. ثم قال : فعنی قوله: (ولا تعتدوا) لا تقتلوا وليدأ ولا امرأة ولا من أعطاكم ال جز ية من أهر 
الكتابين وا حوس (إن الله لا يحب العتدین) الذين يجاوز ون حدوده فیستحلوت ما حومه الله علهم من قتل هولاء الذين حرم قتلهم مر 


الر بیع وابن ز يد والقول بالاحكام عن ابن عباس ويجاهد وعمربن عبد العز يز: وأول 


0-4 


ناء اش ركن وذراريهم. تفسير الطبري ۰۱۹۰:۲ 

وأما قوله تعالى : (فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم ) فهومن باب المشاكلة أي جزاء العدوان, كقوله تعال 
(وحزاء سيئة سيئة مثلها ). انظر الفخر الرازي ۳۲۵ الكشاف ص ۳۹۳,۰۳۱۲. فهو تحذير للمسلمين في حالة الانتصار أو رد الاعتدا 
من محاوزة الحد وتنبيه هم أن يعاقبوا بمثل ما عوقبوا به وألا يز يدوا عليه بان يعتدوا إلى ما لا يحل طم. الكشاف ۰۳۹۳:۱ 

وأما قوله سبحانه : (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) فإنما هوفيمن نقض من ا مش ركين عهده مع السلمین فقد أعطوا مهلة ه 
أربعة أشهر فإذا انقضت هذه الدة فعلى المسلمين قتلهم إن أصروا على شركهم بعد ما نقضوا العهود الرة تلو المرة. انظر ا موسوعة في سما- 
الاسلام لشيخنا الدكتور محمد صادق عرجون ٩۷۲:۲‏ فا بعدها. 


الآية الرابعة من هذا النوع 


قول الله تعالی(۱) : (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيا إثم كبير ومنافع للناس وإثمهها أكبر 
من نفعهها)(') وقال أيضأ في سورة النساء: (يا أيها الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة وأنتم سکاری 
حتى تعلموا ما تقولون)("). 


وقال «عز وجل »(؟) في سورة النحل : (تتخذون منه سکراً ورزفاً حسناً)(*). 


وهذه الآيات الثلاث نزلت قبل تحريم الخمر» وأراد الله بالسكر الخمر» وبالرزق الحسن 
الرب(۲) والدبس. ۱ 


والسکر بنصب السين : اختلاط العقل حتی يحبس صاحبها عن التصرف في سبيل(") 
ا يقال : منه سکرت العن أي سكنت عن النظر» وسکرت الر يح أي احتبست فلم 
تجر() مجراهاء وسكرت الماء أي حبسته عن جر يه» وسكرت البثق() إذا سددته» ومنه قوله 
تعالى: (وجاءت سكرة الموت بالحق)(١١)‏ أي اختلاط العقل لشدة الموت. 


والسكر بفتح السين والکاف : كل ما يسكر ومنه قول النبي صل الله عليه وسلم : «حرمت 
الخمرة بعينها والسكر من كل شراب»(۱۱) رواه أحمدين حنبل وجاعة من الأئمة بفتح السين 
والکاف ورواه أهل العراق بضم السین وجزم الکاف. ۱ : 


١‏ - في ص قوله تعال. 

۲ البقرة : ۰۲۱۹ 

۳ النساء : 4۳ 

ن 

4 التحل : 1۷. 

1 بتشدید الراء وضمها. 

۷- في ص سبل. 

۸ ني ص فلا تجری. 

-٩‏ البشق : كسرك شط النهر ينشق الاء واسم ذلك الموضع من النر البثق. بكسر الباء وفتحهاء وقيل هو منبعث الماء وجمعه بثوق. لسان 
العرب ۱۳:۱۰. ۱ 
۰ - مورة ق : ۰۱٩‏ 


۱ رواه آحد ۲ : ۲۵ اين ماجة ۱۱۲۲:۲. 


#۰ 


وقوله تعالى : ( نما سکرت آبصارنا)(۱۳) قرئ بالتشدید وااتخفیف من اسکر أيضأء لأنه 
دير بها كا يدار بالانسان فيختلط عليه عقله. 

ثم نسخ الله عز وجل إباحة الخمر والانتفاع ها لقوله : (إنما اخمر والیسر والأنصاب والأزلام 
رحس من عمل الشيطان فاجتنبوه)(۲۳). 


۲ الجحر: 18. 
تا هنا عل دعوى کون هذه الآية ناسخة لللآيات الثلاث المذكورة فيا سبق أما آية البقرة وهي قوله سبحانه : 


۳ - الانده : 
لت عن الخمر والمبسرقل فيه ثم كبير ومشافع الاس وامها اکر من نفعهها) قإنه لا اتفاق عل نسنها خیث ذهب اسن وع 
إلى أنها دالة على تحرم الخمر وعلى هذا تکون الآية محكلة. انظر نواسخ القران ۰443 ۱ 
وقال القرطبى : قال قوم مر أهل النظر : حرمت الخمر بذه الآية لأن الله تعالى قد قال: (إنما حرم ر بي الفواحش ما ظهر منها وما 
بط والاث ) الأعراف: ۰۳۳ فأخبر في هذه الآية أن فيها إثمأ وهو حرام تفر القرطبي ٠٠:۴‏ . ْ 
وم ذهب إلى أنها الة عل تمرم الم الامام فخر الدين الرازي حيث قال في تفسيره: عم أن عندنا أن هذه الآية دالة على مر 
3 0 4 مات ۰ ۳ 5 RR‏ 2 ا ۳ a‏ 1 
الخمرء ونقل عن الر بیع بن انس ال هذه الآية نزلت بعد تحرم الخمر وعن ابن عباس أنها نزلت في ڪرم لخمر. انظر التفسير الكبير 
Vf:‏ : ۱ 
وقد ذهب ابن جر ير الطبري إلى أن هذه الآية نازلة قبل تحريم اطخمر وقد صرح بذلك فقال : وإنما اخترنا ما قلنا في ذلك من التأو بل 
e 4 ۰ ۰ - 0 ۱ 1‏ 1 » ا 2 ۳ ۰ ا | ۰ 
وهو ان هذه الآية نزلت قبل أن يصرح بتحرم ا نمر لتواتر الأخبار وتظاهرها بان هذه الآية نزلت قبل رم ا ه تفسیر 
الطبري ۰۳۷۱۱:۲ ۲ 
ثم استدل بروايات كثيرة تدل جیمها عل أن الصحابة كانوا يشر بوپا بعد نزول هذه الآية ثم نسخت بآية الائدة. انظر تفر الطبري 
TIE ۲‏ 000 ۱ ۱ 
والذي أراه أن ما ذهب إليه الطبري أن هذه الآية غير دالة على ترم الخمر صحيح , وأن آية الائدة هي الدالة عل ااتجری ء إذ لودلت 
آبة البقرة على التحرم لفهم ذلك الصحابة وهم الذين نزل القرآن بلغتهم ولأمرهم النبي صل الله عليه وسلم باجتنابها ولكانوا أبعد الناس 
عن شرا فلا م يكن شی مه ذلك دل عل أن آية المائدة هي الدالة على تحرم مر وإن كان في آية البقرة توطثة هذا الخو ااا 
0 |« ا تب 7 
أن في الخمر والميسر إثما كبيراً وأن [تمهیا أكبر من نفعهها. 
غر أنى لا أرى أن آية البقرة مع كوا غير دالة على تحرم ا مر منسوخة بآية المائدة فهي كا أنها غر دالة على التحر» فان غير 
۱ الخمرة وتعاطها بعد نزوها لأنهم أخذوا منها أن الخمرة مباحة ولكن لأنهم قد تعودوا عل 


دالة على إباحة ا لخسء واستمرار الصحابة في شرب ۱ ۳ 
٠‏ وعل هذا فإن آية البقرة خبر وهو ينسخ فلو سأل سائل الاك 


تماطی الخمر في الجاهلية ولم يكن نزل حتی ذلك الحين نص قاطع بتحریها ۱ 
خر الخمر والیسر عنها فأجبناه بأن فيها إثم كبير ومنافع للناس وأن إثمهها أكبر من نقعهیا لكنا غير خالفين لآية المائدة. 

أما آية النساء وهي قوله تعالى : (لا تقر بوا الصلاة وأنتم سكارى ) فإنه لا اتفاق على نسخها أيضأ إذ نقل الطبري بسنده عن الحا 
أن الراد بقوله ( وأنتم سكارى ) سكر النوم وليس سكر الخمر . تفر الطبري :۰۹۱ 

ونقله مکی في الايضاح عن الضحاك وز يدبن مسلم أنها يقولان بإحكام الآية. الايضاح ص 114 ۱ 

غير آنا نرجح أن معنى ( وأنتم سکاری) أي سكارى من الشراب لكثرة الروايات في ذلك. انظر تفسير الطبري :11018 

ولأن لفظ السكر إذا أطلق نا يراد به السكر من الشراب فان أر يد به غير ذلك بين فیقال : سكران من النوم. 

على أنا لا نرى أن هذه الآية منسوخة بآية المائدة إذ أن هذه الآية ندل على تحريم السكر في حالة قرب الصلاة, وحکم غر هذه الليالة 
مسكوت عنه ثم بينته آية الائدة فالنبي هنا مقيد حكم باق على حاله وهو النبي عن قرب الصلاة حالة السكر وهليا متفر وا يدخ ج٠‏ 


بى العام في المائدة فشمله وشمل غيره مما هوم كوت عنه وعل هذا فلا نسخ. 


١ 


ومعنى الخمر ما خامر العقل وستره, والخمر بفتح الم كل ما سترك(؟١)‏ من شجر أو بناء أو 


شمر 9 , 


و يقال رجل في خار الناس أي في دهمائهم» ومن الحديث: «خروا آنيتكم»(١١)‏ أي 
غطوهاء ومنه خار المرأة. 


واختلفوا في الميسر فقال حاهد : كل شىء فيه قار فهو ميسر حتى لعب الصبيان بالجوز. وقال 
غيره: الیسر: الجزور الذي(١١)‏ كانوا يتقامرون عليه ولغا سمي ميسراً لأنهم كانوا يجزئونه أجزاء 
وكل شىء خزانة فق بمرت 


والياسر الجازر لأنه يجزئ لحم الجزور. ثم قيل للمتقامر ين على الجزور ياسرون لأنهم كانوا 
سبب ذلك("١).‏ 


ويقال منه("۱) يسر الوم إذا فرهم ورجل يسر و ياسر والجمع ايسار. 


والأنصاب واحدها نصب ونصب(*۱) وهو صغ كانت الجاهلية تذبح عنده فتحمره('") 


وأما آية النحل فهى من قبيل الامتنان بالنعمة التى حولت إلى نقمة ضارة, فعوقبوا على هذا التحو يل لأنهم جلبوا لأنفسهم الضرر م 
لامر النافع ثم أن الآية من قبيل الاحبار وليست من قبيل الأوامر والنواهي والاخبار لا يدخلها النسخ. 

قال ابن الجوزي بعد أن ذكر القول الأول في معنى السکر وأنه الخمر أو النبيذ قال : ومكن أن يقال على هذا القول ليست ممنسوخحة 
و يكون المعنى أنه خلق لكم هذه انار لتنتفعوا بها على وجه مباح فاتخذت أنتم منها ما هو حرم عليكم و يؤكد هذا أنها خر والاخبار لا تنسخ 
وقد ذكر نحو هذا المعنى الذي ذكرته أبو الوفاء بن عقيل فانه قال : ليس في الآية ما يقتضي إباحة السكر اما هي معاتبة وتوبيخ. ا.ه 
وا القران ق۰۳ 
نواسخ القران ق۰۱۰۳ 

هذا على أن السکر معنى الخمر مع أنه نقل عن جماعة أن معناه غير ذلك, فعن ابن عمر والحسن والضحاك أنه الخل وعن أبي عبيدة أنه 
الطعم. انظر نواسخ القرآن ق۰۱۰۳ احكام القرآن ۱۱4:۳. 

وعل هذا تكون الآية کت وتكون امتناناً من الله ما أنعم علیپم من النعم فلم يشكروها ومن هنا تعلم أنه لا اتفاق على النسخ وأن 

بهم من النعم فلم ن : : 

الصحيح أن هذ الآية محكلة غير منسوخة, واه أعلم. 
4 ل ص سر . 
8 رواه مالك في الموطأ ۰۹۲۹:۲ البخاري انظر فتح الباري ۸۸:۱۰ مسلم ۱۵۹۵:۳ أبوداود 478:6 , الترمذي انظر تحفة الأحوذي 
۵ الدارمى ۰۱۲۲:۲ 
١‏ لي س ص الذین والصواب ما أثبتناه لأن السیاق یقتضیه. 
۷ لا حلاف بين محاهد وغیره إنما محاهد نظر إلى ما آلت إليه التسمية وغیره تكلم على سبب تسمية القمار میسرا, 
۸ - ل ص ومنه يقال. 
٩‏ بفتح النون وسکون الصاد و بضمهها ومعناه : کل ما عبد من دون الله. لسان العرب ۷۹۸:۱. 


۰ ل ص فيحمر. 


Af 


ai‏ ۷ سب بو 1 1 1 012 1ز1 1 1 1 1 121 1212 1 1 12 1 1 1 ااا تسس وت ی 


بالدم والنصب بفتح النون «التعب »('"). 


والأزلام : قداح زلت وسو يت أي آخذ من حروفها وكان کر عليها الا مر والبي فكان 
الل فب رضعها فى وعائه فإذا أراد السفر أدخل يده وأخرج واحدأ مها فان خرج الامر مصى 
لشأنه وإن خرج الناهي كف وانصرف. 


وأزلام بقر الوحش قوائمها شپت بأزلام القداح والواحد زم وزل(""): 


7 5 ۲۳ 
والرحس کل ما استقذر وقیل الرجس الأثم و يقال منه رجس الرجل «برجس»( ) 
ورحس يرحس إذا عمل «عملا»(*۲) 1۳ 


وقد حرم الله عز وجل هذه الآية امخمر وا ميسر والأنصاب والأزلام ونسخ بها إباحة اطمر ثم 
أكد تحرعها بقوله «تعالى»(*') (قل ما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم 
والبغي)(' '). 

والفواحش : القبائح» وف الحديث : «إن الله يبغض الفاحش التفحش »(۲۷) فالفاحش 
ذو(*۲) الفحش « والتفحش »(") والتفاحش الذي يتكلف فعل الفاحشة. 


8 0 له ۰ ۳۰ ی ۳۱ 8 ۰ 
والامم ا مذ كور ی هده الابه معناه الخمر( ) کقول( ( الشاعر: 
e a .‏ ۰ 
۱ - ما بين القوسن ساقط من ص وال لنصب يفتح النود وضمها وسکون الصاد و بضمها معناه كذلك الداء والبلاء والشره وني التنز يل : 
(إني مسني الشیطاد بنصب وعذاب ) لسان العرب ۰۷۹۹:۱ 
؟؟ ‏ قتع الزاي وضمها. انظر لان المرب ۰۲۱۹:۱۲ 
ايه ب 
۳ - ساقط من س. 
)۲ - زر يادة من س. 
۵ رز يادة من س. 
۲۹ الأعراف : ۰۳۳ 


E ۳۹ ۰ ۳ 57 0 5 5‏ و خن ۰ ۰۱ 
۷ ر واه مد AIT‏ وأبوداود ووه والترمدي وقال حسن صحيح . انظر عفه لاحودي € 


۸ ي ص ذا. 

۹ يادة من ص. ۱ 
۳۰ قال أبو جعفر النحام : فأما قول من قال إن الخمر يقال ها الاثم فغر معروف من حدیث ولا فة. الناسخ واسیخ ص 4۲ 
0 المربی دلق وقال : والذي أوجب التكلم مثل هذا الجهل باللغة و بطر يق الأدلة في المعاني. احكام القران د 
A RO ED a Ss‏ زا ابو بكر 
ولش الام من أساء الخمر معروف وم يصح فيه ثبت صحيح. لان العرب .۷٠٦:1١‏ 


١‏ في س بقود. 


Af 


مسو يي سې 


تاه الإثم بالصواع("") NE‏ 
وكقول الآخر: 
شربت الا حتسى ضل عقلي ‏ كذاك الا يفعل بالستول(۳) 


وترى ا ا 9 ارا 


وقد قال بظاهر هذا التحرم مالك والشافعى «رضى الله عنها»(؟") وأكثر الصحابة 
«وسموا»(*") كل مسكر رأ وحرموا قليلها وكثيرها فأوجبوا الحد على شارپا سكر منها أو لم 
يسكر. 


واعتقدوا نجاسة كل مسكرء وزاد مالك في هذا الباب تغليظاً بتفسيق من شرب المطبوخ منها 
ورد شهادته سكر منها أو لم يسكر وان اعتقد إباحته(""). 


وفرق الثوري("") وأبو حنيفة بين الخمر والنبيذ وقالا: من شرب النمر لزمه الحد سکر أو 
یسکرء ومن شرب النبيذ فلا حد عليه ما لم يسكر منه واعتقدوا طهارة الأنبذة واختلفوا في مقدار 
حد الخمر وهو عند آبي( ) حنيفة ثمانون حلدة وأصح قولي الشافعي أنه أر بعون «حلدة»(۲۹) 

في الحر والحرة وعشرون في الید اه وان یکون التعز ير عنده على هذا القول تسعة عشر 
ولا 


وأسقطت النجدات(*) من الخوارج حد الخمر ولا اعتبار بخلافهم في الفقه. 


۲ الصواع : إناء شرب فيه. مختار الصحاح ص ۳۷۳. 

۳ - هذان البیتان ذكرهما القرطبي في تفسیره وا ن منظور في لسان العرب من غير ذ کر القائل والبیت الثاني : شر بت الام.. 
ذکره الجوهري من غير ذ کر القائل كذلك. انظر تفسير القرطبي ۲۰۰:۷, لسان العرب ۷۰:۱۲ الصحاح ۱۸۵۸:۵. 

۶4 ما بين القوسن ز يادة من س. 

۵ ساقط من س. 

۳۹ مراد مالك وان أعل إذا اعتقد إباحته وكان غير عالم بتحرمه , أما ادا اعتقد إباحة الخمر وهوعام بالتحرم فانه مرتد پستحق القتل. 
هر ان سني عر أبو عبد الله الثوري , ولد سنة ۹۷هب, وطلب العلم وهو حدث , وكان أباه من علياء الکوفت قال عنه 
شعبهة روعي معین اننا ن أمير المؤمنين في الحديث. وقال این الباء 4 : لا أعلم على وجه الأرض أعلم من سفیان, توق سنة ۱۱۱ ه 
رحمه الله . تذكرة الحفاظ ۲۰۹:۱. 

۸- في ص أبو. 

۹ ريادة من س. 

۰ - وهم أتباع نجدةبن عامر الحنني من الحسوارج كان يستحل دماء أهل العهد والذمة وأموالهم وحكم بالبراءة من حرمها, قال : 
اماف الحدود من موافقيه لعل يله تعالى يعفو عنیم و إن عد.هم ففي غير النار م يدخلهم انه وقال من نظر نظرة أو کذب كذبة صغيرة 
وأصر عليها فهو مشرك ومن رنا وشرب وسرق غير مصر عليه فهو غير مشرك. الفرق بين الفرق ص ۰۸۷ ۰۸٩‏ الملل والنحل 133:1 


At 


واختلفوا ي غياسة الخمر وهي نجسة عند الجمهور الأعظمء وزعم اخسن البصري أنها طاهرة 
TT‏ وأرض('“) وإغا يجب الحد على شارما. 


واختلفوا قيمن أتلف خراً على ذمي فقال الشافعي «رضي الله عنه »(۳*) لا غرم عليه وقال 
أبو حنيفة «رضي الله عنه »(۳*) عليه قيمتها له واتفقا على أنه لا غرم على من أراق خر السلم. 

واحتلفوا فى إقامة حد النمر على بعد العهد بها فأقامها الشافعي وأسقطها أبو حنيفة بتقادم 
ا 3 3 0 2 1 06 500 8 ١‏ 

واختلفوا بالوضوء بالأنبذة فأبطله الشافعي وأجازه أبو حنيفة بنبيذ القر خاصة في السفر عند 
عدم الماء. 


قال غ الو إن يجد غيره تيمم وتوضاً به ثم صلى وأجاز الأوزاعي(*“) 
E.‏ القر ونبيذ العنب(5؟) أيضاً 
الوضوء 
واخحتلفوا ي شرب اخمر للضرورة فأجاز أبو حنيفة شرا ي مرضص دواؤه ا مر عند الأطباء 
وعند العطش الشديد إذا ید مرو نا غیرها» وحرم الشافعي ذلك وأجاز من اغتص في حلقه 
بلقمة ول يجد ما يسيغها غیرها أن یشرب مها مقدار ما یسیغها. 


وقد روي أن النبي صل الله عليه وسلم قال : «ما حمل الله شفاء هذه الامة فيا حرم 
عليها »(؟). | 

وكذلك الخلاف في التداوي من السم بالتر ياق الذي فيه شيء من حوم الأفاعي وقد أجاز 
ذلك أبو حنيفة وأباة الشافعي. والله أعلم. 


۱ - ٍ ص رص. ۱ 

۲ رز يادة من س. 

با الأوزاع , وحالس أبا حنيفة وأا 
أ 

الحسن الشيباني مولاهم ولد بواسط ونشأ بالكوفة فطلب الحديث وسمع من لثوري والأوزاعي وجالس 


00 إلى الرقة فولاه الرشيد القضاء بها ثم عزله » ولا خرج الرشید إلى حراساد 


عله قدم بغداد ونزها وسمع منه الحديث وأخذ عنه الرأي وخرج 
مه فات بالري سنة ۵۱۸۹ وله شمان وخسون سنه. الفهرست ص ۰.۲۹۷ ۱ 
الحافظ ۽ ولد سنة ۸ه في بعليك ور بي يتيمأ فقيرأ في حجر امه وکا يقول ي ر راد اد 


۵ - هو عبد الرحمن بن عمروبن محمد الدمشقي 
الحا كم : الأوزاعي إمام أهل عصره عموما ا وإمام أهل الشام خصوصاًء , كان النصد 


بقوم شرا فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل. . قال فيه 
ال و بسن إل وه وی وني سنة اه رحه اڅ تال رفظ .198:١‏ 
5 لي ص الز پیب . 


۲ ۱ : 4 ی ا 
ام | ا ضعي نر يحت ا ب إن لك م عمل شذاء كم برام ».انر ما لهمي که 
۷ . رواه اسن : 


البخاري عن ابن مسمود معلقاً, انظر فتح الباري ۰۷۸:۱۰ 


الآية الخامسة من هذا النوع 
قال الله عز وجل : (ولا تنكحوا المشركات حتى ومن )(') 


وكانت هذه الآية عند نزوها عامه ٤‏ أهل الأوثان وأهل الكتاب 3 نسح الله عز وحل مها 
من قبلكم إذا آتیتموهن آجورهن)(۳) 


ولا يجوز مل هاتين الآيتين على تخصيص احداهما بالأخرى لأن «في »(؟) الآية الثانية دلالة 
على أن تحليل نكاح الكتابيات للمؤمنين ما وقع عند نزوها وهذا دليل على تحرمهن عليهم قبل 
نزوها( ). 
۱- البقرة : ۲۲۱ 


۲ الاندة : ۵, 


۳ _المائدة : ۵, 
؛ - سافطه من س. 
© إنما يتوجه النسخ بآية المائدة لآية البقرة لوتعين أن الراد بالمشركات الكتابيات خاصة غير أن هذا العنی غير متعين فا بالاضافة إلى أنه 
غير مراد ول يقل به أحد فيا أعلم ونحن نستعرض الوجوه التي قيلت في الآية لترى ما المراد بالمشركات فيها وهل هي متعارضة مع آية المائدة 
آولا : ذهب قتادة وسمیدبن جبير في قول لها ورجحه ابن جر ير الطبري إلى أن آية البقرة محكة لم ينسخ منبا شىء وأن الراد 
۱ ۳ 0 ل يه 0 ك 
بالشرکات من ليس من أهل الکتاب فلفظ الش رکات عام مراد به حاص وهو من ۸ يكن من آهل الکتاب من الشرکات. تفسم الطبري 
۰۲ ۳ ۱ 5 
انیا : وذهب قوم إلى أن آية البقرة هي الناسخة وأن آية المائدة منسوخة وهذا مروي عن ابن عمر وكان إذا سثل عن نکاح الرجا 
ال. و ی ۲ 7 ۳ ۳ 0 9 ۶ ۱ 0 35 30 
هراجا أو الي‌ودية قال : حرّم الله الش رکات على الؤمنين ولا أعرف شیناً من الاشراك أعظم من أن تقول المرأة رها عیسی أو عبد م 
عباد الله . تفسير القرطبي ۳ 2 1 
وعلیه يدل ما روي عن ابن عباس : نبى النبي صل الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات الهاجرات وحرم 
كل ذات دين غير الاسلام. تفر الطبري ۳۷۷:۲. 
۵ عا ۰ ان ايد 5000-7 -. * 59 3 5 5 1 ه . 5 ۰ ۳ 
تالا : إن ايه البمرة عامة في الكتابيات وغيرهن من مشرکات آهل الاوثات وانپا محكة مخصصة بابة المائدة وهو قول محاهد والر بيع بر 
آنس, ورواية عن ابن عباس. تفسير الطبري ۳۷۹:۲. 
وقول لقتادة وسعیدین جبير. الایصاح ص ۲ ۰۱ 
وقال ابن الجوزي : وعلى ذلك الفقهاء وهو الصحيح. نواسخ القرآن ق41. وعليه ما يدل ما ذهب إليه أصحاب القول الرابع. 
رايماً : إن آية البقرة عامة في كل مشركة كتابية وغيرها وإنه نخ منها نساء أهل الكتاب وهو قول عكرمة والحسن البصري قالا: 
(ولا تنكحوا الش رکات حتی یمن ) فخ من ذلك نساء أهل الکتاب أحلهن للمسلمن. تفر الطبري ۲ الايضاح ص .١44‏ 
وأنت ترى من عبارتها أن مرادها التخصیص لا النسخ حيث قالا: «فنسخ من ذلك », ومن للتبغيض ومعلوم أن النسخ يرفع جميع کم 
با 3 1 


لا بعضه ‏ 


A1 


وا مراد بالأجور ا مذ كورة في الآية الثانية الهور وأحدها جر وإنما سمي ا مهر أجرأ لانه عوض. 

وللأحر نى اللغة معنيان + أحدهما مأخوذ من قوهم أجرت يد الرجل تأجر أجرأ واجورا إذا 
حبر ت١١)‏ فبق فيها آود أو ورم. 

وأجر الكسير إذا برأ على اعوجاج وأجرته أنا اثتجاراً. 


والعنی الثانى : الأجر الذي هو العوض من العمل وقد جرت عادة الفقهاء بتسمية العوص 
عن الأعمال والمنافع جر وأجرة. كا سموا العوض عن البیم ثمنأ والعوض عن التلف قيمه. 


وقال الخليل بن أحد(") : الأحر حزاء العمل يقال من أجره الله يأجره أجرأ و يقال لهر المرأة 
أجر لأنه عوض عن منافع بضعها . 
وقال الفراء(*) : جع أحر أجور مثل ألف وألوف ولو قيل في جعه أجر وأجار مثل الف 
وآلاف لكان قياساً. 
واختلفوا في تفسير قول عي لس عله الدلام اف ار اه اک إحدى ابنتي 
تن على أن تأجرني ثماني حجج .)١()‏ فنهم من قال معناه على أن تكون أجيرأ لي مقدار هذه 


المدة بدليل قول المرأة (يا آبت استأحره إن حير من استأجرت القوي الأمين)('١).‏ 


سس س 
= فعل جميع هذه الأقوال تکون آية البقرة حكة غير منسونحة فأين هي دعوى الاتفاق على نسخها؟ مع أن كلام أبي منصور يدل على أن * 
آية البقرة عام خصصت حيث قال بأن آية البقرة كانت عامة في أهل الأوثان وأهل الکتاب. غير أنه استعمل عبارة نسخ ما ولا ین 
كرنها عم ما استدل به من أن ناج الكتابيات كان رما قبل نزول آي لندة ناکم قد ينزل و یل ما يصصه مقر ممه أ 
بعده بخلاف النسخ لا بد فيه أن يكون الناسخ متراخياً عن النسوخ. 

-٩‏ في س حبر یت ولي ص خبرت والصواب ما أثبتناه والله أعلم. 

۷ - هوالخليلين أحدين عبد الرحمن أبو عبد الرحن الفراهيدي الأزدي نحوي لغوي عروضي » استنبط من المروض وعلله ما لم يستخرج 
اعد ول يسبته إلى علمه سایق من العياه کلهی, قيل إنه دعا بمكة أن يزق علما لم يسبقه إليه أحد ولا یذ إلا عت فرع من ج ی 
عليه بالعرروض » كان من الزهاد, ولد سنة ١١٠1ه‏ وتو صنه ۷۵اه رجه الله. اناه الرواة ۳۱:۱ 

م هو أبو زكر يا يحيى بن ز یاد بن عبد الله بن منظور الاسلمي المعروف بالفراء, كان أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب 
حكى عن أبى العباس ثعلب أنه قال : لول الفراء لا كانت عر بية لأنه خلصها وضبطهاء ولولا الفراء لسقطت العر بية لأا كانت تتناز 
و يدعبا كل من آراد, توفي سنة ۲۰۷ه عن ثلاث وستين سنة. وفيات الأعيان :۰۱۷۹ 

1 القصص : ۰۲۷ 

۰۲۹ : القصص‎ ٠ 


ويقال من هذا أجرت المملوك فهو مأجور وآجرته أوجره فهو مؤجر قاله أبو زيد 
الأنصاري(١١).‏ 


ومنهم من قال في قوله (على أن تأجرني ثماني حجج ) معناه : على أن تجعل ثوابي عن تزويجي 
إياك ابنتي رعي أغنامي هذه الدة من قوهم آجرك الله : أي أثابك(١')؛‏ ومنه قول الله تعالى : 
(فن عنى وأصلح فأجره على الله)(١1)‏ أي ثوابه عليه 


وني قصة شعیب وموسی علیها فا دلالة من أجاز کون 3 الحر مهرأ وبه قال الشافعي. 
ولذلك أجاز أن يكون تعلم القرآن مهراً وأجاز الاجارة على الأذان وأبو حنيفة منع ذلك. 


وقد استقر «من»(؟١)‏ حكم هذه الاية التاسخه حواز 3 للرحل السلم حرة ة كتابية 
واختلفوا في الجوسيات» فزعم قوم أن الجوس من آهل الكتاب وأباح للمسلم نكاح انجوسية. 


ی ل 3 
یقول : ۳ بهم سنة ت أهل الکتاب»۱). 


وقال أكثر الامة بتحرم امجوسیات على السلمین واستدلوا ما رواه سفیان الثوري عن قيس بن 
مسلم(۲۳) عن الحسن قال : : قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ا لجز ية من المجوس على أن لا 
15 - هوسمید بن أوس بن ثابت‌بن بشير أبوز يد الأنصاري كان إماما نحو يأ صاحب تصانیف أدبية ولغوية روی عن أبي عمروین 
المعلكء وأبي حاتم السجستاني وأبي عبيد القاسم بن سلام روی له آبوداود والترمذي: » قيل إنه كان یحفظ ثلثي اللغت من تصانیفه: لغات 
القرآن, خلق الانسان, الجمع والتثنية » النوادر والأمثال, وغيرها كثير» توفي بالبصرة سنة ۲۱۵ه عن ثلاث وتسعين سنة رحمه الله . بغية 
الوعاة 0۸۲:١‏ . 
۲ - ذ كر هذا المعنى الطبري في تفسيره .58:٠١‏ 
۳ - الشورى : 1۰ 
4- كلمة من ز يادة من ص. 


۱۰ - هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث القرشي الزهري یکنی أبا محمد كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو وقیل عبد 
الكمبة فسماه صل الله عليه وسلم عبد الر ن» أسلم قبل أن یدخل رسول الله صل الله عليه وسلم دار الأرقم , » جع امجرتین وشهد بدراً 
والشاهد كلها مع النبي صل الله عليه وسلم كان أحد العشرة الشهود لهم بالجنة وأحد الستة الذين جعل عمر الشورى فیهم, توي سنة 
۱ وقیل ۲ عن همس وسبعين صنة رضي الله عنه . الاستیعاب ۳۹۳:۲. 

۹ رواه مالك في الوطاً ۱ : ۲۷۸ 

۱۷ - قيس بن مسلم الجدلي أبوعمرو الكوني من قيس عیلان, وثقه الأئمة الا شعبة ذکره فجعل يلينه وقال احد عن سفیان كانوا یقولون ما 
رفع رأسه إلى ال اء منذ كذا وكذا تعظيما لله عز وجل» كان يرى الأرجاء قال فيه ابن سعد كان ثقة ث له حدیث صالح » مات سنة 
۰ رجه الله, چذیب الذیب ۰۳:۸ 1 


AA 


هم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة(14). 
وعلى هذا المذهب يكون تأو يل قوله «سنوا بهم سنة أهل الکتاب » على الجز ية دون النكاح 


والذ بيحة والدية, 


واختلفوا(۱۳) في ديات أهل الذمة فقال أبوحنيفة دیاتبم کدیات السلمین وقال الشافعي دية 
الپودي والسامري("۲) والنصراني ثلث دية «المسلم ودية المرأة م: منهم ثلث دیة»(۲۲) المرأة المسلمة 
ودية المجوسي خس دية الذمي فهي إذاً خس ثلث دية المسلم ودية احوسية حمس ثلث دية المرأة 
السلمة, ۱ 


وقال الشافعي بأن المسلم لا يقاد بالذمي وأقاده e‏ أو حنيفة واتفق الشافعي و 
حنيفة على تحريم نكاح الوثنية حرة كانت أو أمة وعلى تحرم وطء الأمة الوثنية بالملك وعلى اباخة 
وطء الأمة الكتابية بالملك. 


واختلفا في نكاحها فأباحها أبو حنيفة للمسلم الذي يجوز له نكاح | الأمة المسلمة وحرمها 
الشافعى عليه بالنكاح وأباحها له بالملك. 


وقال عطاء بن أبى رباح وعمرو بن دینار(۲۳) بإباحة وطء الوينيات والكتابيات با ملك 


«والله أعلم »(۲۹). 


ع ی سا 

۸-۱۸ أقف عليه. 

.في ص وقد اختلفوا. 

۰. السامري نسبة لفرقة السامر ية وهي إحدى فرق الود الآآنية ترجمتها. 

۱ ساقط من س. 

لاله 0 غ قال شمة مارأي- 
٠ 1 5‏ مالك قال شمه رايم 

۳ - هو عمروین دينار الجمحي ولد سنة 4ه وسمع ابق عباس وابن عمر وجابرین عبد الله وانس بن -00 ل 

أحدأ ثبت ف الحديث من عمرو كان قد جزأ الیل , فا ينام وثلثاً يدرس وثلثاً يصلي » توي سنة ۱۲۹ رحه لله . تذكرة 

۹ 


4؟ - ز يادة من س. 


A4 


الآية السادسة من هذا النوع 
قال الله تعای : «والمطلقات يتر بصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء»(١)‏ . 
قال ابن عباس «أراد بها جیع المطلقات ثم نسخ منها ا حبالي بقوله . «وأولات الأحال أجلهن 
أن يضعن حملهن»(') ونسخ نين الأيسات من ایض والصغائر لقوله «واللائي يسن من 


احیض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهنْ نَّ ثلاثة أشهر واللائي لم بحضن(۳) ولولا إجماغ الفسر ين على 
هذا النسخ لكنا نراه تخصيصا لا نسخا( 3 


وقد أجمعت الأمة على أن التي فارقها زوجها ني حياتيها قبل الدخول بها لا عدة عليها وعليه 
يدل قول الله تعالى «اثم طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنٌ فا لكم عليينٌ من عدن تعتدونها »(”) . 


وقد أخذ الشافعى بتحقيق هذا الظاهر, وذهب أب حنيفة إلى أن الخلوة الصحيحة إذا لم يكن , 


معها حيض ولا مرض ولا إحرام ولا صيام توجب العدة بعد الطلاق وتوجب كمال المهر أيضاً كا 
يوجبها الوطء قبل الفراق. 


(۱) البقرة: ۰۲۲۸ 
(۲) الطلاق : ). 
(۳) الطلاق 1. 
)٤(‏ ومثل ما قال ابن عباس قال قتادة إلا أنه زاد قوله «نسخ منها التي لم یدخل بها لا عدة علیپا بقوله عز وجل «ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن فا لكم عليين من عدة تعتدونها ». الأحزاب : 44. انظر الإيضاح (ص۱1۸)» نواسخ القرآن ( ۰453 4۷). 
والصحیح الظاهر أن هذا تخصیص لا نخ وأن آية البقرة كانت عامة ني كل مطلقة فجاءت آية الطلاق وأخرجت منها اليائسة والتي 
۸ تحض والحامل وأخرجت آية الأحزاب المطلقة قبل الدخول فعلمنا بهذا أن آية البقرة مخصوصة في الدخول بهن من الطلقات ذوات 
الحيض. وهذا مراد ابن عباس وقتادة أن آية البقرة عامة مخصصة ولا يقصدون النسخ بمعناه الاصطلاحي الذي هورفع الحكم بالكلية وعل 
هذا يد لفظ قنادة حيث قال «نسخ منها » بهذه الصيغة التي تدل على التبعيض وورد عن ابن عباس قوله «ثم استثنى ما » كذا بصيغة 
الاستثناء انظر لناسخ والمنسوخ للنحاس (ص .)٩۳‏ 
فهذا يدل على أن مرادهم التخصصي لا الخ وقد علمت أن السلف كانوا يطلقون على التخصيص نسخأ توسعاً ومجازأ ثم على فرض 
أنت مراد ابن عباس وقتادة النسخ الذي هورفع الحكم بالكلية فإنه لا إجماع على نسخ آية البقرة وم ينقل هذا القول فيا نعلم إلا عنما 
بینا قال غيرهم من العلماء ليس هذا بنسخ ولكن تبيين بي الله تعالى به أنه لم يرد بالاقراء الأيسة والتي لم تحض والحامل ولا التي لم يدخل 
با. الناسخ والمنسوخ (ص 324). 
قال ابن الجوزي «واعلم أن القول الصحيح العتمد عليه أن هذه الآية كلها محكمة لأن أولها عام في الطلقات وما ورد في الحامل 
والأيسة والصغيرة فهو تخصوص من جملة العموم وليس على سبيل النسخ » ا.ه نواسخ القرآن (ق7 ). وقد رجح هذا مكي بن أبي طالب 
فقال « والأحسن الأول أن تكون آية الأحزاب والطلاق مخصصتين لآية البقرة مبينتين ها فلا يكون في الآية نسخ ». اه الایضاح 
(صم؛١)‏ 
(ه) الأحزاب: .1٩‏ 


4۰ 


53 م فعدتا ثلاثة اقراء 
وأما الطلقة بعد الدخول بها فینظر فيها فان كانت حرة من أهل ال 00 
وان كانت أمة فعدتها قرآن» وان كانت حرة آيسة من ال حيض أو م تكن حاضت ثبل " فعدتها 
ثلاثة أشهر. 
وان كانت | فد ا وهي صغيره او انسة من الخيض فقد انحتلف و 
م ال : عدتها شهران بل من القرعين فيا کا كانت | رة بد 
ومنهم من كال : : تعند بشهر ونصف لأن من حقها أن تكون على النصف من احخرة ة في العدة 
أكملنا قرء 
بالاقراء والشهور وكات في (القياس)(١)‏ أن يكون عليها قرء لا يتنصف فلذلك أكملنا قرعين 
وللشهر نصف صحيح فتصفناء ه لذلك. 
ومنهم من قال عليها (أن)(*) تعتد بثلاثة أشهر لأن الشهور بدلاً من الأقرؤ والابدال قد تتفق 


مع اعدف الأصول كالتيمم يكون(؟) بدلاً من الوضوء والغسل . 


واختلفوا في صفة الأقرؤ التي يحب الاعتداد بها فقال الشافعي (رحه الله)(١١)‏ هي الاطهار 


: واحتسب بالطهر الذي('') وفع , الطلاق فيه وحعل الباي مله قروءا. 


وقال أبو حنيفة : الاقراء هى ایض وان كان آوق_الطلاق 5 حال الحيض لم يكن باقيه 
۶ ۶ [ 
قروا وهذا كله (نی)(۱۳) عدة الفراق عن النكاح بغير موت فأما استيرأ الاما عن زوال للك 
فهو با یض غير أن أصحابنا اختلفوا فيه فنهم من جعل استیر 2 ستبراءها بالخيضة الواحدة و تقدمها 
| 1 

طهر و يتقدم ومنهم من اعتبر حيضة قبلها طهر وال ول صح . 

واختلفوا فى استبراء أم الولد عن وفاة سيدها فقال الشافعي بحيضة وقال آبو حنيفة بثلا نه 
كيو ۱ 
سس موس مت بات یت 
)٩(‏ ساقطة من (س). 
(۷) ز يادة من (ص ). 
(۸) ساقطه من (ص ). 
)٩(‏ زيادة من (ص ). 
(۱۰) ز بادة من (ص ). 
)1١(‏ في (س) التي. 
(۱۲) ساقطة من (س). 


الآية السابعة من هذا النوع 
قال الله عز وجل «وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله(1) . 


قال أبو هر يرة(") نسخها قوله (تعالى)(2) لا يكلف الله نفساً إلا وسعها(؟) ... وقوله 
«اتقوا الله حق تقاته »(”) وقال ابن مسعود «حق تقاته أن يطاع فلا يعصى و يذ کر فلا ينسى 
و يشكر فلا يكفر»(١)‏ قال قتادة نسخها قوله (تعالى)(") «فاتقوا الله ما استطعتم »(۸) . 


(۱) القرة: ۲۸6 

(۲) اخستلف في اسم أبي هر يرة واسم أبيه اختلافاً كثيرأ والاشهر أنه عبد الله أو عبد الرهن‌ین صخر الدوسي كني بأبى هر يرة لأنه هل 
هرة لي كمه وقيل أن النبي صل الله عليه وسلم كناء بذلك لا رآه حمل هرة في كمه أسلم عام يبر سنة سبع من اغجرة وشهدها مع رسول 
1 0 0 1 1 ۱ 

لله صل الله عليه وسلم. ولاه جمر على البحر بن ثم عزله ولم يزل يسكن الدينة وما توني سنة سبع أو ثمان وخسین للهجرة وهوابن ثمان 
وسبعين سنة رحمه الله. الاسنيعاب () : ۲۰۲) 0 ۱ 

(۳) ز بادة من (س ). 

(4) البقرة: .۲۸١‏ وقول أبي هر يرة بالنسخ رواه أحد في السند (۲: ۲ ومسلم (۱: ۱۱۵). 

(۵) آل عمران: ۱۰۲. 

(1) قول ابن مسمود آخرجه الظبري بطرق متعددة عن ابن مسعود, تفسير الطبري (4 :۰6۲۸ وأبو جعفر التحاس (ص ۰۸۹ وذ کره 
مكي في الایضاح وذ کر أنه قول قتادة وطاو وس. الابضاح (ص ۱۷۲)» کا أخرجه الطبري بسنده عن عمرو بن میمون والر بیم ین خیم 
.(YA: 4)‏ ۱ 0 0 


وه 


(۷) ز يادة من (س). 


الیزار. e )>2 ٠‏ ود ريطا عياط 5 0 ۲ ۱ 
)۸( بن : 10. وقول قتادة أخرجه الطبري عن قتادة (:۲۹) وأبوجعفر التحاس في الناسخ والسوخ (ص 0+)» وهو قول للر بيع بن 


أنس وابن ز يد تفسير الطبري ل 


۾ دمری أبي منصور پان هاتين الآبتين وهما قوله تعالى « وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه » وقوله سبحانه « اتقوا الله حق تقاته متفق على 
ها جرد قائلن بأحكامها فمن قال بأن قوله تعال « و إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » محکم غير منسوخ ابن 
عباس وعائشة من الصحابة وعكرمة والشعبي ومجحاهد والحسن البصري والر بيع بن أنس ورجحه الطبري. انظر تفر الطبري (۳: ١ ٤١‏ 
E‏ وأبو جعفر النحاس ب الناسخ والنسوخ (ص ۸۸) وتف القرطبي (۳: 1۲۳ ). واحکام القرآن للحصاص (۱ ) ونواسخ 
القرات (ق00853), 
وأما قوله تعالى «اتقوا الله مام و و ای عم > ابن عباس وطاو وس. انظر تفم الطبري () :۲۹) وهو قول 
للر بيع بن أنس وابن ز يد ونسبه مکي لأكار العلماء ورجحه. انظر الإيضاح ( ص 17١‏ ) وكذلك رجحه آبو جعفر النحاس في الثاسة 
واللسرخ (ص .)٩۰‏ ۱ ا 
والذي أراه أن الآيتين كلتيها حکتن ا نسخ فیها فأما قوله تعال « وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تنفوه يحاسبكم به الله » فإنه 8 
و «لا يكلف الله نفساً إلا وسمها» لأن قوله سبحانه « و إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخوفه يحاسبكم به الله لا يدل عل 
تيان لحري a‏ ليس في وسمها وما لا تطيقه فان ذلك فضلاً عن کونه لا بثبت نقلاً فانه لا يجوز عقلاً, قال الفخر 
الرازي: إن هذا النسخ انا يصح اوقلا أنم كانوا عاجز ين عن دفعها وذلك باطل لأن التكليف قط ما ورد إلا ما في القدرة. تفسير 
الفخر الرازي (۱۳۰:۷) وانظر احکام القران للحصاص (۱۳۶۱). 0 ۱ 


۹ 


قال عبد القاهر(؟) في هذه الآيات التي ذكرناها في هذه الواضع فوائد منها : 


إن قوله زتعالى) )٠١(‏ «إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » دليل على أن 
امخواطر (التى تخطر)(١١)‏ بقلب الإنسان أعراض وإن منها ما هو كسب الإنسان لأن محاسبة 


ثم آنه قد بخرتب عقاب على الحسب وقد لا ترتب فعنی قوله سبحانه يحاسبكم به الله أي يعرضه عليكم و يعرفكم به ویب کم با 
عملم فيغفر لمن يشاء من الؤمنين و يعذب من يشاء أي الکفار والنافقن. يدلك على هذا ما رواه أحمد (۱۰۵:۲) والبخاري في 
كتاب التوحيد باب كلام الرب عز وجل مع الأنبياء وغيرهم. انظر فتح الباري »)٤۷٩:۱۳(‏ مسلم (4 :۰۲۱۲۰ ابن ماجه (79:1)» 
وابن حر ير في تفسيره (۱۵۰:۳) وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ (ص مه ), جيعهم عن ابن عمر عن النبي صل الله عليه وسلم 
قال: بدنو الزمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول رب اغفر لي مرتين حتى إذا بلغ ما شاه الله أن يبلغ قال فإني قد 
سترتا عليك ف الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم قال فيعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه. وأما الكفار وا منافقون فينادي بهم على رژوس 
الأشهاد «هؤلاء الذين كذبوا على رهم ألا لعنة اله على الظالين». فهذا الحديث وغيره يدلك على أن معنی الحساب في الآبة عرض 
الأعمال والتعر يف بها وليس من شرطان يترتب عليه عقاب. 

وأما خبر أبي هر يرة الدال عل وجود النسخ فان معناه ولله أعلم أن الله نسخ ما وقع في نفوسهم وما توهموه من أن الله حاسبیم عل 
الخواطر وعل ما تحدثهم به نفوسهم مالم يقولوه أو يفعلوه إذ وقع لهم من هذا التوهم شدة فخ الله أي رفع ما وقع في نفوسهم من ذلك . 

قال أبو بكر الجصاص « وإننا قول من روى عنه أنها منسوخوقانه غلط من الراوي في اللفظ وإغا أراد بيان معناها وإزالة التوهم عن 
صرفه ال غير وجهه ». احکام القرآن للحصاص (۵۳۷:۱), وانظر الناسخ والنسوخ للنحاس ( ص :۸۸). 


وأما قوله سبحانه «اتقوا الله حق تقاته » فانه لا تنافي بينه و بين قوله سبحانه «اتقوا الله ما استطعتم » بل الجمع سهل مکن. فإن 
المت «اتقوا الله حق تقاته ما است ستطعتم » . إذ يقال فيه أيضاً ما قيل في الآية السابقة من أن الله سبحانه لا يكلف الناس با ليس في 
وسعهم وطاقتهم لأن ذلك عبث والله سبحانه يتعالى عن فعل العبث. 

قال مكى بعد أن ذكر من قال بأن الآية کنة غير منسونخة وأن الآآيتين ترجعان إلى معنى واحد «وهذا القول حسن لان معنى اتقوا 
بغاية الطاقة فهو قوله ««انقوا الله ما استطعم » إذ لا جائز أن يكلف الله أحداً ما لا یطیق, وتقوى الله بغاية الطاقة 


الله حق تقاته: اتقوه 
الطاقة في التقوی وهذا لا جوز ا.ه. الایضاح (۱۷۱) وما ذكره الصنف من 


واحب فرض فلا يجوز نسخه لأن في نسخه إجازة التقصير من 
تفر ابن مسمود للآية يدل على أنها کة ولیست منسوخة إذ جيع ذلك لا يجوز فيه النسخ وقد روی ابن جر ير وأبوجعفر التحاس 
SS SES‏ ولكن حق تقاته أن تجاهدوا في الله حق جهاده ولا تأخذكم في الله لومة لاثم وأن تقوموا لله بالقسط ولو 
عل اتك وآبانکم وأبناتکم 1.0 تضی الطبري © 0٨۹:‏ الناسخ والسیغ لحاس (می )٩۰‏ وانظر الایضاح 11/50 )+ وهومسنی 
قول ابن مسعود. ۱ 

قال ابن الجوزي بعد أن ساق قول ابن عباس المتقدم : وهذا مذهب طاو وس وهو الصحیح... قال والتقدير اتقوا الله حق تقاته ما 
استطعم . نواسخ القرآن (ق18). i‏ ۱ 

وال اند عقن اينيك منسوة لأن قوله ما استطعتم بیان لحق تقاته وأنه بحسب الطاقة فن سمى بيان القرآن نخأ ند أخطأ وهذا 
وا سس تمرف نان مشكل وذلك أن التوم ظنوا أن ذلك تكليف مالا يطاق فأزال الله إشكالهم فلوقال لا تتقوه 


في نحقيق ۱ 
حق تقاته كان نسخاً وإنما بين آني لم آرد بحق التقاة ما ليس في الطاقة. نواسخ القرآن (183). 
)٩(‏ هو الصنف. ش ش 

(۱۰) ز يادة من (س ). 


(۱۱) ز يادة من (س ). 


۳ 


الإنسان في الآخرة إنما يكون على اكتسابه وني هذا دليل على بطلان قول من قال من القدر ية أن 
الخواطر أجسام وليس للإنسان فا كسب كا ذهب إليه النظام(۱۷) . 


وان كان المقصود من الآية راجعاً إلى المعارف الواقعة في القلوب بعد الخواطر ففيه دليل على 
أن أكثر المعارف كسبية بحلاف قول من زعم من القدر ية أن المعارف كلها ضرور ية لا يحاسب 
على شيء منها كما ذهب إليه غیلان(۱۳) وثمامة(؟١)‏ وا لحاحظ(*') . 


وما أن هذه الآية دلالة على صحة قول أصحابنا أن المغفرة من الله تعالى فضل وأا معلقة 
على مشينته لقوله (تعالى)(١١)‏ «فيغفر لمن يشاء» وهذا خلاف قول القدرية في دعواها أن 
صاحب الكبيرة إذا مات من غير توبة صار ملد في النار وم یز من الله أن يغفر له وان تاب من 
الذنب لم يجز من الله (تعالى) )١7(‏ أن يعذبه وفي (هذ۲۸()۱) رفع مأ أوجبته الآية من الرجوع ال 
ةا تعالى في المغفرة والعذاب . 


فأما قوله (تعالى)"' «لا يكلف الله نفساً الا وسعها «وقوله » «فاتقوا الل ما استطعتم» فقد 
تعلقت با في تكليف ما لا يطاق وهم أقبح الناس قولا في تكليف ما لا یطاق أنهم قالوا: متى 
أراد الله تكليف عبد شیف أعطاه القدرة عليه قبل حال الفعل ولم يصح من امأمور أن يفعل ما أمر 


(۱۲) هوإبراهم بن سياربن هاني النظام. بتشدید الظاء- 


إليه تنسب الفرقة المعروفة بالنظامية من المعتزلة سمي بالنظام لأنه كان ينظ 

الخرز في سوق البصرةء م“ ن أقواله أن القدر بخيره ه وشره همنا وأا ن الله لا يوصف بالقد. رة على الشرور والمعاصي لأن فاعل العدل لا يقدر عإ 
نما اور والکذب . أنكر إعجاز القراد ن في نظمه كبا أنكر معجزات نبينا محمد صل الله عليه وسلم غير القرآن. الملل والتحل (1۷:۱ 

)ء الفرق بين الفرق (ص ۱۳۲۰۱۳۱). 

(۱۳) هوغيلانبن ملم القتول في القدر كان من بلفاء الکتاب قال ابن المبارك كان من أصحاب الحارث الکذاب وممن آمن بنبوته فلا 

قشل الحارث قام غیلان إلى مقامه, وقال الساجي كان قدر يأ داعية دعا عليه عمربن عبد المر يز فقتل وصلب وکان غير ثقة ولا مأمون 

كان مالك ینبی عن محالسته. لان الزات (51:14؟1). 

)١4(‏ هوئنمامه‌سن أشرس الغيري . إليه تنسب الفر قه المعروفة بامامية من المعتزلة كار ل جامعا ند ن سخافه الدين وخلاعة النفس » كان 

يقول أن الكفار والشر کین والحوس وامود والنصارى والزنادقة يصيون ا اا 6 لای مرن( لمن إن مات على فقه من غر 

توبه مخلد في النار. الملل والنحل (۰۸۹:۱ .)٩۰‏ 


)٠١(‏ هو عمروسن 3 عع رالحاحظ اليه تنسب القرقه المعروفه بالحاحظية من المعتزلة قيال له ا لجاحظ لأن عينيه كانتا حاحظتن ن والتحوظ 
النتوه من أقواله أ ن أهل ألنا, رلا يخلدون فيها عذاباً بل يصيروك ال طبيعة النا, روأ ن القرآن حد يوز أن بقلب مرة وان ومرة حيواناً .مين 
تصانيفه کتاب ب الحيوان. والبیان والتبیین. توي سنة ۲۵۵ه. الملل والتحل (54:1) وفیان الأعيان (1۸۱:۳). 

(13) ز يادة من (س ). 


(۱۷) ز بادة من (ص ). 


(۱۸) ی (ص ) عدابه. 


(۱۹) ساقطة من (س). 


ل 


به في حال حدوث استطاعته ثم ثم افترقوا بعد هذاء بم من قال : إن الاستطاعة تعدم ف الخال 
الثانية من حال حدوثها و یقع الفعل بها بعد عدمها ورعا تأخر الفعل إلى أحوال كثيرة وهو فا 

حالتي حدوث الاستطاعة وحدوث الفعل مكلف» وهذا هو تكليف ما لا يطاق مع قبحه 
منت (وقوع الفعل بقدرة معدومة کمن أجاز وقوع الاحراق بنار معدومة )( `( والقطع بسيف 


معد ومه : (واللطم)(۲۱) بجارحة معدومه . 


وله في تقد الاستطاعة على ال وعدمها في حال تم ال مع بقاء کلف فب ين 
الحالتن مثل من )دقع إلى عبده سلما وكلفه ان يصعد به السطح بعد ثلاث ساعات م استرجع 


السلم منه قبل وقت الصعود وأحرقه وكلفه الصعود بالسلّم الذي قد أحرقه. 


وهذا مثال مذهب الكعبي منهم لأنه منع بقاء الاستطاعه إلى وفت الفعل. 

( ومنهم من أجاز بقاء الاستطاعة إلى وقت الفعل (۲۳) وأجاز عدمها قبل وقت الفعل بعجز هو 
ضدهاء وإذا عدمت بالعجز كان التكليف باقباً عليه إلى أن يفعل وهو عاجز بتلك الاستطاعة 
التي كانت قبل العجز وني هذا تكليف العاجز و به قال ال جبائي وابنه. 


وحن نقول على أصلنا أن الله (تعای)(*۲) ما كلف أحداً ما هو عاحز عنه ولا کلفه ما 
يستحيل دخوله تحت قدرته ولغا كلفه ما هو قادر على ت رکه قبل فعله و يكون مستطيعا( ') له في 
حال حدوث الفعل . 


۳۷ 
فأما تکلیف العاحز في الآخرة کقوله (تعای)(۲۲) ««یدعون إلى السحود فلا یستطیعون »(' ") 
فانما يكون ذلك علامة لأهل الحشر على أن أولئك معذبون لا محالة . وهذا كله حواب على أصل 
شيخنا (الشافمي)(). 
لامك 
(۲۰) زيادة من (س )۰ 
(وم) في (ص) واللفظ. 
(۲۲) في (س ) مثل ما. 
(۲۳) ساقط من (ص ). 
(و ۲) ز يادة من (س ). 
(۲) ني (ص) وتکون مستطيع 
)۲٩(‏ ز يادة من (س). 
(ب۲) لقله : ۰1۲ 
(۲۸) ساقط من (س). 
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والقلانسي 


و بان (مما)(") آن المعتزلة هي القائلة 0 
عل أصحابنا في ذلك بغياً منهم عليهم . 


س 


(۲۹) في (س) ما بدل مما. 


۹۹ 


e‏ ل 


ا لا بطاق بوحه 
ما لا یطاق و بتکلیف العاجز مع تشنيعها 


الآية الثامنة من هذا النوع 

قال الله تعال في سورة النساء «ولا تأكلوا أموالحم إلى آموالکم»6. 

قالت عائشة رضي الله عنها لا نزلت هذه الآية عمد كل من عنده يتم إلى إفراز طعامه (من 
طعامه)(۲) وأضر ذلك بهم فأنزل الله تعالى قوله «و يسألونك عن اليتامى قل إصلاح همه :خر وان 
تخا لطوهم فإخوانكم والله يعلم الفسد من المصلح »(") . 

واليتم في الناس من جهة موت الآباء وني ذوات الأربع من جهة موت الأمهات: و یزول 
حكم اليتم بالبلوغ لا روي عن على (رضي الله عنه )(؟) أنه قال «لا يتم بعد البلوغ »(").:: 

وأجعوا على أن يت جر له ذل بو ولو و فك الجر يمد الل قفکه نآ 
حنيفة» وقال الشافعي لا يدفع إليه ماله حتى يؤنس منه الرشد بعد بلوغه» فأما لزوم الفرائض 
فتعلق, سلوغه وعقله قبا , إيناس الرشد منه وأجمعوا عا , صحة البلوغ بالحيض والاحتلام وعل 


(۱) الآية رقم (۲). 
(۲) ز يادة من (ص ). 
(۳) البقرة : ٠‏ 

0 یقول أن هذه الآية منسوخة غير الإمام آبي منصور حتی ان نزن املق هل NES OCS‏ 
جلة لیات السوخة. انظرالناسخ والمنسوخ له (ص ۳۱) وما بعدها , وأثر عائشة رضي الله عنها لم نجده عنها لکن روى الطبري بسنده 
عن الحسن قال : لما نزلت هذه الآية في آموال اليتامى کزهوا أن بخالطوه. وجعل ولي اليتم يعزل مال اليتم عن ماله فشكوا ذلك إلى النبي 
صل الله عليه وسلم فأنزل الله «و يسألونك عن اليتامى قل إصلاح م خر وأن تخالطوهم فاخوانکم » قال فخالطوهم واتقوا». ا.ه تفسير 
الطبري (۲۳۰:1) والذي نراه أنه لا تعارض بين الآيتين حتى نلجأ للنسخ فان قوله سبحانه « ولا تأكلوا أموالمم إلى أموالكم ». نبي 
لأولياء اليتامى أن يأكلوا أموالمم ظلماً عند ضمها وخلطها بأموالهم. فالنبي منصب على أكل الأموال ظلماً لا على نفس الخالطة بيا بينت 
آبة البقرة أنه لا مانع من خلط مال اليتم مال وليه على أن يكون ذلك بقصد الإصلاح لا بقصد الإفساد وسواء بأكله ظلماً أو بغر ذلك من 
وحوه الفساد. 

فآبة الساء ليست نبياً عن حلط أموال اليتامى بأموال الأولياء حتى يتوجه القول بالنسخ وآية البقرة مب إباحة هذه المخالطة مع بقاء 
حكم آية النساء في عدم جواز أكل الأولياء أموال الیتامی مع أموالحج. 


e‏ قر ل واس و تاه ی آبرال اليتامى بأموالهم وفصلوا هذه الأموال سر ذاك عا فأنزل 
الله آية البقرة رافعة لهذا الحرج ومز لة لا توهموه من كراهة الغالطة ومثل هذا ليس نسخا إذ حكم كل آية باق على حاله ول تجوز آية البقرة 
أكل أموال اليتامى ظلماً. 

۱ والأول أ ن يقال في علي جملة « رضي الله عنه » مساواة له بسائر الصحابة لأن الصحابة رضي الله عنم الأول 
أن يقال عند ذكر أحدهم رضي الله عنه ويختص لفظ عليه السلام أو صلل الله عليه وسلم بالأنبياء والرسل علهم أفضل الصلاة و 
التسلے . 


(0) رواه أبوداود عن على مرفوعاً .)٠١۹:۳(‏ 
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(آن)(۱) البلوغ بالحيض إا يصح إذا رأت المرأة (الدم)(۲) بعد كمال تسع سنين من سني 
العرب دون سني العجم والروم» وأجعوا أيضاً على وقوع البلوغ بالحبل واختلفوا في البلوغ بالسن . 
فقال الشافعي هو في الرجال والنساء مس عشرة سنة بسني العرب التي كل سنة منها 
ثلا ثمائة وار بع ومسو یوما وس يوم وسدس يوم دون سني الفرس التي كل سنة منها ثلا ثمائة 
وخسه وستول وما ودون سني الروم التي كل سنة منها ثلا ثمائة وخسه وستون بوما ور بع یو) . 
وقال أبو حنيفة : البلوغ في السن في النساء سبع عشرة سنة وني الرجال ثماني عشرة سنة 
بسني العرب . ۱ 


واختلفوا في الانبات فلم يعتد به أبو حنيفة وحكم به الشافعي في معرفة بلوغ السبي بي دار 


الآية التاسعة من هذا النوع 


قال الله تعالى ( في سورة النساء )(۱) «واللذان يأتيانها منكم فادوهما»("). 
قال ابن E‏ نسخها قوله تعالى «الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة»(4). 


واستقر الشرع الآن على أن ا حر ا حصن إذا زنا رجم ول يجلد في قول الشافعي ومالك وأبي 

حنيفة . وأوجب أصحاب الظاهر عليه (الجلد والرجم ) وأتکرت الخوارج الرجم واقتصرت فيه 
على الجلد. 

والعبد والأمة إذا زنيا فحدها الجلد دون الرجم وحدها (على النصف )١()‏ من حد ال حر 
واحر والحرة إذا زنيا وم يكونا محصنين فحد كل واحد ماما عند الشافعي جلد مائة وتغر يب عام. 
سس سح ی سسکا 
(۱) ما بينها ز يادة من (س). 
(۲) الآية رقم (15). 
(۳) قول ابن عباس في التسخ رواه آبوداود ني کتاب الحدود (4 :۰6۲۰۲ 
)٤(‏ سورة النور : ۲. 

وقد وافق أبو جعفر النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ (ص۲۸) وابن الجوزي وافقا أبا منصورأن هذه الآية متفق على نسخها لکن 
ذكر أن ابن الجوزي أنهم اختلفوا في ناسخها فقال: 

«قال قوم نسخ بقوله تعالى «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منیا مائة جلدة» وذ كر هؤلاء ابن عباس ومحاهد وقتادة ثم قال : 

وقال آخرون بل نسخ ذلك حديث عبادةبن الصامت وهو قوله صلى الله عليه وسلم «خذوا عني, خذوا عني قد جعل اله لمن سبيلا 


.» البكر بالبكر جلده مائة وتغر يب عام والثيب بالثيب جلد مائه والرجم‎ ٠ 


قال: وهؤلاء يجيزون نسخ القرآن بالسنة وهذا قول مطرح لأنه لوحا نسخ القرآن بالسنة لكان ينبغي أن يشترط التواتر في ذلك 
الحديث فإما أن ينسخ القرآن بأخبار الآحاد فلا يجوز ذلك وهذا من أخبار الآحاد ». ا.ه نواسخ القران (143). 

قلت في کون الآية حمعاً نسخها نظر حيث قال القرطبي « وقيل وه وأوى أنه ليس منسوخ وأنه واجب أن يؤدبا بالتوبيخ فيقال 
ليا فجرتها وفسقعا وخالفتا أمر الله عز وجل ». تفر القرطبي ( ۵ ) والصواب وا أعلم أن يقال : أن آية النساء ا مذ كورة منسوخحة 
بآية النور لا بالحديث وان الحديث مخصص للاية في سورة النور لأن آية النور عامة في كل زان محصنا كان أو غير حصن ثم جاء حديث 
عبادة فخص الحصن بالرجم و بتي حكم البكر الجلد الذي دلت عليه الآية وإلى هذا يشير الامام الشافعي حيث يقول «ثم نسخ الله ایس 
والأذى فى كتابه فقال «الزانية والزانی فاجلدوا كل واحد منها ماله جلدة » «فدلت السنة على أن جلد الماثة للزانیین البكر ين». 

أخبرنا عبد الوهاب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبادةبن الصامت أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال «خذوا عني خذوا 
عني قد جعل الله لمن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغر يب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ». الرسالة ص۱۱ )۰ 

. وذهب ابن العر بي إلى أن حکم الإيذاء منسوخ بالقران والسنة معأ حيث قال «أن الجلد بالآية والرجم بالحديث نسخ هذا الإيذاء ي 

الرجاك لأنه لم يكن ممدوداً إلى غاية وقد حصل التعارض وعلم التار يخ ول يمكن الجمع فوجب القضاء بالنسخ , فأما الجلد فقرآن نسخ 


e reee ntact 


)٩(‏ ساقط من (ص). 
(۷) ساقط من (ص ). 


تن ما الرجم فهر متواترنسخ فا ولا لاف فیه بین القع .اه احکام القران (۱ :۰4۳۱۱۰۳۹۰ 
(۵) في (ص) الرحم والجلد. 


۹۸ 


وقال أبو حنيفة فيها بالجلد دون التغر یب . ۱ 
واختلف أصحاب الشافعی في تغر يب العبد والأمة, واختلف الذين أوجبوا تغر يا في 


تتصعه . 


واختلفوا في شروط الاحصان: فقال أبو حنيفة خسة: الاسلام والحرية والبلوغ والعقل 
والاصابة في نكاح. وفذا لم یوجب الرجم على الذمي في الزنا. 
ال الشافعي : شروط الاحصان أربعة وهي : ار ية والعقل والبلوغ والإصابة في التكاح 
ولهذا أوجب الرجم على الذمي إذا زنا وهو مستجمع للشروط الأر بعة التي ذكرناها . 
۱ واختلفوا فيمن نكح بعض ذوات مارمه بنسب أو رضاع أو مصاهرة مع علمها بتحرم ذلك 
علها(۲) بحضرة شاهدین و وطثها فقال الشافعي أن ذلك زنا صر يح وفیه الحد ولیس فيه مهر ولا 
عدة ولا بثبت به نسب الولد من الواطیء. 
وقال أبو حنيفة : أن ذلك شپة يثبت بها الهر والعدة ونسب الولد من الواطیء ولا حد فيها 
وخالفه في ذلك صاحباه آبویوسف(۱) ومحمد بن الحسن. 
واختلفوا أيضا فيمن دفع مالا أو خرأ أو شيئأ ما إلى امرأة ليزني بها أو استأجرها (على 
عمل)(۱) ثم زنا بها فأوجب الشافعي عليها الحد وأسقطه أبو حنيفة. 
واختلفوا في الحنون إذا زنا بصحيحة والصبى إذا زنا ببالغة فأوجب الشافعي الحد على المرأة 
وأسقطه أبو حنيفة عنها . 
وأجعوا على أن الرجل العاقل إذا زنا بصبية أو مجنونة وجب الحد على الرجل . 


واختلفوا. في حكم اللواط فقال أبو حنيفة حکه التعز ير دون الحد» وقال مالك يرجم فيه 
الفاعل والمفعول به أحصنا أوم يحصناء واختلف (فيه)(١١)‏ أصحاب الشافعی فنهم من جعله 


(۷) ني (س ). (ص ) عل والصواب ما أثبتناه. 
(۸) هو يمتوب بن إبراهم بن حبيب بن معد . كان حافظاً لحدیث ث دم آبا حنيفة فغلب عليه الرأتي ووي القضاء ببغداد وه يزل بها إلى 


ان مات نة ۱۸۲ه ي خلافة الرشید. له من الكتب كتاب الفرائض کتاب البيوع . كتاب اخدود وكتاب انراج . الفهرست 
(ص ۱۵۲ ). 
(4) ر يادة من رس). 


(۱۰) ز یادة من (ص). 


jee 


ا ۱ : 206 ۳ ١‏ 06 
كالزنا وقال إن كان بعد الإحصان فحكه الرجم وان کان قبله فحكمه (الجلد)( ) والنغر يب » 
وانعتلف القائلون بالتغر يب في مقدار مسافته ففنهم من قال عدد فراسخها مثل عدد الحلدات 
وسلم حلد بكر ين زنيا وغرب أحدهما إلى فدك )١١(‏ والآخر إلى خی( ۳) . 


اس مده 
(۱۱) في (س ) فحكه اخد. .. ۱ 0 
بینها وبين المدينه ی م ا 
00 ی زنا وغر به إلى فدك. وفي مصنف ابن أبي 
ls‏ هذا اللفظ . لکن روى ما باق الموطأ (۸۲۹:۲) أن أبا بكر جلد بكر زنا وغر به ! . 

. از تعفة الأحوذي (11:4). 


(۱۲) فده هي قر ية في اخجار 


ف: أن عنمان حلد امرأة زنت ونفاها ال خیم. 


اليل 


الآية العاشرة من هذا النوع 


قال الله عز وجل في سورة الأنعام(١)‏ «وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا »(۲) الآية 
«وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً وهوأ»(") نسختها آية السیف(٩)‏ . 


(۱) ي (س). ٠‏ (ص) بعد قوله في سورة الأنعام لفظ قوله تعالى وهي ز يادة لا عنی لما ولذلك رأيت حذفها. 


(۲) الآية رقو (58), وتتمة الأب «وإذا رأيت الذر. ن یخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطاد 
فلا تقعد بعد الذ کری مع ال م الظالمين ». 
ی ی 2 


(۳) سورة الأنعام .۷ 
(؛) أما له یلا تعرش با ری اليف هي مر لني صل الله عليه صلم بالعراض عن المشركين دوه 
آیات الله باستهزائهم بها وسبهم من آنزها وتكلم بها وتكذيهم ب بها فإذا فعلوا ذلك كان عليه أن يصد عنهم بوجهه وأن يقوم عنم لا يجلس 
معهم حتى يخوضوا في حديث انظر تفر الطبري (۲۲۸:۷) . فهل أصبح الإعراض عن المشركين عند خوضهم في آيات الله غير حائز 
بعد نزول آية السيف حتى نقول بالنسخ , إن الأمر بالأعراض لونسخ لصار المعنى : استمع إليهم وخالطهم وجالسهم عند خوضهم بآيات 
الله وهذا لا يجوز ولم يحصل منه صل الله عليه وسلم. 

وقد حكى ابن سلامة أن هذه الآية منسوخة بقوله سبحانه «فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ». الناسخ والنسوخ 
(ص ۵) ) وتتمة الآية « وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعت سمعتم آيات الله يكفر بها و سا با فلا تقعدوا معهم حتى بمخوضوا في حديث 
يره إنكم إذأ مشلهم». النساء : ۱6۰ وأنت ترى أن لا تعارض بين الآيتين با ل معناهما واحد لا يختلف غير أن المخطاب في آية الأتعام 
للنبي صل الله عليه وسلم وهوني آية النساء ء للمؤمنين. . وأما الآية الثانية وهي قوله سبحانه «وذر الذين اتخذوا دينهم لبا وموأ» فذهب 
ماهد والأكثر على أنها غير منسوخة وأنها خارجة مخرج التبديد والوعيد. انظر الإيضاح (ص 41 ۲). 

أخرج الطبري بسنده عن محاهد في قوله تعالى «وذر الذين اتخذوا دينهم لعبأ وفواً » قال كقوله «ذرنی ومن خلقت وحيداً. تفسر 
الطبري (۲۳۱:۷). ۱ 


قال ابن کثر في تفسير هذه الآية: : «أي دعهم وأعرض منم وأمهلهم قليلاً فانم نهم صانرون إلى عذاب عظم ». أ.ه تفسير القرآن 
العظم (؟:44١).‏ 

قال مكي بن أ بي طالب «قال قتادة هذا منسوخ بقوله « فا قتلوا الشر كين حیث وجدتموهم ». اك 
على أنه ترص لأنه دید ووعيد للكفار ولیس هو معنى الالزام والمعنى ذرهم فان الله معاقبهم وهو کقوله «ذرهم يأكلوا و يتمتموأ » 
وکقوله «ذرهم ني خوضهم يلعبون» لم يبح لهم ذلك نا هو كله تهدید ووعيد وذلك لا ینسخ ». ۱ ,ف لایضاح (ص ۰۷۵۳ GE‏ 


وهدا الذي ذهب إليه مكي هو الدي رجحه النحاس وار بن الجوزي وهر أن اليه خارحة حرج البدید والوعید. انظر الناسخ وا سوخ 
(ص ۱۳۹ )2 نواس بخ القرآن لابن الجوزي (ورقة ۸۷). 


۱۰ 


(قوله تعالى)(١)‏ في سورة ة الأنعام «قل لا أجد فا أوحي إلي مُحرّماً عل طاعم تب ٩‏ أن 
يكون م 2 أو دماً مسقوعاً أو لحم خنر بر فإنه رن ۲(6). | مالم ع 

نزلت هذه الآية في بدء الإسلام لأن السورة مكية إلى قوله (تعالى)(") «قل :تعالوا آل ما 
حرم ریک كم علیکم »(*) إلى آنحرها فانها نزلت بالمدينة. لعا یا 


3 نسح الله تعالى إباحة ماعدا لحم نه الذ كورة ۳1 الآية )( ") بقوله ٤‏ شور TE‏ و 
علیکم الیته والدم وحم والختز ير وما أهل لغير الله به والمنخنقة وا لوقو دة »( ') إلى 0 «وما ت 


على النصب » (") والمائدة مدنية . نه بل :ما 
۾ و فرع ۱ ۰ الا ابا و و ی ( نقد 
3 انزل الله ق سوره الاعراف «وحل هم سا لے وکرم Ê‏ ی 4 
i Ua bi 5 0‏ 
وت ع 
07 ۳4 4 1۳ رکه 
۳ ری 5 . 
(۱) في (ص) قال الله عز وحل. سا 
A 1‏ وه در( له 3 
(۲) الا تعام : 148 أي 13 ا 
(۳) زيادة من (س ). 1 
۱ 5 ماه ره مهم 
()) الانعام : ۰۱۵۱ فیا ا 
(ه) زيادة من (س). ةك ري بسع شرت 1 
(د) الاندة: ۳. دم با نون : 
۱ دای فلز 
(۷) الاندة : ۳. 
زد لیر و ال ای ۲۰۲ 
(۸A)‏ الأعراف : ۰.۱6۷ ۳ ۱ 


9 إلى ١‏ لا أحد 
ذهب ا ن عباس وعانشه رضي الله عنهم والزهري وسعيد بن جبير والشعبي ومالك وأكثر العلياء لل أن قوله سب‌حانه «قللز فيا 


أ العررین 708:80 ۷۵): نواسسخ القرآن 
أوحي إلى ...الخ » محكم غر منسوخ. انظر الإيضاح (ص ١60.544‏ ) احكام القرآن لابن العربی ۷٠٠۲۲0‏ 1/05), تواسخ, القراد 


(ورقة .)۸٩‏ على أنه لا تعارض بين آية الأنعام المدعى عليا الخ وآية المائدة بل كلاها موافق للآخز وهها متطابقجان في البلالة عل 
تحريم الأمور المذكورة في كل مها . فا ذكر ني سورة ا مائدة من تحر المنخنقة والموقوذة والتردية والنطيجة .وما کل السبع إلا ما كي ,كل 
هذا داخل تحت لفظ الميتة الوارد ني سورة الأنعام وقول سبحانه بعد قوله «فإنه رحس » «أ و فسقأ أهل لغب الله به ».في آية الأنعام هو معنى 
قوله سبحانه «وما آهل لغير الله به » وقوله « وما ذبح على النصب » الوارد في آية المائدة, فأنت ترى أن معنى الا ثنين واحد لا تعارض 
بینها يقال من أجله النسخ . ا 

نضيف إلى هذا أن آية الأنعام ليست مكية باتفاق العلياء فقد ذ کر أا مدنية بل إا من واج م ل من ار وبا نولت عل 
ا أكملت لکم.دینکم وائمیت عليكم نعمتي ورضيت 
لكم الاسلام دینا » المائدة: ۳. وأنه لم ينزل بعدها ناسخ ومسب ابن العر بي هذا القول لا کر الا ..انظر احكام القرآن (۲: (vee:‏ 

وأما آية الأعراف وهي قوله سبحانه « ويحل لمم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث » فإن المزجع فيها لاتا بخ والتار يخ بو مع أنه لا 
تعارض بينها وبين آية المائدة إذ إن كانت نزلت بعد آية الائدة فإنه بيان لعلة ما حرم.وأنه بن النبائث :وآن كل ما هو خبيث فهو حرام, 
وإن كانت زات قل إية المائدة فآية امائدة بيان لبعض آنواع اطنبااث التي يجب تجنبپا قعلن.هذا لا تعارض فلا نسخ... . , ۱ 


ذلك)(١)‏ رسول الله صل الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي خلب من 
الطیر(۱) وعن أكل لوم الحمر الأهلية وعن وم البغال(١١)‏ وعن المصبورة(١١)‏ وا منخنقة فكان 
ذلك بياناً للخبائث امحرمة . 


وني هذه الآيات والأخبار التي ذ کرناها ثلاثة أنواع من الأحكام : 


أحدها : بیان ما يحل أكله و بیان ما يحرم أكله وشر به . 
اثني: ز : في صفة ذكاة ما 9 


فأما بيان ما يحل أو يحرم أكله من الحيوانات فقد اختلف أصحاب الشافعي في الحيوانات 


البحر ية: فنهم من قال السمك حلال قولاً واحداً والضفدع حرام قولاً واحداً وما بينها في الصورة . 


على قولين: أحدهما حلال ذبح أو مات والثاني : أنه حرام إلا ما كان منها على صورة ما يحل 
ذكاته فذكى ومنهم من قال (کل)(*۱) ما كان (منها)(١١)‏ على صورة السمك أو على صورة 
حيوان يذكى في البر حل أكله من البحر ميتاً. 

وما كان منها على صورة ما لا يحل أكله في البر حرام أكله وهذا اختيار أبي ور(۱۷) . 


ومنهم من قال: كل ما في البحر حکه حكم الحوت إلا الضفدع فانه حرام لأن النبي صلى 


الله عليه وسلم ہی عن قتله وهذا اختيار أبي علي بن خيران(1). 


pares 


)٩(‏ ز يادة من (س). 

(۱۰) رواه مالك في الموطأ (447:1), وأحمد (4 :۱۹4). والب‌خاري انظر فتح الباري )1۵۷:٩(‏ ومسلم ( :884 ), وأبو داود 
(1۸۵:۳). والترمذي انظر تحفة الأحوذي (۵ :۵۳), والنسائي (۲۰۰:۷). وابن ماجه (۰)۱۰۷۷:۲ والدارمي (۸۵:۲). 

(۱۱) رواه مالك في الموطأ (۰۱۲:۲), وأحمد (۲۱۹:۲). والب‌خاري انظر فتح الباري (۰)3۵۳:۹ ومسلم(۱۵۳۸:۳). وأبو داود 
(۰1۸۷:۳ 1۸۸ والترمذي انظر تة الاحوذي (۵ :۵۳), والنسائي (۰۱)۲۰۰۲۰۳,۲۰۲:۷ والدارمي (۸۱:۲). 

(۱۲) رواه الترمذي انظر تحفة الأحوذي (۰)10:۰ والنسائي (۲۰۱:۷). 

(۱۳) ز يادة من (س). 

(۱6) في (س) هذه الاية 

(۱۵) ما بين القوسين ز يادة من (س ). 

(۱۰) ما بين القوسن ز يادة من (س ). 

(۱۷) هو ابراهم بن خالدين امان الفقيه الكلبي أذ عن الشافعي وروی عنه وخالفه في أشياء وأحدث لنفه مذهباً اشتقه من مذهب 
الشافمي وأكثر أهل إذر بيجان وأرمينية يتفقهون على مذهبه. توني سنة ٠غ‏ ؟ه. الفهرست (ص ۲۹۵). 

(۱۸) هوأبوعل الحسينبن صالح بن خیران الفقيه الشافمي, كان من جلة الفقهاء التورعین وأفاضل الشیوخ عرض عليه القضاء ببغداد 
في حلافة المقتدر فلم بفعل, وكان يعاتب أبا العباس بن سر بج على توليته و يقول هذا الأمر م يكن فينا وإنما كان في أصحاب أبي حنيفة 


رضي الله عنه تول سنة ۳۲۰ه رحمه الله . وفيات الأعيان ( ۲ :۱۳۳). 


۱۰ 


وقال مالك ور بیعة )۱٩(‏ بإباحه ميم حيوات البحر حتى السلحقاء وغيرها واستدلا ما روي 
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه(۲۰) أنه قال « ليس في البحر إلا ما قد ذبحه الله لکم »(۲۱). 


وحرم آبوحنيفة كل مالم يكن على صورة الحوت من حيوانات البحر. 


وأجعوا على اباحة وم ۳ وهي الابل والبقر والجواميس والفم واختلفوا :في الیل 
والبراذین(۲۳) فأباحها الشافعي والأوزاعي وحرمها أهل الرفض وکرهها أبوحنيفة . 

واختلفوا في الحمر الأهلية فأباح الأوزاعي أكلها وحرمها الباقون مع اتفاقهم على إباحة لحوم 
ا حمر الوحشية . 


والبغال كلها حرمة إلا ما حرج منها من بين (الحمار الوحشي )("') والفرس . 

واخختلفوا في الثعلب والضبع والضب فأباح أكلها الشافعي والأوزاعي وأبو ثور وأهل ا مدينة 
وحرمها أبوحنيفة واتفق الجميع على أن المُخرم إذا قتل شيئًا ما لزمه الجزاء . 

واختلفوا في الطيور فأباح مالك آکلها(*۲) ججيعهاء وقال الشافعي وأبو حنيفة بتحرم ذوات 
امخالب منها وتحريم الغراب والرخة(*۲). 


واختلف ات الشافعي ٤‏ ابن آوی قنبم من من أياحه وأوحب الحزاء عل ( من قعله )(۲۲۱) 
(في الإحرام أوني الحرم ومنهم من حرمه ولم يوجب الجزاء في فتله)(۳). 


)۱٩(‏ هور بيعةبن فروخ يكنى أبا عشمان كان بليغاً خطيباً أخذ عن أبي حنيفة لكن تقدمه في الوفاة توفي سنة ۵۱۳۹ ولا مصنف له 

یمرف. الفهرست (ص ۲۵۰). قال فيه يحيىبن سعيد القطال «ما أ أحداً أسد عقلاً من ر بيعة » سمع من أننس بن مالك من 

الصحابة وروی عن مالك والثوري وشعبة الليث بن سعد ». صفة الصفوة (۱4۸:۲) 

۰ ۰ هو عبد ابن أبي قحافة عثماذبن عامرين عمرو بن كعب القرشی القيمي خليفة رسول الله صل الله عليه وسلم ولد بعد الفیل 
بسنت ونصف صحب النبى صل الله عليه وسلم قبل البعثة وسبق إلى الإمان به واستمر معه طول إقامته بمكة ورافقه في المجرة وفي الغار 

ری الشاهد کلها ال أ أن مات , كانت الراية معه يوم تبوك وحج في الناس في حياة رسول الله صل الله عليه وسلم سنة تسع أسلم على يديه 

عشمان وطلحة والز بير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرهن‌بن عوف. الإصابة (۳4۱:۲). 

(۲۱) آخرجه البخاري معلقاً عن شر يح صاحب النبي صل الله عليه وسلم وقال «قال أبو بكر الطاني حلال ». انظر فتح الباري ` 

.)14:۹( 

(۲۲) البراذين : جع برذون وهوما كان من غير نتاج العراب من الخيل. لان العرب .)٠١:۱۴۳(‏ 

(۲۳) في (ص ) الحمارة الوحشية. 

(۲۲) في (ص) أکل. 

(۲۵) الرخة بفتحتين طائر أبقء يشبه النسر في الخلقة وجعه رخم. حتار الصحاح (۲۳۹) . 

(۲۰) ي (س) في قتله بدل على من أ له. 


(۲۷) ساقط من (س). 


۱۰۵ 


- 


3 
1 


وافوام كلها محرمة إلا الير بوع (۲۸) ۶ فإنه حلال وعلى قاتله في الإحرام أو الحرم الجزاء وجزاؤه 
(e i‏ 
حفرة . 


وكل حيوان أجزنا أكله فإنما نجیزه بشرط الذكاة إلا الجوت والجراد فإنه يحل أكلهها ميتا وكل 
ميتة جاز أكلها فلا فرق بين طافيها وراسيها عند الشافعي ومالك وحرم أبو حنيفة ( كل ما 
کان)(*۲) طافياً منها في بحر أو نهر وأباح ما طفا منها في جب أو إناء. 


““ وما الكلام ني صفة ذكاة ما يحل أكله بالذكاة فان الذكاة تختلف باختلاف القدرة 


والامکان, فذكاة القدور عليه من الإنسي والوحشي في الحلق واللبة وهي عند الشافعي متعلقة 
بشيئين أحدها: قطع الحلقوم والثاني قطع الریء وكماها(١")‏ في الاستحباب پقعطمها وقطع 
الودجين فان قطع الق دون الریء والری دون الق أو الودجن دونها ۸ يكن ذلك 0 ذكاة 
وقال مالك : الودحان كال حلق وقطعهها شرط في الذكاة. 


نت أ وال أبو حنيفة باشتراط قطع الحلقوم والریء وأكثر الودجین وقال إن قطع نصف الودجین آو 


8 
7 
4 


أقل لم (یحل)(۲۲) أكله. 


وقال الأوزاعي إذا قطع الودجين كفاه» واشترط أهل الظاهر قطع الحلقوم والریء والودجین 
یکاملها والسنة في ذكاة الابل النحر وني ذكاة البقر والغم الذبح فان ذیح البعیر ونحرت البقرة 


والشاة حل أكلها (۳۳) عند الشافعي مع الکراهية . 


وقال مالك لا يجوز ذبح الابل الا لضرورة وأجاز نحر البقر(*۳) من غير ضرورة» وقال في الغنم 


لا يجوز حرها من غير ضرورة فان نحرها من غير ضرورة يأكل منها . 


واختلفوا في الذبح بالسن والظفر فقال الشافعي : المذبوح بها ميتة سواء اتصلا أو انفصلا. 


(۲۸) قال الأزهري : الير بوع : دو يبة فوق الجرذ. تاج العروس (۳۸۳:9). 
(۲۹) الجبفرة : من أولاد العتز ما بلغ أر بعة آشهر . ختار الصحاح (ص ۱۰۵). 
(۳۰) ساقط من (ص). 

(۳۱) في (ص) وکماطا. 

(۳۲) في (ص) ۸ عبز. 

(۳۳) في (س) أكلها. 

(۳۸) في (س) البقرة. 


۱۰۹ 


وقال أبو حنيفة وصاحباه إن كان ملق فأكله جائز مع الكراهية وان كان غير ملق فهو ميتة . 
وأجمعوا على ( إباحة ).(*" ) ذبيحة اليهودي والنصراني والسامري ('” )واختلفوا فيذبيحةالمجوسي 
فأباحها أبو ثور وحرمها الشافعى ومالك وأبو حنيفة وأكثر الأمة. 


وأجعوا على تحرم ذبائح أهل الأصنام والبراهمة والزنادقة والدهر ية والملحدة من الفلاسفة 
وقال الشافعي ني نصارى العرب لا تحل ذبائحهم وروي مثل ذلك عن عمر وعلي وابن عباس 
واین مسعود (۲۲) رضي الله عنهم . 

واختلفوا في ذبيحة الرتد فحرمها الشافعی وأبو حنيفة وأكثر الأمة وقال الأوزاعي : إن ارتد إلى 
دين أهل الكتاب حلت ذبيحته ون ارتد إلى دين غيرهم ل تحل ذبيحته . 


وأجمع أصحاب الشافعي ( وأكثر ) (*) المتكلمين من أصحاب الحديث على رم ذبائح أهل 
الأهواء من العتزلة والنجارية ( ۲۱ ) والجهمية ( ۴۰ ) وغلاة الروافض والمشبهة ( ۱*) الذين يقولون في 
الله بصورة وحد ونهاية أو بحلول الحوادث فيه وبتحرم ذبيحة كل من يحرم ذبيحة أهل السنة على 


(۳۰) ساقطة من (ص ). 

(۳۹) في (ص ) والسامري والنصراني. 

(۳۷) هو عبد الله بن مسعود بن-غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن حليف بني زهرة اسك قدماً روي عنه قوله « لد رأيتني سادس ستة 
ما على الأرض مسلم غيرنا « هاجر المجرتين وشهد بدرأ والمشاهد بعدها ولازم النبي صل الله عليه وسلم وكان صاحب نعليه وهو ول من 
جهر بالقرآن وكان بقول : أخذت من رسول الله صل الله عليه وسلم سبعين سورة» قال فيه رسول الله صل الله عليه وسلم : «من سره أن 


. يقرأ القرآن غضاً كا أنزل فليقرأ على قراءة ابن عبد ». توفي سنة ؟ه, رضي الله عنه. الإصابة (؟:538). 


(۳۸) ساقطه من (س ). 

)۳٩(‏ النجار ية: هم أتباع الحسين بن محمد التجار وافقوا المعتزلة في نني الصفات من العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر 
وانکار رژ ية الله سبحانه بالابصار في الآخرة والقول بحدوث کلام الله تعال آشهر فرقهم البرغوثية والزعفرانية والستد ركة. انظر الملل 
والنحل (۰۱۲:۱ ۱۱۳) الفرق بين الفرق (ص ۰۲۰۷ ۲۰۸). 

(40) الجهمية: : هم أتباع جهم بن صفوان الذي قال بأن الإنسان بر على أعماله وأنه غير مستطيع وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنیان 
وأن الإمان هوا معرفة بالله تعال فقط وأن الكفر هو الجهل به فقط. وافق العتزلة بن الصفات الأزلية وزاد عليهم بقوله : أنه لا يجوز أن 
ل aa‏ ل نو ل ان جا نوأ عا الح sS cl‏ 
خالا لأن هذه الأوصاف مختص پا وحده. الملل والنحل )٠ ٩:۱(‏ الفرق بن الفرق (ص ۲۱۱). 

(4۱) الشبهة : هم الذين يشبهون الله سبحانه بخلقه أو یشبپون الفلق با الق وهم صنفان : ۱ 

صنف شو ذات الباري بذات غیره وصنف شپوا صفاته بصفات غیره. و کل صنف من هذین الصنفین مفترقون إلى فرق كثيرة 

وهم من الحشو ية وغلاة الشيعة. الملل والنحل (۰)۱۳۹:۱ (۱۰:۲) فا بعدهاء الفرق بين الفرق (ص ۲۲) فا بعدها. 


والأمة كلها تحرم نات الترامطه(۳*) والباطنیة(۳٩)‏ واحمرة (**) باذر بیحان والمبيضة(*؟1) 
ما وراء النبر. 


وكذلك ذبائح الحلولية(7؛) وأصحاب ر ) حرام كلها . 

وأجع أصحابنا على إباحة ذبيحة ة كل من أطاق الذبح من الذين نحل ذبائحهم من صبي 
ورحل وافرأة طاهر او حائض أو حنب ناطق أو عرس و بصر وأعمی. وکرهوا ذبيحة السکران 
والحنون وقال بعص ايدان الشافعي أن ذبيحة 2 السكران كطلاقه وظهاره وفها روایتان عن 
الشافعئ والصحيح جواز حل(^؟) ذبيحته وأن لا يصح طلاقه وظهاره. 


(1۲) هم فر يق من الباطنية أتباع حدان قرمط الذي قبل , دعوة الباطنية ودعا إلا فتبعه خلق كثير واجتمع منهم قوم وقطعوا الطر يق على 
الحجيج وقتلوهم وأرادوا أن يخرجوا مكة فدفع الله شرهم وقتلوا عاقبة الأمر . اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص ؟؟١)»‏ وذ کر 
الشهرستاني أن القرامطة هم الإسماعيلية الدين يقولون بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق وهم بالعراق يسمون الباطنية والقرامطة 
والمزد كية و بخراسان التعليمية والملحدة. الملل والنحل (۲۹:۲) 

(15) مؤسس دعوة الباطنية هو ميموذبن ديصان المعروف بالقداح من الأهواز كان مول لجعفربن محمد الصادق رحل ميمون إلى المغرب 
وانتسب إلى عقيل بن أبي طالب ثم ادعى أنه من ولد حمدبن إسماعيل ابن جعفر الصادق مع أن محمد بن إسماعيل مات ول يعقب. سموا 
بالباطنية لقوضم أن لكل ظاهر باطتاً ولكل تنز يل تأو يلا وهم من أولاد ا حوس المائلين إلى دين أسلافهم , ومقصودهم إبطال الشر يعة وني 
الصانع ولا یتعرفون بالقيامة. الفرق بين الفرق (ص ۲۸۲) فا بعدهاء اعتقادات فرق المسلمين وا مش ركن (ص )١١4‏ فا بعدها. 

(44) احمرة اسم سم لفرقتين البابكية والماز يار ية المكونتين لفرقة اخرمدينية والبابكية أتباع بابك الخرمي الذي ظهر بناحية اذر بيجان وكثر 
بها أتباعه واستباحوا احرمات , حار به خلفاء بني العباس حوالي عشر ين سنة ثم الحذ هو وأخوه وصلبا بسر من رأى في أيام العتصم. وأما 

المازيارية فهم أتباع ماز يار الذي أظهر دين احمرة بجرجان وقد عظمت الفتنة في ناحيته إلى أن أخذ وصلب في أيام العتصم بسر من 

رأى» وجیع امحمرة يظهرون الاسلام و يبطنون الکفر. الفرق بين الفرق (ص ۲۹۹-۲۰۷) 

(16) المبيضة: اسم للمقنعية أتباء اع المقنع الساحر واسمه هيشام بن حكم ادعی لنفسه الإلهية واحتجب عن الناس ببرقع من حر ير وتابعه 
وم انیت مسقل الي ارم دنو انس أتباعه الصلاة والصيام وساثر العبادات , سير إليه المهدي سعیدبن عمرو 
المرشي فقاتله سنين ثم انتصر عليه وأحرق المقنع نفسه في تنور في حصنه. الفرق بين الفرق (ص ۲5۷). 

(4) هم قوم يزعمون أن الله سبحانه يحل في ناس من خلقه وأكث فرقم ترجع إل لى غلاة الشيعة أول ما أظهر القول بالحلول مثل السبئية 
وغيرهم وقصد ججميعهم إفساد القول بتوحيد الصانع. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ( ص۰۱۱ وانظر الفرق بين الفرق 
(ص590)., 

(10) قوم يزعمون أن الإنسان إذا فعل ار ومات صارت ر وحه إلى حیوان ناعم مثا ل فرس أو طبر يتنعم فيه ثم یرجم إلى بدن الإنسان بعد 
مدة وإذا كان نفساً خبيثة شر يرة ومات صارت روحه بدن كلب أجرب أو غير ذلك يعذب فيه مقدار عصيانه ثم يرد إلى بدن الإنسان ل 
تزل الدنيا هكذا ولا تزال تكون. التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص ۲۲). 


(4۸) في (ص) الحل. 


۱۰۸ 


1 
0 
ا 
۱ 
1 
۱ 
ا 
ا 
1 


oba ra‏ کار ده مه مر ۳ و یمس ی 


وقال أهل الظاهر(؟؟): لا تصح ذبيحة السکران ولا امجنون, وكذلك رواه ابن وهب(۰* 


عن مالك . 


واختلفوا فيمن ذبح الذبيحة من قفاها فقال الشافعي إن تحركت بعد قطع رأسها أكلت وإ! 


2 


وقال سعيد بن السیب ومالك وأهل الظاهر لا يحل أكلها وهو اختیار أبي ٠‏ اسحز 
الروزي(۱ 2( من اصحاب الشافعي . 


واختلفوا فیا(۳*) إذا ذبحها من وجهها فأبان(۳*) رأسها فأباح أكلها الشافعي ویو خنيفة 
وقال مالك إن سبقت يد الذابح بذلك جاز أكلها وان تعمد ذلك لم يجز أكلها.. . 


واختلفوا في ذبح الليل فأباحه الشافعي وأكثر العلياء ولم (یفرقوا)(0*) في ذلك بين ذب 
الأضحية وغیرها . 

وقال مالك وأهل الظاهر لا يجوز ذبح الأضحية باللیل كا لا يجوز رمي ام جمار باللیل وذبح غ 
الأضحية باللیل جائز. 5 

واختلفوا في التسمية على الذبيحة فاستحبها الشافعي ول بوجها وأوجها أبو حنيفة وأها 
الظاهر غير أن أبا حنيفة قال: إن ترك التسمية عليها ناسياً جاز أكلها . 

واختلفوا في ذكاة الجنين إذا حرج (میتا)(ه) من بطن الذبوح تال اشاني والثوري 1 
يوسف بن اه ذكاة ام ذكاتهع وقال ابو ستيه هو ميتة يحرم أكلها 0-0 


)4٩(‏ ني (ص) أصحاب الظاهر. 

) ۰) هوعید ان وهب‌بن مسلم القرشي مولاهمتفقه بالك و للكبن الاجشون روي بعل ول «لقیت مان ام وستین ع 
ولولا مالك والليث لضللت في العلم قيا ل أن مالكأ لم یکتب لأحد واصفاً له بالفقیه الا إلى ابن وهب» وکانت وفاته عصر سنة ۱۹۷ 
رجه الله . ترتیب الدارك وتقر يب السالك لمرفة أعلام مذهب ما مالك (۲ :1۲۱ ). ی 

(۵۱) هوأبوإسحق إبراھی بن أحدبن إسحق المروزي الفقيه الشافعي إمام عصره في ا . أخذ الفقه عن أبي العباس 
سر يج و برع فيه وصنف كتبأ كثيرة وأقام ببغداد دهراً طو يلا يدرس و يفتي ثم ارتحل إل مصر ني أواخر عمره و ۰ ر 
الله. وفیات الأعيان (۱ 22۳ 

(۰۲) ني (ص ) فپا. 

(۵۳) في (ص ) فان باد. 

(۵4) ساقط من (س). 

(۵0) ساقطة من (ص ). 


وأما البيضة الخارجة من الدجاجة بعد موتا فعند أبي حنيفة إن كانت صلبة جاز أكلها 
وقياس قول الشاة فعي أنها لا تحل كاللبن امحلوب من الميتة لا حكم له في الرضاع عنده. 


واحتلفوا ٤‏ ذبيحة 4 الصبي الذي أحد أن نه كتابي والاخر بحوسي أو وثني فأحد قول الشافعي 
أن ذبيحته معتبرة بالأب كيا يعتبر النسب به وقوله الثاني أن ذبيحته حرام کا لواجتمع الكتابي 
۱ والوئني عل ذبيحة 4 واحدة ٤‏ دعها ۰ 
وقال أبو حنيفة وصاحباه باباحة ذبيحة من أحد أبويه كتابي والآخر وثني أو يحوسي (**) 
وأباح نکاحه أيضاء واعتر مالك ذلك بأبيه» وهذا كله في ذكاة القدور عليه . 


فأما ذكاة الو -- ۱ لمتنه فعل وحوه : 

منها الصيد ,اليد كبيض النعام والفراخ وأعشاشها وأفراخ الثعالب والأرانب. من أوكارها 
( وححرنها)(۳۲). 

وذكاة ما ذكرنا منها كذ كاة المقدور عليه إلا البیض فإنه لا حتاج إلى ذ كاة . 

واختلفوا في الحراد المأخوذ بالید فابام الشافعی وأبو حنيفة كلها کیف ما كان وقال مالك ؛ 
من أخذ الجراد حيأ فنفل عن ذبحه حتى مات لم يأكل منه وان أخذه ميتاً جاز أكله» وزعم أن 


احوسی اذا أخذ الجراد مات في يده لم يحل أكله» ووافقنا في احوسی إذا أخذنا الحوت فات نی 
يده أنه يحل أكله فتسنا اراد علیه, 


ومنها الصيد بالاحبولة فان أدركه صاحبه حياً فذكاته كذ كاة المقدور عليه وان قتلته الأحبولة 
حرم أكله سواء كان فيها سلاح أولم يكن لأنه في معنى المنخنقة أو الطارح نفسه على سلاح . 


وقال بعض الناس إذا مات بسلاح كان فما حل أكله لأن واضع السلاح ا اش 


الذابح له بدليل أنه لو وقع ٤‏ الأحبولة إنسان قات فيا ضمنه وهذا باطل بالبير انحفورة في موصع 
لا 0 فيه (لأنه)(8*) يضمن الإنسان(5*) الذي يقع فما ولا يؤكل ما مات فيها من 
الصيد. 


(01) في (س)» (ص) وثني أو كتابي والصواب ما أثبتناه. 
(۵۷) ز يادة من (س). 

(۸ه) ز يادة من (س ). 

() لي (ص) الآن. 


۱۹۰ 


ومنها الصيد الذي یصاب بسهم بفخ أو سیف فیموت به فقال الشافعي لا يؤكل منه إلا ما 
خرق برقته أو قطع بحده فأما ما قتله بثقله فهو وقیذ لا يجوز أكله وكذلك ما رمي بالبندق به حرم 
أ كله , 


ومنها الصيد بالفهد والكلب العلم وجوارح الطير ولا يحل مقتول مالم يكن منها معلماً والمعلم 
مها إذا قتل نظر فان كان صاحبه قد أرسله إلى الصيد فاصطاد وقتل بالجراحة ول يأكل منه 
فذلك حلال بلا خلاف. 

وان قتله بثقله دون جرحه فلأصحاب الشافعى فيه قولان أحدها أنه حرام كال مقتول بالبندق 
وبثقل السهم دون جرحه والثاني أنه کجرح() الكلب و يفارق الصيد بالسهم لأن الرامي 
كان يمكنه أن يختار السهم الجارح (على السهم)('") الذي يقتله بثقل ولا بجرح » ولا يمكن تعلم 
الكلب أن (لا)("") يقتله بثقله . 


وان قتله الفهد أو الکلب العلم وأكل منه فقد أباحه الشافعي في القديم وحرمه في امحدید وهو 
الصحیح من مذهبی, ولا ختلف قوله من أنه لا يحرم بأكله من الصید مرة ما قتله قبل ذلك 
وأمسكه على صاحبه . 

واختلف الشافعي في أكل سباع الطبر من الصيد فنهم من قال إن أكلها منه كأكل الكلب 
منه في الحكم . قال الشافعي: وهو القياس وروي مثله عن الحسن وعطاء بن (أبي)د با حوسعيد 
بن جبير("") وعكرمة(؟'). 


وقال الزني وسفيان الثوري وأبو حنيفة يجوز الأ کل ما أكل منه سباع الطير المعلمة. 


)٩۰(‏ في (س) كخروج. 


٠‏ (31)مابين القوسن ساقط من (ص). 


.) ما بين القوسن ساقط من (س‎ )٩۲( 

(3) هو سمیدبن جبيرين هشام الأسدي الوالبي سمع من ابن عياس وعدي بن حاتم م وابن عمر وعبد الله بن منفل وطائفة , 1 
جهبذ العلياء وکان ابن عباس إذا حج أهل الکوفة وسألوه يقول «أليس فيكم سعیدبن جبیر» قله الحجاج سنة ۹۵ه لأنه قاتله مع ابن 
الأشعث وله تسم وأر بعون سنة على الأشهر. تذكرة الحفاظ (۷۹:۱). 

(14) هو أبو عبد الله البربري ثم الدني الماشمي أصله من البر بر مول ابن عباس روي عن ابن عباس وعائشة وأبي هر يرة وعقبة بن عامر 
وأبي سعيد وعلي ابن أبي طالب قال الشعبي : ما بتي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة . قال عکرمة: طلبت العلم أر بعين سنة وکان ابن 


عباس يضع الكبل في رجلي عل تعلم القرآن والسئن. مات بالدينة سنة ۱۰۷ه رحه الله . تذكرة الحفاظ )٩۵:۱(‏ 


۱۱ 


وقال أبو حنيفة : إذا أكل الكلب من الصيد حرم أكل ما أكل منه وأكل ما قتله وأمسكه 
قبل ذلك بثلاثة أيام . 


وقال مالك والأوزاعي : لا بأس بأكل ما أكل الكلب منه وان أكل نصفه أو ثلثيه(*7), 


وقال أهل الظاهر: لا يحل بالقتل إلا أكل صيد الكلب وجوارح الطير فأما یل الفهد 
۳ 4 .و الا تيل 
والاسد واثمر فلا يحل وان كان معلا وبه قال طاوس(7). 


وقال الحسن البصري وايراهيم النخعي وأحمد بن حنبل وإسحق الحنظل بجواز (ا کل)(۱۷) ما 
قتله(") السباع العلمة كلها إلا الکلب الأسود الب فانه لا يحل . 


٠‏ ولورمى السلم وابحوصي (5') سهمین إلى صيد أو أرسلا کلبیمافقتلاه یڑکل کا (لی() 
اشتركا في ذبح شاة في حال واحدة لم يحل أكلها . 


وان ۸ يقتل الصيد كلباهما ولكن أمسكاه كان الصيد بينها نصفين وكذلك إن أثبتاه 


وان عقره كلب المسلم من المذبح دون كلب المجوسي حل أكله, وان أمسيكه الكلبان ثم قتله 
کلب امجوسي لم يبز أ كله وعلى انجوسي نصف قيمته للمسلم . ۱ 


وإذا رمى أو أرسل كلبه إلى الصيد فغاب عنه ثم وجده قتيلا نظر فان كان الجرح قد أصاب 
مقتله كل وإن لم يكن الجر ولا العمقر ني مقتله ففيه روايتان عن الشافعى : 


إحداهما : أنه لا يحل أكله لقول ابن عباس (رضي الله عنه)(۲۱) « كل ما أصميت ودع ما 
س 
(18) في (ص) أوثلثه. 
(73) هو طاوس‌ین كيسان أبوعيد الرحمن الماني سمع ز يدبن ثابت وعائشة وأبا هر يرة وز يدبن أرقم وابن عباس , كان رأسأ في العلم 
والعمل. قال عمروین دينار «ما رأيت أحدأ مثل طاوس » . قال الذهبي: « كان طاوس شيخ أهل اين و بركتهم وفقبههم له جلالة 
عليمة وكان كثير اجج ». اه توفي بمكة سنة ٠١‏ ١ه‏ وصل عليه الخليفة هشام بن عبد الملك رحه الله تعالى . تذكرة الفا (۱:.) 
(1۷) ساقطة من (س).. 
(1۸) ي (س) ما قتله . 
(59) في ص الحوسي والسلم . 
() ساقطه من ص 


(۷۱) ما بينها ز يادة من (ص) 


۱۹ 


أفيت »(""). 


والثانية : أنه حلال إلا أن يكون قد غرق في ماء أو تردى من جبل لما روي (أن)() 
عدي بن ثابت(4") قال للنبي صل الله عليه وسلم «إنا نرمي الصيد ثم نقفوا أثره بعد اليومين 
والثلاثة وفيه السهم أفتأكل منه» فقال النبي صل الله عليه وسلم « کل [ن شش » وي بعض 
الروایات إذا لم تجده في الماء(*"). ۱ 


وقال مالك : إن وجده بعد يوم لم يأكل منه, وان وجده قبل يوم أكل منه . وقال أب حنيفة إذا 
رماه فأصابه وغاب عنه فطلبه فوجده أكل منه» وان ترك طلبه ووجده يأكل منه . ۱ 

ولو أرسل كلبه أو سهمه على صيد يراه فأصاب غيره وقتله جاز (له)(") أكله وان أرسلهها 
وهولا يرى صيداً فأصاب صیداً يأكل منه» ولا تعمل النية إلا مع عين تراه فيرسل عليه . 


وقال مالك وأهل الظاهر لا يحل من ذلك إلا ما أرسل عليه بعینه . 

وأجعوا على أنه لو أرسل الكلب على جماعة من الظباء فأصاب واحداً منها حل أكلهء وإن 
أرسل كلبه أو سهمه على ذيب فعن له في الطر يق ظبي فقتله لم يحل أكله» وان أرسله على ذيب 
ظنه ظبياً فأصاب في طر يقه ظبیاً فقتله فني إباحته حلاف بين أصحاب الشافعي وهو مبني على 
اختلاف قویه فیمن رأی ایا فظته عدراً وهرب منه قف ی ر صلاة نوف 


ولو أرسل سهمه على صيد فعدلت الر يح به إلى غيره حل أكله» وإ اصاب سهمه ارضاً أو 
حائطاً ثم استتر (منه)("") فأصاب صيداً فقتله فني إباحته خلاف بين أصحاب الشافعي وهو 
(۷۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس مرفوعاً . قال ال هيشمي فيه عثمان‌بن عبد الرحمن وأظنه القرشي وهو متروك . جمع 
الزوائد (4 :۳۱). ومعنى الامماء : أن یقتل الصيد مكانه «معناه سرعة إزهاق الروح » ومعنى الاناء أن تصيب إصابة غير قاتلة في الحال. 
وعلى هذا يكون معنى الاثر: إذا صدت بکلب أو سهم أو غير ها فات وأنت تراه غير غائب عنك فكل منه وما أصبته ثم غاب عنك بعد 
ذلك فدعه لأنك لا تدري أمات بصيدك أم برض آخر. النهاية (4:6ه) 
(۷۳) كلمة ان ساقطة من (س). 
(۷4) هوعديبن ثابت الأنصاري الكوني ظاهر كلام المؤلف أنه صحابي سمع من النبي صل الله عليه وسلم , وليس كذلك إا هو 
تابعی روی 0 لأمه عبد الله بن يز يد الخطمي والبراء‌بن عازب وسلیمان‌ین صرد وعبد الله بن أبي أوفى, وثقه الامام أحد وقال كان 
ع کت المجلي والنسائي والدارقطني وقال أبو حاتم صدوق, وقال عنه الدارقطني وابن معين أنه كان غالا في التشيع . 
(۷۰) ر واه ود ی ٩5‏ النسائي (۰)۱۹۳:۷ البخاري تعلیقاً انظر فتح الباري )1۱۰:٩(‏ جیمهم عن عدي بن حاتم 
ولیس عن عدي ابن ثابت کا د كر الصنف. 
(5/) ز يادة من (ص). 


(۷۷) ز يادة من (س). 


١ 


مبني على اختلاف قوليه في الاستباق(*") بالسهام إذا أصاب شيئًا منها الأرض ثم نشی ۲ 
ال هدفء ولا ختلف قوله ني رمي الجمار أن الحصاة منها إذا وقعت في أرض أو جب ثم انثنت 
موضع الرمي إنها جز ية . 


ولا بأس أن يصطاد السلم بكلب المجوسي ولا يحل ما اصطاده الحوسي بکلب السلم هذا قول 
الشافعي ومالك وأبو حنيفة» وقال الثوري لا يؤكل (۱") ما أصابه المسلم بکلب(۸) امجومى . 


وإرسال الصبي الكلب على الصيد كإرساك البالغ إذا كان الصبي يحسن الإرسال 
والاصطياد . 


وی إرسال المحنون خلاف بين أصحاب الشافعي ولو أدرك الصيد ولم يبلغ سلاحه أو كلبه منه 
ما يبلغ الذبح فأمكنه ذبحه لم يأكل منه سواء كان معه ما يذبح أولم يكن. 


وإن أدركه وبه حياة المذبوح فلا ذبح عليه ولو أدرك ما عقره السبع من النعم و به حياة 
الذبوح لم ينفعه ذبحه كا لونصف من به حياة المذبوح لم يكن قاتلاً ولا جارحا . 


ولو ضرب واحد من الجيش كافراً به حياة المذبوح لم يشارك قاتله في سلبه ولوذبح شيئاً من 
النعم ثم أكل منه السبع في حال به حياة المذبوح لم يحرم بذلك أكل باقيه . 


وإن كان مع الصائد آلة ال بح فأخرجها فاعياً فضرب عليه قات الصید حاز أكلهع ولو 
صرب الصيد فقطعه قطعتين أكل واحدة منهها عند الشافعي (رضي الله عنه)('). 


وان قطع منه يدأ أو رجلاً ثم رماه بسهم فقتله أكل منه ما كان ثابتاً فيه من أعضائه دون 
العضو الذي بان منه في حياته» ولو كان مات من القطم الأول أكلها جميعاً لأن ذكاة بعضه ذكاة 
کله . 


وقال أبو حنيفة : المقطوع بنصفين حلال النصفين وكذلك القطوع نصفين(؟*) ختلفین إذا 
كان رأسه في القسم الأصغرء وان كان رأسه في القسم الأكبر حل منه القسم الا کر وحرم 
(۷۸) ني (س) الاستيناف . اك 
(۷۹) في (س) لا یا کل . 
(۸۰) ي (ص) بکل. 
(۸۱) ز يادة من (س). 


(۸۲) أراد الصنف بقوله نصفين قسمی . 


۹ 


وا الوب ارطع رضحن ب حوب يد رتسي جا سل دع وج مسجل لجان خا عايج جد E‏ 


الأصغر. واختلفوا في ذكاة المتنع والتردي في الببر. فقال الشافعي : ذكاة جیع ذلك من وحش 
ا 00 
الفخذ. 

وقال أهل الظاهر: كل حيوان صار ملوکاً فذكاته في الحلق واللبه انسیا كان أو وحشيا 
مقدوراً عليه أو غير مقدور عليه. 

وأجعوا في ("*) تحرم الصيد في الإحرام والخرم؛ واختلفوا في ام مكة إذا صاده حلال في 
الحل فأحازه الشافعئ, وقال مالك لا يجوز صيد حمام مكة عالء وأجاز للحلال (*۸) أن يصطاد 
غير الحمام من صيد ا حرم إذا خرج من الحرم 

واذا شق السبع بطن شاة فوصل إلى أمعائها و يبن وعلم أا إن لم تذبح ماتت بعد يوم أو 
بومن حاز استدرا کها بالذ کاة وان صارت حیث لا تبق إلا بقاء المذبوح حل بالذ کاة وهذا 
تفسير قول الله تعاب « وما أكل السيع إلا کی 


وقال مالك فیا فت فنق السبع بطنه ووصل إلى مقاتله لم يستدرك بالذكاة وإن علم أنه يعيش يومأ 


أو يومين والآية حجة عليه . 
me. f jee me 4 e ۰‏ 4“ الآ 
واختلفوا في ا حرم إذا ذبح (41) صيدا أو رماه فقتله فقال أبو حنيفة صار ميته ود عن تول 
الشافعي» وني قوله الثاني يحل أكله لغير ا حرمين . 


واختلفوا في ا ميتة ا حرمة عل اختار إذا وحدها الضطر فقي إحدى الروايتين عن الشافعي 
يأكل منه إلى أن يشبع وبه قال مالك والثوري » وف الرواية الثانية (عنه)(۸۷) لا يأكل منه إلا 
مقدا رما برد به نفسه و به قال الزني وأبوحنيفة وهو أصح القولين. 
ات سس سم سس 
(مم) كذا لي النسختين والصواب (على) بدل (في). 


(۸4) في (ص) للحال. 


(^e)‏ الائدة: م 
)۸٩(‏ في (ص) إذا قحل . 
(۸۷) ساقط من (س). 


11۵ 


واختلفوا في الحرم المضطر إذا وجد ميتة وصيدا فقال أبوحنيفة يأكل الميتة دون الصيدء وقال 
المزني الصيد أول» ومذهب الشافعي (ني هذا)() مبني على اختلاف قوليه في ذبحه للصيدء 
فان قال أنه يصيب ميتة فا کل الميتة أولى به للا يلزمه بذبح الصيد فدية . وان قال لا يصيب ميتة 
فالصيد مع الفدية ول من الميتة ا حرمة في عينها . 


وان وجد ميتة وطعام غيره فطعام غيره مع التزام القيمة أولى من اليتة ومن الصيد إذ قد يلزمه 
في الصيد قيمة وجزاء» وان وجد ميتة وميتاً آدمياً أكل الميتة» وان م يجد إلا آدمياً ميتأ جاز له 
أكله في قول من قال يلزمه استحياء نفسه, ولا يجوز له ذلك في من قال إن أكل الميتة مباح 
للمضطر غير واجب عليه . 

هذه أحكام الآيتين اللتين شرحناهما . 

وأما تفسير ألفاظ هذه الآيات والآثار التى ذ كرناها فان قوله «قل لا أجد فيا أوحى إلي محرماً 
على طاعم یطعمه » ۱ ۱ 


نما ذ کر الطاعم ول يذ کر الآ کل لأن الطعم یشتمل على الا کل والشرب والذوق. 


وقد استدللنا بهذه الآية على أنه لا يجوز للمختار أن يأكل شيئاً من اليتة والدم ولحم المذتز ير 
ولا أن يذوق شيئاً منها ولا أن يذوق ولا(1) یشرب من مرقتها . 

والدم المسفوح هو المصبوب ومنه قيل للزنا سفاح لما فيه من صب الماء في غير حله . قال الله عز 
وجل «محصنين غير مسافحین(:۱)» وكان الش رکون إذا ذبحوا شيئاً شر بوا (من)(۱۱) دمه . 


وقد بتي هذا الرسم في قوم من مشركي الأتراك الذين يفصدون دوابهم و بنشرون(۳") دم 


وأكل الميتة اليوم باق في قوم من المجوس والمنود("")» والنصارى يأكلون (لحم)(*) الختز ير 
وقد سماه الله تال رحسا . 


(۸۸) ساقط من (ص). 

. ني (ص) أو یشرب‎ )۸٩( 
۲) : الائدة: ه النساء‎ )٩۰( 
. في (س) شر بو دمه‎ )٩۱( 
ي (ص) و يشر بود,‎ )٩۲( 
في (ص) والہود.‎ )٩۳( 

(44) ساقط من (ص). 
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والرحس اسم لعلائة أشياء : أحدها(*"): النجس المستقذرء والثاني: الماثم يقال ارك 
۱ : 5 يأ نه قوله عر «« انما بر يد الله ليذهب 
يرحس» ورجس يرحجسء إذا عمل عملا یام به» 7 قو عز وجل 1 00 00 
1 ۳ ۳ ۷ 
عنکم الرجس اهل البيت» ("). وقوله «فزادتبم(۱۷) رجا إلى رجسهم»( ) أي ؛ 
۱ 0 ۹۹۱۰ 
والرجس : العذاب ومنه قوله عز وجل «ويجعل الرجس على الذين لا يعقلوك»( 0 
یعنی اللعنة في الدنیا والعذاب في الاخرة وهده المعاني كلها مجمعة في الخنز ير نە( 
نيس وف إمساكه الإثم العظيم وهوفي نفسه علامة العذاب لأنه من السخ. 


هس ی دم ی کي 
وما ولد من بين أحدهما وحیوان آخر, ويجب غسل ما أصابه احد هده 7 ۱ 
رطب سبع مرات منها مرة بالتراب » وقال مالك : الحيوانات كلها طاهرة وإنما ورد الشرع بغسل 
الإناء من ولوغ الكلب وامخنز ير سبع مرات تعبدا بذلك لا لنجاستما . 


وقال أبو حنيفة : يجب غسل ما ولغا فيه ثلاث مرات با ماء دون التراب . 
وأما قوله «وما اهل لغير الله به» «فالإهلال: رفع الصوت وكل رافع صوته مهل ومستهل . 
ومنه استهلال الصبى عند الولادة وافا سمى افلال هلالا لأن الناس يرفعون أصواتهم عند رژ يته 


بالإإخبار عنه . 


۰ 5 3 8 1۲ 
ومعنی قوله «وما اهل لغر الله به» «أي ما ذبح باسم غير الله عز وجل وکانوا( ") 
5-6 میا ذلك فسقاً أى خروحاً عن الدین. ومن 
یذ كرون على ذبائحهم آساء أصنامهم » وسمى الله تعالى ذلك فسقا أي خروجا عن سن 9 
۲ ۱ 1 9 3 3 ب 5 .- و " ا میم ۱ م 
قوله تعال : «ففسق عن آمر ربه(۲۳) أي خرج عن طاعة ربه وهومن قومم (فسقت الرطبه . 
إذا خرجت من فشرها . 
)٩0(‏ في (ص) أحدها . 
(49) الأحزاب : ۰۲۳ 
(40) في (ص) فزادهم وهوخطأ . 
-(4۸) التوبه : ۰۱۲۵ 
(44) يونس : ۰۱۰۰ 
(۱۰۰) في النسختین لأنها . 
(۱۰۱) ني النسختين وأحدها . 
(۱۰۲) يعني العرب في الجاهلية . 
(۱۰۳) الکهف :۰۰ . 


وقوله «شن اضطر غير باغ ولا عاد( ) فقد اختلفوا في قوله «غير باغ » فقال المؤرخ 
النحوي )١١١(:‏ معناه لا يبغى فيأكله في حال اضطراره «ولا عاد» أي لا ,تجاوز فيه مقدار ما 
يرد به ضرورته إلى الز يادة إلى حد الشبع . 


وقال ابن عرفة يعنى الذي يقال له نفطو یه(۱۰۲) النحوي «غير باغ » 5 طالہا. وهو عد 


1 


غیرها «ولا عاد» أي غير متعد("' ') ما حد له. 


وقال أكثر الفسر ين والنحو ین «غير باغ » من البغي الذي هو الظلم ومنه قوله تعالى «ومن 
بغی»(" ۱ ) أي من ظلم . 


وقیل «غير باغ » غير حارج على السلطان العادل بالبغي وغير قاطع الطر يق . 


وهذا موافق لقول الشافعي أن أهل البغي وقطاع الطر يق وكل عاص في سفره ليس له 


رخصة السفر ولا أكل الميتة عند الاضطرار ولا يقال له في مثل تلك الحال: مت ولا تأكل» ولكن 


يقال له تب وكل . 

واباح أبو حنيفة للعصاة في أسفارهم جميع رخص المطيعين من قصر وفطر وأكل ميتة» ونافلة 
على الراحلة ونحوها . 

وأما الوقوذة فهي القتولة بعصا أو ححارة أو شيء لا حد له فلا یکون موتا على هذا الوحه 
ذكاة لحا يقال له(" '') وقذته وقذا: إذا أثخنته ضر يا. 

وي الحديث عن عائشة رضى الله عنها في صفة أبما أنه كان وقيذ الجوائح إلى أن وقذ النفاق 


أي کسر التفاق و کسره ودمغه . 


وأا التردية فهي التي تسقط من جبل أو تسقط في بثر فتموت يقال منه ردی» يردي ردا اذا 


(۱۰4) البقرة: ۱۷۳ الأنعام : ۱6۵ النحل: ٠١١‏ . 

(۱۰9) م يذ کر المؤلف اسمه و اعرف من هو. 

(0) هوأبوعبداله إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سلیمان الازدي التحوي الواسطي له التصانیف اسان في الأدب وکان عالاً بارعا 
ولد سنة 44 ١ه‏ بواسطوسكن بغداد, وقیل أنه لقب نفطوية لدمامته وادمته تشبيهأ له بالنفط توفي سنة ۳۲۳ه.. وفيات الأعيان (1۷:۱) 
(۱۰۷) لي (ص)معتد . 

(۱۰۸) ي (ص) «ومن بغى عليه » ولا يوجد آية بهذين النصين لعن هناك آية بلفظ «ثم بغى عليه » المج : 5. 

(۱۰۹) كذا في النسختين ولمل الصواب حذف كلمة له. 


١18 


هلك فهو يرد وراد ومنه قوله تعالى «إن كدت لتردين»١١١١)‏ وقوله «فتردى»(١١')أي‏ فتهلك 
وقوله «إذا تردی »۱۱ ) أي مات فسقط في قبره» وقيل سقط في النار. 

ويقال منه رديته: إذا رميته بححرء والمرادة الحجر العظم الذي يرمى به ومنه فوضم : كر 
صب عنده مرداته » أي حجر یرمی يه , 
بعدها (۱۱۳) آي تغلب هرة 0 مرتين 5 يبطل ملكها . 


والمنخنقة التي تنخنق بحبل في عنقها فتموت والله أعلم (بالصواب ) . 


(۱۱۰) الصافات : ۵٩‏ . 
(۱۱۱) طه : ۱۹ . 


(۱۱۲) اللیل : ۹5 
a‏ .۰ 7 ره ۳۹ 
(۱۱۳) رواه الحارث ابن أبى آسامه عن عبد الله بن محير يز مرسلاً ورمز له السيوطي بالضعف انظر الطالب العالية ۶ وفیض العدي 


۱۱۹ 


الآبة الثانية عشرة من هذا النوع 
قوله عز وجل «يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول» (). 


۱ كانت الأنفال وهي الغنائم للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة(") ( وهذه الآية) (0) نزلت فى 
غنيمة بدر حين اختلفوا فيهاء فقالت طائفة(؟) هی لنا « لا لاقینا العدو »(۲) وقالت طائفة(") 
لك 11 5 4 7 5 ۱ 3 

خرى لنا فيها حق لانا حرسنا النبي صلى الله عليه وسلم و به نصرنا الله تعالی على عدوناء فأنزل 
الله تعالى هذه الآية وجعل الأنفال لرسوله خالصت فتفضا علییم وقسمها بيهم فضلاً منه علييم 

الى FON‏ ۲ 70100 ما اس 6 ٍ- 

و كذلك (") أدخل فیم (*) ثمانية نفرلم يشهدوا پدرامنیم عشمان(۱) وطلحة )١١(‏ وأبو لابه (۱۱) 
وغیرهم. ۱ 


(۱) الأنفال : ۱. 

(۲) ني (ص) خالصة, 

(۳) ساقط من (ص). 

. في (ص) فرقة‎ )٩( 

(*) في (ص) لأنا باشرنا الحرب وهزمنا العدو عنها . 

)١(‏ في (ص) فرقة. 

(۷) لي (س) ولذلك. 

(۸) ني (س) منهم. 

ا عفان‌بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي أمير المؤمنين ولد بعد عام الفيل بست سنين أسلم قدمأ على يد أبى بکر, 
زوجه الني صل الله عليه وسلم ابته رقية فلما مانت زوجه بعده أختها أم کلم لذلك كان يلقب ذا التورين. بشره لس صل الل علي 
وسلم بالك a‏ لخاد ردان فيه: «لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان». أول من هاجر إلى الةو و 

لمر وهو أحد الستة أصحاب الشوری, تول الخلافة بعد عمرين ا لخطاب» دخل عليه آهل السوه داره 
ونمانن سنة رضي الله عنه. الإصابة (۹۲:۲)) . 


زوجه رقية وجهز جيش 
فمتلوه سنه ولاه وهواین انتم“ 


13 مو الحة بن عبد این عثماذين عمروين کب القرشي التبمي أبويحمد أحد المشرة امبر نبا وأحد لاني السابقي إلى 
۱ 8 3 ۱ 5 ۰ «لو. ۰ ٠.‏ رت و 
00 - صحاب الشورى أسلم عل يد أبي بكر. كان عند وقعة بدرني تجارة في الشام فضرب له النبي صل الله عليه وسا 
تشهمه :هد أحد ۳ ل اث اث 7 2308 5 0 بي 2 
+ اجه وق رتسو له صلى الله عليه وسلم بنفسه حتی ثلت اصبعه من النبل رمي يوم الجمل بسهم فات سنة ۳۹ه وله آز 
وستود سنه رصي الله عنه . الإصابة (۲۳۲۹:۲). 1 ١‏ 
|| ۳ 3 . 5 : 7 
(۱۱) هو أبو لبابةبن عبد المنذر الأنصاري قيل أن اسمه بشير وقيل رفاعة قال ابن اسحق : كان نقیباً شهد العقبة وشهد بدراً, وكذا قال 
۱ ۱ 3 ۱ 1 1 2 0 در 
موسی 0 قال ابن اسحق وزعم أن آبا لبابة بن عبد النذر والحارث ابن حاطب خرجا مع رسول الله صل الله عليه وسلم اف بد 
۰ 4 اس 3 ١‏ ۱ 1 ۱ 1 
فرجعهها ومر ابا لبابة على المدينة وضرب له بسهمه مع أصحاب بدرى شهد أحداً وما بعدها من الشاهد مخلف عن غزوة تبوك فر بط نة 
/ : 1 7 1 ر 5 0 بط نفسه 
بسادية وال وله لا أحل نفسي ولا أذوق ماما ولا شرب حتى يتوب اله علي أو أموت كذلك حتی تاب اله عليه وقيل إن سبب فعلته 
تلك أنه أشار إلى حنفائه من بنى قر يظة أنه الذيم إن زا TT‏ د 
ي فر اب بح إن نزلتم على حکم سعد . مات أبو لبابة فى خخلافة م اء“ 5 
(۰۱۱۸:4 134( . ۱ ۱ فاا ا 


۱۳۰ 


ثم ان الله تعال نسخ هذه الاية بقوله : «واعلموا نما غنمتم من شیء فان لله خسه » (۲۳) 
يعنى أن الباتي لكم وذلك کتوله تغال « و ورثه أبواه فلامه الثلث (۱۳) يعني والبائي لاب . 


ومعنى الأنفال في اللغة الغنائم, والواحد نفلء وإنما قيل للغنيمة نفل لانه ما زاده الله تعالى 
في أملاك هذه الأمة وكانت حراماً على من‌قبلهم .ومنه سميت نوافل الصلاة لانها ز يادة على 
الفرائض . 

وقوله « وهبنا له إسحق و يعقوب نافلة (*۱) لأن اش رزق ابراهم من سارة ابنها إسحق وجعل 
یعقوب بن اسحق نافلة لانه ز يادة علل الولد . 


والغنيمة : ما أصابه السلمون من أموال أهل الحرب بعد أن أوجفوا عليه بالخيل وال ركاب . 


ونقول في املة أن الأموال التى تصير من الكفرة إلى المسلمين بغي مراضاة بینیم وبين 
المسلمين على ضر بين : أحدهما غنائم : وهی ما أوجف المسلمون عليها بخيل وركاب, والإيجاف 
من وجيف الیل وهو سرعتبانی السير»وقد أوجفها راكبها إيجافا. وقوله تعالى « قلوب يومئذ 


واحفة )°( أى شديدة الاضطراب . 


وحب فى هذه العام امس لاهل امس و یکون ار بعة اخماسه للغامن . 
والضرب الثانى: فيء, ومعنى النىء في اللغة الرجوع وإنما قيل للفلل بعد نصف النهار فيئا 
1۹ 4 1 0 ۰ ۱ ۰ ا 4 32 أ ٠‏ 
لانه فاء اي رجح من حانب إلى جانب وهذا قيل للمال الراجع من کافر ال مسلم فيء . 
(۱۲) الأنفال: ۰1۱ 
(۱۳) النساء : ۰۱۱ 
دعوى المصنف أن قوله سبحانه «واعلموا أنما غنمتم من شيء» قد نسخ قوله تعالل « يسألونك عن ۱ 
تعارض بینها فقوله سبحانه «يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول » يعني أن حكم الأنفال لله ورسوله يحكان فا وقد حكم.الله 
فيها بقوله («واعلموا أنما غدمتم من شيء فان لله خسه وللرسول ولذي القر بى والیتامی والمساكين وابن السبیل » . 
كذلك فان معنى قوله تعالى «قل الأنفال لله والرسول» أن لرسول الله صل الله عليه وسلم ثم للإمام بعده کیا جاء ي الرواية عن 
أن ينفل من الغتائم ماشاء لن يشاء لبلاء أبلاه وأن يرضخ لمن يقاتل إذا كان في ذلك صلاح للمسلمين. ار ارياج 
لآية إذأ عل كل المعنيين محكمة والقول باحكامهها قول أكثر العلاء منهم ابن عباس في رواية عنه وتجحاهد وعطاء والحسن . 


الأنفال » فيه نظر إذ أن الآيتين لا 


(ص 56 ؟) فا 
الایضاح (ص 2)106,104, وهوما رجحه ابن جر ير الطبري . انظر تفر الطبري ۰)۱۷۹:٩(‏ 


ال ار. الحوزى وهو ناش دعوى النسخ « وللعجب مب يدعى أنها منسوخة فان عامة ما تضمنت أن الأنفال لله والرسول والعنی : 
أنها 0 ف الخمس » 0 يد أن الأمير ينفل اليش ما أراد فهذا حکم باق فلا يتوجه الدسخ 
بعال ولا يجوز أن يقال عن آبة أنها منسوخة إلا أن برفع حکها, وحكم هذه ما رفع فكيف يدعي التسخ » . ۱.ه نواسخ القرآن (۱۳3) 
(4١)الأنبياء‏ : ۷ 

وى انار عاك و 


۱۳ 


والىء أنواع : منها الجز ية ومنها مال الواحد منهم )١١(‏ إذا صار بعد موته إلى بيت المال إذا لم 
يكن له وارث من أهل دینه» ومنها أن ينجلى أهل الکفر عن أرضهم وأمواهم بلا قتال فيكون ما 
تركوه من مال وأرض فيئًا يجب فيه الخمس لأهل ا لخمس »وني الباقي خلاف نذ كره بعد هذا . 


وقد كان للنبي صل الله عليه وسلم في حياته أنفال خالصةله »مثل فدك و بقاع بني النضير 
وبني قر يظة فكان يعزل منها نفقة عياله سنة و يصرف ما فضل لذ في الخيل والكراع وسائر 
مصالح المسلمين, وصارت بعد وفاته صدقة على المسلمين إلا مقدار النفقة منها على أز واجه لبقائهن 
بعد وفاته (') على حكم نكاحه لما روي أنه عليه السلام قال «ما تركت بعد نفقة أهلي وموّنة 
عاملي فهو صدقة » () فلا توفيت أزواجه بعده صارت غلات تلك البقاع ( كلها) ('') صدقة 
ومصروفة إلى مصالح المسلمين. 


واليء بعد رسول الله صل الله عليه وسلم يكون خسه لأهل الخمس وني أربعة أخاسه 
روايتان عن الشافعى احداهما : أا للمقاتلت والثانية أنها لمصالح المسلمين كسهم الصالح من 
خن الم 
واختلفوا فيا يبدأ بإخراجه من الغنيمة. فقال الشافعي: أول ما يبدأ بإخراجه منها سلب 
المقتول لقاتك من المسلمين إذا قتله في الإقبال دون الإدبارء فأما إذا قتله عند انهزام أحدهما من 
الآخر فلا سلب له إلا أن يكون المسلم قد أظهر من نفسه انهزاماً على سبيل ا مكيدة ثم استدار عليه 
فيكون له سلبه . 
وان أسره فقد اختلف فيه أصحاب |!* اذ _ فمنهم من قال له سلبه ومنهم من قال ليس له 
سلبه» وهذا كله إذا كان القاتل مسلا بالغاً حرا فأما إذا كان صبياً أو امرأة فقد اختلف فيه أصحاب 
القاتل عبداً وان(۲۱) كان مشركاً أعان السلمین وقتل مشركاً فقول واحد أنه ليس له سلبه» وهذا 
كله في المقتول من الشرکین إذا كان رجا عاقلا بالغاً فان كان صبياً أو امرأة نظر: فإن كان عحاربا 
. فسلبه لقاتله وان لم يكن محارباً فلا سلب له. 


(۱5) يعني من أهل الذمة. 

(۱۷) في (ص) يوجد بعد قوله وفاته كلمة صدقة وهی ز يادة لا حل لما وتخمل بالمعنى هنا . 

(۱۸) رواه مالك في الموطأ (۲ ۰)٩۹۳:‏ والبخاري انظر فتح الباري (۰)3:۱۲ ومسلم (۱۳۸۲:۳). 
)۱٩(‏ كلمة كلها زيادة من (س). 

(۲۰) ي (ص) ملب بدل سهم. 

(۲۱) ني (ص) أو بدل وان. 


۱۳۳ 


وان اشترله رحلان ق قیل وااحد منهم فالسلب با ون ضربه آحدهما وهو متمتع ودا 
الآخر فالسلب للقاتل . 


ولو ضر به فقطع يديه ورجلیه ثم قتله آخر فالسلب دول وإن قطع يديه دون رجلیه أو رجلیه 
دون يديه فق رواية الزن عن الشافعی یکون السلب للاأول وفي رواية الر بیع عنه يكوه السلب 
للثاني . 


وان أعماه أحدهما ثم قتله الآخر فعلى رواية امزني السلب للأول وعلى رواية الربيع لاخر. 


والسلب الذي للقاتل ثلاثة أنواع: أحدها ما عليه("") من الثياب كيف كانت. 
والثاني : ما عليه من السلاح من جوشن("") ودرع ومنفرء(9") 8 التاج ا والمميات 
روانتان (*۲) عن الشافعی : آ رها (۲۱) أا كلها له والثانية أا للغانمين والأول آقیس . 


والثالث : فرسه الذي هوعليه أو بیده» ب ركبه مرة و ينزل عنه للمكيدة مره . 


كل هذا للقاتل وإن كان الفرس له فكل ما عليه من سرج ولجام وخفاف له"هذا کله قول 
الشافعى (وأصحابه وقال) (۲۲) أبو حنيفة : السلب لا يكون للقاتل خاصة إلا إن كان الإمام قد 
شرط شم أن من قتل.قتيلاً فله سلبه . 


وحالف مالك في السلب من وجهين أحدهها: أنه قال (لا یکون ذلك للقاتل إلا)(^") 
بشرط لامام كا قال أبو حنيفة . والثاني أنه (قال) (۲۱) متى صار السلب له بشرط الإمام وجب 
فيه الخمس لأهل الخمس وعند الشافعي: لا مس فيه . 


ا امد 
(۲۲) أي على النقول . 

(۲۳) الجوشن اسم الحديد الذي یلبس من السلاح والجوشن كذلك الدرع. لان العرب (۱۳ :۰6۸۸ 

(1؟) المغفر بكسر الم وسكون الغين زرد ينسج على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة . مختار الصحاح (ص١١۲).‏ 
(۲۵) في (ص) روايات. 

(۲۰) ني (ص) آحدها . 

(۲۷) ساقط من (س). 

(۲۸) في (ص) لا يكون ذا صار السلب له بشرط الا مام . 


(۲۹) ساقط من (ص). 


۳۳ 


وقال داود(۳۰): السلب للقاتل إذا انفرد بالقتل, وإذا اشترك اثنان في قتل واحد فلا سلب 
ھا( ثم يعزل بعد السلب الخمس لأهل الخمس و يقسمه الامام خمسة أقسام و يبدأ من 
الخمس بإخراج النفل وهو أن يكون قد رد سر ية إلى دار الحرب بعد خروجه منها أو بعث سر ية 
قدامه وضمن هم شيئاً يز يدهم من الغنيمة فيضمن هم ذلك من الخمس من سهم الصالح. 
والأصل في (ذلك)(۳۳) ما روي أن النبي صل الله عليه وسلم بعث سر ية قبل نجد فغتموا إبلا 
كثيرة و بلغ سهم كل واحد اثنا عشر بعيراً ونفل النبي صل الله عليه وسلم كل واحد منهم 
بعيرا (؟"). (ویجوز) (۳) للإمام أن يجتبد فيشترط لهم الر بع (أو) (°") الثلث أو أقل أو أكثر من 
ذلك. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في البدأة الر بع وفي الرجعة الفلث ,(۳۱) 


وقال آبوعلي بن أبي هر یرة(۳) ينظر في شرطه (لهم» (*") (فإن كان قد شرط هم)( ') 
(الربع ما يغنمون) ('“)أعطاهم ذلك من الجميع وإن ضمن هم الربع من سهم الصالح من 
امس أعطاهم منه , ش 


والصحیح من قول الشافعي وأصحابه أن ذلك لا يجوز الا من سهم الصالح . 


(۳۰) هوأبو سليمان داودين على بن خلف الأصياني الإمام المشهور العروف بالظاهري كان زاهداً کثر الورع , أخذ العلم عن إسحق بن 
راهو ية وأبي ثور وغیرها وكان من أكثر الشاس تعصباً للإمام الشافمي رضي الله عنه وصنف في فضائله والثناء عليه كتابين وكان 
صاحب مذهب مستقل وتبعه جع كثير يعرفون بالظاهر ية » ولد بالكوفة سنة ۲۰۲ه وتوني ببغداد سنة ٠0؟ه‏ رحه الله . وفيات الأعيان 
(۲۵۷:۲) 

(۳۱) ي (ص) فم . 

(۳۲) ساقط من (س). 

(۳۳) رواه مالك في الموطأ (40۰:۲) أحمد (1۲:۲)ء البخاري في كتاب فرض النمس انظر فتح الباري (۰)۲۳۷:۹ مسلم 
(۰)۱۳۸:۲ آبو داود (۰)۱۰4:۳ الدارمي (۲۲۸:۲) 

(۳6) ساقط من (ص). 

(۳۵) سافط من (ص) . 

(۳) رواه أحمد (۵ :)۳۲), آبو داود (۱۰۷:۳) الترمذي انظر تحفة الأحوذي (0 :۱۷۹) ابن ماجه (؟181:1)) الدارمي (۲ :۰۳۲۸ 
(۳۷) هو أبوعلى الحسنبن أبي هر يرة الفقیه الشافمي أخذ الفقه عن أبي العباس بن سر يج وأبي إسحق الروزي وشرح مختصر الزني وله 
مسائل في الفروع ودرس ببغداد وتخرج عليه خلق كثير وانتبت إليه إمامة العراقيين وكان معظمأ عند السلاطين والرعايا . توي سنة 40 اهم 
رحه الله تعال . وفیات الاعیان (۷۰:۲) ۱ 

(۳۸) ز يادة من (ص). 

(۳۹) ساقط من (ص). 


(4۰) ي (ص) ربع ما غدموا. 


۱۳ 


(وقال) (۱*) الأوزاعي وأهل الظاهر (لا يز ید)(۲*)(الامام في البدأة على الریع وي 
الرجعة على الثلث وقال إبراهم النخعي في الامام إذا بعث سر ية إن شاء نفلهم كله وان شاء 
خسه . 

اا السیب وسفیان الثوري لا نفل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ثم أن المغنوم عن المشركين من أموالهم وديارهم مقسوم كله إلا الرجال البالغون فإن الإمام 
بر فیهم بين أربعة أشياء عند الشافعي بين ا من والفداء والقتل والاسترقاق» وإذا(؟؛) اختار 
الفداء فان شاء فاداهم برجال أو نساء أو صبيان من السلمین وان شاء فاداهم با مال فاذا فاداهم 


يا مال كان ذلك امال من جملة الغنيمة ووجب فيه الخمس والباقي للفافین . 


وهذا الخيار يكون إلى الإمام على طر يق الاجتهاد وعليه يختار من الوجوه الأر بعة أحوطها 
ات و ذلك(**) خلاف بيننا وبين أبي حنيفة ومالك من وجهین : 


أحدهها : فى الفداء والی فان آبا حنيفة لا بقول بها وإنما یقول بالقعل والاسترقاق. 


والثاني : مع مالك في قسمة الأرض والر باع بين الغانمين فان مالکاً قال لا تقسم الأرضون 
بل تکون وفقاً عل السلمين» وإذا حضر القتال نساء وصبيان وجب أن يرضخ لهم شيء. 


وق موضعه جوابان لأصحاب الشافعي أصحها من آربعة أخاس الغنيمة بعد عزل المنمس 
(والسلب للقاتل)(*؟) منها» (والثاني أن الرضخ لحم من جلة الغنيمة قبل عزل الخمس 
منها) (47) لأنه يجري محرى الون في مداواة احرحی وخدمة آهل العسکر. 


وإذا رضخ غزلاء أعطى من قاتل منهم أكر ما يعطي من لم يقاتل مهم . 

وأما أهل الذمة إن حضروا القتال فيجب أن يستأجروا إجارة وأن لا يزدادوا على اجر المثل 
فان م يفعل ذلكنظرءفإن كان قد ناهم (عن الحضور فلم ينتهوا لم یعطهم)(۳٩)‏ شيا (وإت م 
دح ا سب ۱ 


(41) ساقط من (ص). 
(؟4) ساقط من (ص). 
(۱۳) في (ص) واك. 

)٤٤(‏ في (ص) ولي هذا. 
(ه)) ساقط من (س). 
(45) ماقط من (س). 


(0ع) ساقط من (ص). 


۱۳۵ 


ينههم عن ذلك أعطاهم ما)(*“). 


واختلف () أصحابنا في موضعه نیم من قال : من الجميع ومنهم من قال من أر بعة أخاس 
الغنیمه ومنهم من قال حمس الخمس من سهم المصالح ومنهم من قال : الزيادة على أجر('*) 
الثل من خس النمس اباق من ار ناس الفتيمة. 


بعد هذا كله يكون لمن حضر الوقعة من الرجال الأحرار (البالفین)(۱؟) للراجل(۳؟) منم 
سهم واحد وللفارس ثلاثة أسهم في قول الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وأبي يوسف ومحمد 
بن الحسن. وقال آبو حنيفة للفارس سهمان. وقال الأوزاعي : يسهم للصبيان کالرجال کی 
یسهم للمولود في دار ارب . 

وقال مالك : يسهم للمراهق إذا حمل السلاح وقاتل» وقال الأوزاعي ٤‏ النساء : یسهم لمن 
کا يسهم للرجال. 


واختلفوا في العبید فقال أبوثور وأهل الظاهر یسهم لهم كا يسهم للأحرارء وقلنا یرضخ هم 
شيئاً قاتلوا أو لم يقاتلوا . 


ومن حضر القتال لفرسين أو أكثر لم يسهم إلا لواحد من أفراسه عند الشافعي وأبي حنيفة 
وقال الاوزاعي: يسهم لفرسين له ولا يسهم لأكثر منهها . 


وسهم الفرس لا يكون لدابة سواها من بعير و بغل وحار ولا فرق في (۳*) هذا بين الفرس 
والبرذون وقال الأوزاعي : يسهم للفرس ولا يسهم للبرذون. فان كان ضعيفاً أو صغيراً لا یفنی 


وإما يسهم للفرس إذا حضر صاحبه الحرب (4*)فارساءفأما إذا دخل دار الحرب فارساً ثم 
)٤۸(‏ ساقط من (ص). ب 
(15) في (ص) واختلفوا . 
(50) ني (ص) عل أرض الثل . 
نا 
(:0) ني (ص) للرجال. 
(۵۳) ي (ص) بن هذا. 
(54) لي (ص) جاءت الجمل في هذه الفقرة غير مرتبة حيث قال بعد قوله «إذا حضر صاحبه الحرب » وان مات فرسه فى ارب وإن 
كان مر يضاً يرجى زواله أسهم له وان كان قد عمى فارساً فأما إذا دحل دار احرب فارساً... إلى قوله ثبت لفرسه السهم ثم قال وإن 
كان قد عمى أو قطعت یداه . .الخ 


۱۳۹1 


مات فرسه قبل ا حرب قلا یعطی 


سهم الفارس عند الشافعي وقال ال ادا دخل دار 
الحرب فا رسا ت لفرسه اسهم وإن مات تسه بل الطربب» وان کان في وقت ارب مر يفا 

۳ حلاه ۱ ب له ولكن 
برجی زواله آسهم له وان كان قد عمي أو قطعت ید و رد قبل ار ۸ یسهم 
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واختلفوا ٤‏ سهم من مات قبل إحراز الغنيمه إلى دار الر سلام فابطل ابو حنيفه وصاحاه 


سهمه وقال الشافعی والأوزاعي يكون سهمه لورئته . 
واختلف أصحابنا في أجير الواحد منم إذا قاتل على ثلاثه أوجه : 


E . ۳ 5 0 ۶ ۶‏ 3 8 : وا ۵٩۱‏ ِ 
(أحدها)(””): أنه بسهم له مع الاحرة. والثانی : اه عه له مع الا جره والثالث ( ) انه 
خر (۳*) بين الأجرة والسهم فان اختار آحدهما (بطل الا نخر) ( 67 ۱ 


وأما الأسير من المسلمين إذا ی رماع سوت ان : إن لحق 
بهم ف حال لوق بهم مدد شاركهم ي‌الغنيمة ءفالا * سير (حینئذ (۳*) ينهم( ') له وان لحق 
ہہ في وقت ل وي للأسير. 


واختلفوا في لدد إذا لحق بالجيش بعد (إحراز)('') يشا ركونهم (فيها سواء) (") 
لحقوهم (*") ف دار الحرب أو بعد إخراجها من دار الحرب» وال خافوا رجعه > علييم شار کوهم 
فا 


۳ 
(۵۵) ساقط من (ص). 

(ده) في (ص) الثاني . 

(۵۷) في (س) أن يخيره . 
.(مه) ني (ص) يطلب الأجرة. 
(4ه) ساقطة من (ص). 
(1۰) ني (ص) يقسم له. 
(1۱) ساقطة من (ص). 
)٩۲(‏ ساقط من (س). 
)٩۳(‏ ساقط من (ص). 
(ود) في (ص) في حوقهم . 


۱۳۷ 


وقال أبو حنيفة إن لحقهم الدد قبل إخراج الغنيمة من دار الحرب شاركوهم (*") فيها (وإن 
كان بعد إخراجها من دار الحرب لم يشار کوهم فیها )(۲) . 


وان فرق الأمير جيشه فرقتين في وجهين فغ أحد الفرقتين دون الأخرى وجعهبا أمره وتدبیره 
اشرك بينها في كل ما غنموا("' ). 
وخس الغنيمة بعد السلب وخس النيء مقسومان (۲۱) خمسة أقسام : 
أحدها(""): سهم ذوي القر بى وهم بنو هاشم و بنو الطلب ابني عبد مناف وذلك ثابت 
عند الشافعي وقال أبو حنيفة : لا سهم ('") لمم الیوم . 
ومن أثبت لهم سهمأ أعطى الرجل منم سهمين والمرأة سهماً إلا أهل الظاهر فإنهم سووا فيه 
وئلانه أخماس الخمس لغلا نئة اصتاف وهي( © اليتامى والمساكين وابن السبيل لكل 


سهامهم. فان لم یکونوا محصورین أو لم یتسم سهم كل صنف منیم بجمیعهم كان له 


أن يبدأ بأقربهم منه دارا . 

وسهم اليتامى لا يجب شم إلا بالحاجة» ومن له منهم مال ("") لا( ) يعطى منه . 

وهذه الأخاس الثلاثة متساو بت ويجوز في تفريق كل خس مها بين أهله التفضيل 
والتسو به عل م براه امام باحتهاده , 


والمس النامس من آخاس ا لخمس خس المصالح وکان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في 
حياته يضعه (“") حيث شاء من مصالح السلمین» فلا مضی عليه السلام لسبیله اختلفوا فيه فم 
(10) في (س) یشا رکونم . ۹" 
)٩٩(‏ ماقط من (س). 
)٩۷(‏ في (ص) اشترك الكل فيا غدموا . 
(۱۸) في (ص) مقومات . 
)1٩(‏ في (ص) أحدها. 
( ۷۰ ی (ص) لا بسهه. 
(۲۱) 1 يادة من (س). 
(۷۲) ی (س)مالا. 


۱۳۸ 


دهم 


من قال : هو مردود عل الأصناف الأر بعد من أصنحات الٌخاس وعب عا ی فول هولاء أن 
يقسم الغنيمة والنيء الوم على e‏ سهم 2 الي وسهم ود وسهم للمسا كين 
"۳ سهم المصالح يضعه الإمام 5 الصالح ما 0 e‏ کان يفعله النبى 
صل الله عليه وسلم . 


وأما أربعة أحماس النيء ء فأحد قول الشافعي فيا أنها لمصالح المسلمين على ما يراه الإمام 
أصلح وأحوط في تحصن الاسلام وأهله . ۱ 

والقول اغراي للمقاتلة ی سبيل الله عز وجل ويجب على هذا القول أن يقسم الإمام ما 
حصل من أربعة أحماس النيء ء من مال وعروض بين أهل النىء وما كان من أراض وعقار وقفیا Ù‏ 
علييم وصرف غلتها إليهم . 


وإذا أراد قسمة هذا المال بينهم قسمه بينهم على قدر مؤنهم وعلى قدر نسائهم وذرارہم وعل 
قدر الدار وقرپا من مغزاهم . 


وعل هذا القول ان (فضل) (۲۳) من أربعة ماس الي ء شیء كان مردوداً عليهم . و إذا قلنا 
للمصالح فالأولى أن يبدا أ مها بأصحاب الى ء» فان فضل عنیم شيء صرفه(” O‏ وحه آخر 
من وجوه المصالح . 


وقال أهل الظاهر: جلة النيء مقسوم خمسة أقسام : مس منها للنبي صل الله عليه وسلم يضعه 
اور : المصالح . وخس لذوي القربى وخس لليتامى» وخس للمساكين وخس 

بن السبيل: واختلفوا في التفضيل على السابقة واللسب فنهم من رآه وبه قال عمر بن الخطاب 
5 اله عنه ومنهم من سوك" ينهم وأدخل فيم العبيد وبه قال أبوبكر الصديق رضي الله عنه . 
ومنهم من سوى بيهم وأخرج منهم ول م يفرض هم و به قال الشافعي وروي مثله عن 5-0 
الله عنه ) (۲۸) وعلل هذا (التباس) () لا(**) يفرض العطاء لصبي وأعجمي ولا زمن 
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)١ ۱(‏ ي النسختين يضعها . 
(۲۵) ساقط من (س). 
(5) في (س) صرفناه . 


(vv)‏ فِ (ص) ساوی. 
(۷۸) (س) صلوات لله عليه وقد بينا أنه لا يستحسن تخصيص میدنا علي رضي 


الأفضل أن يختص الأنبياء بألفاظ الصلاة والسلام بينا ختص الصحابي بجملة «رضي الله عنه )) , 


الله عنه بالصلاة عليه دون سائر الصحابة وأن من 


(۷۹) ساقط من (ص).. 


۱۳۹ 


وإذا صار مال النيء إلى الامام ثم مات من (1*) أهل النيء ی یت سس 
عطاءه ال ورنته ویخرج من مال ال رزق حاكم أهل النيء ورزق كل من قام بأمر من 0 


أهل الق ء من وال وكاتب وعارض وغيرهم (" *) ولا يدفع إلى اچد مهم إلا أقل م يوحد 0 دا 
كان أمينا . 


فأما قضاء(۳) بلدان السلمن فجائز اخراج أرزاقهم من مس الخمس من سهم امح 
قول. واحد ومن (4*)أر بعة أحماس النيء في أحد قولي الشافعي والله أعلم . 


(۸۱) في (ص)لم بفرض. 

(۸۲) كملة «می » ماقطة من (س). 

(۸۳) ني التسختين وغيرهها . 

(84) ني (س): ما یذ ومعنی يوجد به أي يغنى به يقال أوجده أي أغناه. انظر مختار الصحاح (ص ۷۱۰). 
(۸0) ني (س) فأما ما قضاه. 


(۸) في (س) وهو أر بعة آخاس. 


۱۳۰ 


الآية الثالثة عشرة من هذا النوع 

قال الله عز وجل (۱) : «وان جنحوا للسلم فاجنح ها »() . 

وهذه الاية نزلت بالحديبية””© لا صد الشرکون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن البیت د ثم سألوه الهدنة فأنزل الله تعالى هذه الاية ومعناها في اللغة : إن مالوا إلى 
الصلح فمل إليه» والجنوح : ا وقوله (تعال)(*) «لیس علیکم جناح»! نت أي انم 
ومیل عن الق . 

والسلم بقتح السین وکسرها واحد وهو الصلح مذ کر والسلم مونثه . 

وقوله عز وحل «و يلقوا إليكم السلم» )١(‏ بفتح السين يعني المادة . 

وقوله «(وألقوا) (") إلى الله یذ السلم»(۸) أي استسلموا لأمره و يقال منه سلم وأسلم 
واستسلم إذا انقاد وخضع . 

یتصرف عنبم (ویعود في السنة التالية لقضاء عمرته. فلا آخلوا له مكة قلا 
یام )© وصعدوا الحبال فدخلها وأقام مهأ ثلاث فتوهم الشرکون باصحابه الضعف 
وهموا بالغدر فأمر النبي صل الله عليه وسلم أصحابه بالاضطباع( والرَمَّل ٠‏ 
إظهارا للتجلد» فصار ذلك سنة باقية أبدا للرجل المحرم . 


(۱) في (ص) قوله عز وجل . 
(۲) الأنفال : ۱ وي (ص) «و ان في الجنحوا » . 


(۳) روی ابن جر ير بسنده عن مجاهد أن هذه الآية نزلت في بني قر يظة تفسير الطبري ( ۱۰ :۰ وانظر تفسير القرآن العظيم (؟ NY:‏ 
لکن قال ابن كثير «وهذا فيه نظر لأن السياق كله في وقعة بدر وذكرها مكتنف لهذا كله » تفر ابن كثير (۲ :؟").ء قلت ما قا 


ابن كثير حسن وهو الراجح وان أعلم كا ذكره أن السورة نزلت في وقعة بدر. 
(4) زيادة من (ص). 
(ه) البقرة: ۰۱۹۸ 


۰٩۱ الساء:‎ )( 


(۷) ما بينها زيادة من (ص). 


(۸) النحل : ۰۸۷ 

)٩(‏ ما بینها ساقط من (ص). 

(۱۰) هو أن يدخل الرداء تحت ابطه الأمن و برد طرفه على يساره و يبدي منکبه الأمن و يغطي الأيسر سمي بذلك لإبداء أحد الصبغيز 
مختار الصحاح (ص ۳۷۱) . ۱ ۱ 


(۱۱) الره بفتحتن المرولة . مختار الصحاح (ص ۲۹۷). 


5 إن امش ر كين بعد عمرة القضاء نقضوا العهد بمعا ونتهم بني نفاثة ("') على خزاعة حلفاء 
النبي صل الله عليه وسلم فغزاهم في شهر رمضان وفتح مكة صلحا في قول الشافعي وعنوة في قول 
أبي حنيفة وأقام بها تسم عشرة لیلة(۱۳) يقصر فبا الصلاة ثم خرج إلى حنين لحرب (*۱) هوازن 
ورجع منها إلى مكة(*1) ثم حرج (فيها)(١1)‏ إلى الطائف ورجع منها إلى مكة معتمراً من ا جعرانة 
ثم خرج منها إلى الدينة فلا كانت سنة تسع("') أنزل الله تعالى سورة براءة ونسخ فيها آية 
الهدنة (14) فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فيها أبا بك رأميراً على ا حاج و بعث علياً صلوات الله 
عليه مؤدياً عنه سورة براءة وضرب للمشركين مدة أر بعة أشهر يسيحون في الأرض ثم لا أمان هم 
بعدها , ۱ 

(۱۲) هم بنونفاثة أبن عدي , بن لفل طن من قل یگریت عد متا قر ا معجم البلدان () .)٠۹:‏ والمشهور أن قر يشا أعانت بكرا 
عل خزاعة . انظر السيرة البو ية (4 :۳). 

(۱۳) روی البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنها قال «أقام النبي صل الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوم يصلي ركعتين » , 
انظر فتح الباري (۲۱:۸). 

(۱4) في (ص) إلى خيبر بحرب . 

 )۱۵(‏ یرجم النبي صل الله عليه وسلم بعد حنين إلى مكة قبل مسيره إلى الظائف وإنما مار إلى الطائف بعد منصرفه من حنين وحبس 
الغنام بالجعرانة . انظر فتح الباري (۰1۲:۸ 4۳). 

(۱۰) ما بینها ز يادة من (ص). 

(۱۷) في (ص) سنة سبع وهوخطاً واضح والصواب ما آثبتناه من (س). : 

(۱۸) ني کون آية الأنفال. وهي قوله تعال : « فان جنحوا للسلم فاجنح ها » منسوخة بسورة براءة أي بقوله سبحانه «فاقتلوا الشرکین 
حیث وجدتموهم 4 التوبة : ۵. نظر لأن التوفیق بين الایتین مکن والنسخ لا يصار إليه إلا عند التعارض من کل وجه بحيث لا يمكن 
الجمع. فقد ذهب ابن إسحق إلى أن معنی «وإن جنحوا للسلم » أي جنحوا لاسلام . انظر تفسير الطبري (۳4:۱۰) واحکام القرآن 
لابن العر بي (۸۱4:۲) وذهب مجاهد إلى أن آية الأنفال محكلة"وأنها في بني قر يظة وأهل الکتاب بذلوا الجز ية . وأما آية التوبة فهي في 
مش ركي العرب من عبدة الأوثان وعللى هذا فلا تعارض بين الآيتين ورجح هذا القول ابن جر ير الطبري . انظر تفسير الطبري (۱۰ :۳4). 
لكن فيا قاله قتادة ورجحه ابن جر ير أن آية الأنفال ني بني قر يظة نظر کیا قال ابن كثير لأن السياق كله في وقعة بدر ود کرها مكتنف 
لهذا كله . تفر القرآن العظم (۳۲۲:۲). 1 

ثم حتى لو أنها وردت في بني قر يظة فان ورودها فيهم لا منم من إجرائها على ظاهر عمومنها كما قال الفخر الرازي. تفسير الفخر الرازي 
(۱۸۸:۰) غير أن أبا بكر الجصاص نبج هجا آخر في رد دعوى النسخ والتوفيق بين الآيتين وهو أن آية الأنفال في حال ضعف المسلمين 
وأما آية التوبة فني حال قوتهم فقال بعد أن ساق دعوى النسخ والأقوال فيها: 

«فحکم سورة براءة مستعمل عل ما ورد وماذكر من الأمر بالمسالمة إذا مال الشرکون إليها حكم ثابت أيضاً وإما اختلف حكم الآيتين 
لاختلاف الحالين؛ فالحال التي أمرفيها بالمسالمة هي حال قلة عدد المسلمين وكثرة عدوهم والحال التي أمر فيها بقتل المشركين و بقتال 
أهل الكتاب حتى يعطرا الجزية هي حال كثرة المسلمين وقوتهم على عدوهم وقد قال تعالى « فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون وال 
معکم». احكام القرآن للجصاص (۷۰:۳). 

والأول حمل آية الأنفال على عمومها وني كل حال سواء كان المسلمون ضعفة أو أقوياء لأن جنوح الكفار إلى السلم إن كانوا أهل کتاب 
فإنما يبذلون الجز ية وقد أمرنا بقبول ذلك منهم وان ل يكونوا أهل كتاب فجنوحهم للسلم يعني أنهم يفتحون طر يق الدعوة للمسلمين فان 
وقفوا في وجه نشر الدعوة وجب حرم لأن في موقفهم هذا إعلان عداوتهم وحربهم . 

وآبة التوبة إنما هي ني قوم من المشركين نقضوا العهد فوجب حرپم لذلك حيث وجدوا أما من استقام على العهد وو به وم بظاهر على 
المسلمين أحداً فانغا يجب الوفاء له بعهده والاستقامة معه عله , 

۱۳ 
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EEE 7‏ ا الآيتين وان نشخت إحداهما رض احکام کیره 

منپا حكم الهدنة وجب على الإمام أن يحتاط فيها فان آمکنه أن يهادنهم هدنة مطلقة يكون له 
الخروج من حکها متى وجد فرصة فهو الأول . 

وان هادنهم إلى مدة نظر فان كان في حال غلبة الشرکین لم يزد على عشر سنہ ® 
النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية» و وان كان في حال قوة الإسلام وأهله لم ا نت کر 


م أربعة أشهر لقول الله عز وجل «براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من الش رکین. 


فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» ('). 

ل دی ل نی سا 0 
الاسلام أن بهادن أكثر من أر بعة آشهر كان ن له دلك . 

قال ال افات عن لحان 86 هاتين المدتين بالتحديد وأبطلوا الز يادة علا بالشروط وف 
بطلان المز يد عليهها حلاف بين أصحابنا مبني على اختلافهم في تفر يق الصفقة. » ('") 

وقال أصحاب الرأي : ليس لدة المدنه حد بل هي إلى رأي الإمام في فى الز يادة والتتصاد. 

وإذا وقعت اطدنه عل م ذكرنا فحاءنا 5 تلا ال اه مایت وان الشرط بینتا 
و بینیم رد من حاء منهم م ترد (") النساء وني رد العوض من المهر قولات: 

أحدها يرد لقول الل تعالى « فلا ترحموهن إلى الکفار لا هنَّ حل لهم ولا هم يحلون هن (۲۳) 
وآتوهم ما أنفقوا »(*۲) يعني الهور. 


والقول الثانی : أنه لا يرد الهر وتأو يل الآية على هذا القول أن النبي صل الله عليه وسلم 


(۱۹) التوبة : ۲۱. 

(۲۰) ساقط من (ص). 

(۲۱) في (ص) في طر يق الصفة. 

(۲۲) في (ص) ل نرد . 

(۲۳) ني (ص) غم بدل لمن وهوخطأ من الناسخ . 
(۲4) المتحنة: ۱۰ 


۱۳۳ 


(كان)(*') قد شرط (۲۲) هم رد النساء فلذلك لزمة رد العوض ثم نسخ الله عز وجل هذا الشرط 


وإن هادنهم في حال غلبة المشركين على أن يعطبهم السلمون شيئاً فالهدنة فاسدة إلا أن يكون 
المشركون (قد)(۲۷) حاصروا(*1) (المسلمين في حصن وخافوا على أنفسهم الاحراق أو ا موت 
بالجوع جاز آن)(۲۹) يشرط (۳۰) هم شيا يعطيهم فإذا تخلصوا أو جاء‌هم مدد لم يجز حم الوفاء ( ما 
شرط لهم)(''). 

وإذا كان في أيدي المشركين أسير من المؤمنين("") أو مال لهم فلا يجوز أن هادهم على ترك 
ذلك في أيديههم الا أن يكون الأسير السلم ي ید آبائه وعشيرته (فحينئذ ) (۲۳) يجوز رده 3 فعل 
النبي صلى 0 عليه وسلم بأبي جندل بن سهیل(۳۹). 

ومن الأحكام المتعلقة بهاتین الآيتين حكم الإحصار لأن اللبي صلى الله عليه وسلم آمره الله 
تعالى حين أحصر بالحديبية بالاحلال من عمرته بقوله (تعالى)(*") «فإن أحصرتم فا استيسر من 
اهدي(" "). 


ومن حكم الإحصار أن من أحرم بحج أو عمرة ثم أحصر بعدو مانع لاطاقة له (به) (") كان 
له أن يتحلل من إحرامه وعليه ال هدي . 


(e)‏ ز يادة من (س). 
(۲۹) في (ص) اشترط . 
(۲۷) زيادة من (س). 


(۲۸) ي (ص) حاضروا. 


(۲۹) ساقط من (ص). 

(۳۰) في (ص) یشترط . 

(۳۱) في (ص) إنما اشترطوا هم . 
(۳۲) في (س) أمير من أمراء المؤمنين . 
(۳۳) ساقط من (ص). 


و هار جندلین سهیلین عمرو لقرشي اننا قیل آن اسمهعبد ال وکان من الابقن ال لالم وفن عذب پسیب که 
جاء يوم الحديبية يرسف في قيوده فقال يا معشر السلمین آرد إلى الش رکین وقد جلت مسلماً ألا ترون إلى مالقیت وكان عذب عذاباً شديداً 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم لأبيه أجزه لي فامتنع . شهد بدراً وکان آقبل مع المشركين فانحاز إلى السلمین ثم أسر بعد ذلك وعذب 
ليرجع عن دينه , استشهد بالمامة وهوابن ثمان وثلائن سنة رضي الله عنه . 

(۳۰) زيادة من (س). 

(5م) البقرة: 195. 

(۳۷) ساقط من (ص).. 


۱۳ 


HEEE‏ يت ا ل 


وقال مالك : احصر لا هدي عليه وتاول قوله «فان احصرم ما استیسر من امدق «عل 
۹ ۹ 5 

عندنا بين أن یکون الاحصار بعدو کافر أو(*") عدو(" ') غير کافر. 
وزعم قوم أن الاحصار إنما يكون سبباً للإحلال متی وقم بعدو کافر . 


وإذا صح لنا الاحلال بالاحصار فان كان الاحرام الذي قد أحصر فيه واجباً عليه لزمه 
التضاء والحدي عندناء وقال أبو حنيفة عليه التضاء واهدي وز يادة عمرة. 

ولا فرق عندنا بين أن يكون العدو صاداً عن البيت قصداً وبين أن یکون صده 0 1۳ 
يطلبه و یکره 1 ذلك إليه وان دفع الال E‏ حار ر 6 وان ۵ قاتل ا حي > عدوهم مانم وكا 
محرمين فقتلوا لهم صيداً نظر فان ن كان العدو مشركين أو قطاع طر يق(" ؛) غير متأولين فعلییم 7 
الصيد لفسا کن ولا قيمه عليهم . 

وان کانوا متأولن م" ن أهل البغى الا واجب وني القيمة قولان مبنيان على ضمان أحوال 
أهل البغى إذا أتلفها أهل العدل عليمفي رب 

وإن كانوا محلين غاا بم أتلفوا علييم صيداً في الحرم فالجزاء واجب وحكم القيمة على 
مابيناه . 

هذا كله إذا لم يجد ا حصر طر يتا إلى احج غير ما أحصر فيه فان وجد طر يقأ خر فليس له ار 
جحلا , وان كان الطر يق الآمن طو يلا يعلم أنه إن سلكه فاته الحج تحلل بعمرة. 

وإذا سلكه ووصل إلى البيت بعد فوات الحج تحلل بعمل عمرة. 

وان وجد طر یقاً آخر غير أنه لم جد مساعداً فيه أو كانت نفقته لا تفي موونة ذلك الطر يق فه 


محصر جوز له التحلل . 


(۳۸) في (ص) وعدو. 

(۳۹) من هنا من كلمة «عدو» ذاقص من (ص) وهونقص كبر يشكل ما يز يد عل ثلث اقطوط وهومن منتصف الآية الثالثة مد 
من هذا النوع أي من النوع الذي ار على نسخه وتاسخه حتى الآية الحادية والعشرون من الاب الذي يليه وهو باب في ال 
التي اتفقوا على نسخها واختلفوا في ناسخها » . 

(۰)) ني الأصل : الطر يق . 


وان وجد طر يقاً في البحر فذلك مبني على اختلاف أصخابنا في وجوب الحج على من لا 
طر يق له إلا في البحر. 

وان كان إحصاره بحبس سلطان نظر: فان كان السلطان ظالاً له في حبسه إياه فهو حصر 
يجوز له التحلل و يلزمه الثبات على إحرامه إلى أن يطلق من الحبس ومضي إلى مكة فإن لم يدرك 
وقت اج و فحكمة حكم من فاته الحج . 

والمكي إذا أحصر حتى فاته الوقوف بعرفة فعلى قولين أحدهما: انه خرج إلى أدنى الحل ثم 
يأتي بعمل عمرة, والثاني أنه يأتي بعمل عمرة ولا يلزمه الخروج إلى الحل وهذا أصح القولين 
عندنا وفي وجوب الحدي عليه قولان: أحدها: يلزمه بعموم آية الاحصار في إيجاب اهدي . 
والثاني لا يلزمه کا لا يكون على المكي دم القران والقتع وان قرن أوتمتع . 


وان أحصر عند عرفة وم يحضر البيت فهو حصور عندنا و يتحلل بعمل عمرة بعد أن يطوف 
بالبيت . 


وان أحصر بعد الوقوف بعرفة فهو عبر بين أن يتحلل وبين أن يبق على |حرامه, فان بتي على 


اام خن وال الإحصار وأدرك أيام الرمي رمى وطاف ولا شيء عليه وإن فاته الرمي أو شيء 
منه لزمه دم لا فاته منه . وان محلل من احرامه لزمه امدی ولا فضاء عليه لما مضى . 


وقلل أبو حنيفة : من أحصر في الحرم فلا يتحلل أبدأ حتی یزول الاحصار و یطوف و یسعی 
ويجوز لامحصر عندنا آن ينحر هدیه حیث أحصر من حل أو حرم وقال أبو حنيفة وصاحاه : لا 
ینحر هدي الاحصار إلا في الحرم ثم إن أبا حنيفة قال بود اهدي إن رم مع غیره و وعدهآن 
پنحره في يوم معين فإذا بلغ ذلك اليوم حلل . 

وقال صاحباه يبق على إحرامه إلى يوم النحر . 

وقال أصحابنا: لوتعلق هذا النحر بالحرم لم يكن معكوفآ أن يبلغ محله. 

وإذا تحلل من إحرامه بالاحصار صار عندنا كا كان قبل الاحرام فان كان إحرامه عن 
فرض فذلك الاحرام باق عليه . وإنكان عن تطوع فلا قضاء عليه ون كان إحرامه عن 
نذر نظيرفإن كان عن نذر حج مطلق أو عمرة مطلقة فنذره باق عليه . وان كان قد نذر أن 
يحج أويعتمر في تلك السنة أو كان حين لزمه الحج بوجود استطاعة أحرم وأحصر ثم زالت 
استطاعته فلا قضاء عليه 


۱۳۹ 
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فا اه الا عمرة تطوع فعليه قضاؤهاء وان أحصر ني حج تطوع فعليه 
فضاء حج وعمره. ی 

وإذا وجب عليه هدي الاحصار نظر فان وجده فلا يجوز له أن يحلق أو يقصر حتی ينحر 
هديهء فان حلق قبل النحر افتدى وحرء وإن نحر قبل أن يحلق فان قلنا أن الحلق نسك فهو باق 
على إحرامه حتى اد وطىء ء قبل الحلق افو مه القضاء والكفارة . 

وان قتل صيداً وعمل ما لا يجوز افتدى, وإن قلنا أن الحلق إباحة وليس بنسك فقد وقع 
إحلاله بالنحر ولا يجوز له أن يحلق قبل النحر على القولين جمیعا . 

وان لم جد هدياً يشتر يه إذا كان معسراً فهل له بدل أم لا فعلى قولين: فان قلنا ليس له بدل 
فعلى قولن : أحدهما أنه يبق على إحرامه إلى أن يد ال هدي فاذا وجده نحره. 

والثاني : أنه يتحلل والمدي في ذمته فإذا وحده نحره وهذا اختيار ابن سر يج . 

وإذا قلنا له بدل فقد اختلف أصحابنا في بدله فهم من قال : بدله الصوم العدل : وهو أن 
يقوم الشاة دراهم بترم طعاماً ثم یصوم عن کل يتن نوا وها احتیار الزني. 

دقن مكل عام ا , وقالبعض امتأخر ین بدله مثل صیام ال وادا ۱ 
قلنا له بدل من الصيام» أي صيام قلناه, فهل يصوم ثم يتحلل أو یتحلل ثم يصوم» يصوم على 
خلاف بين أصحابنا . 

وااختلفوا في الإحصار با مرض» فقال أبوحنيفة, حکه حكم الإحصار بالعدو في جواز التحلل 
وفي لزوم القضاء والهدي فان كان(١؛)‏ معتمراً فعليه قضاء عمرة وإن كان حاجاً فعليه قضاء حج 
وعمرة. 

وقال الشافعي: ليس له التحلل بالرض بل يبق على إحرامه حتى يبلغ البيت سواء 
أد ر( الحج أو فاته تحلل بعمل عمره ة کالصحیح القانت ححه م واحتلف قول الشافعي في 
حواز الاستثناء في في الحج کقوله في اج (۳*) عند إحرامه محل حيث حبستني عرص او من 


(4۱) كلمة كان ساقطة من الأصل غير أن السياق يقتضما . 
(1۲) كملة «أدرك » محلها بیاض في الأصل و وضمناه لاقتضاء السياق ذلك. 
(۳)) في الأصل کقوله في الحج كقوله عند إحرامه بز يادة كلمة « كقوله » بعد كلمة «الحج » وخذفناها لظهور ز يادتها . 


۱۳۷ 


الأعذار فأجازه في القدم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بت الز بير(؟؛) « حجى 
واشترطي أن محل حيث حبستني (*4). 


وقال في الجديد: إن صح هذا الخبر فليس لي العدول عنه بسبيل وإن لم يصح فلا يخرج من 
إحرامه ما استثناه الله تعالى من الإحصار بالعدی وقد قال أمة الحديث أن هذا الحديث صحيح 


وإذا أجزنا له الشرط فشرطه ثم وقع العذر الذي ركفل أن ان وس اه ولا 
هدي و ينظر في كيفية شرطه فان كان قال : إن حبستني فأنا حلال صار بنفس الحبس حلالاً 
وكان له أن يتحلل» وإن قال: حلي حيث حبستني احتمل لفظه أمر ين ورجعنا فيه إلى نيته 
وهذا كله في الحر البالغ. 


فأما العبد فليس له أن يحرم بغير إذن سيده فان أحرم بغر إذنه صح إحرامه وللسيد أن يحلله 
ون رضي السيد بذلك فليس له الرجوع في إذنه وان اشتراه بعد ذلك من لا یعلم إحرامه ثم علم 
فليس له الخيار في رده . 


وان حلله السید من إحرامه فحکه مبني على حکم ملكة, فان قلنا أنه ملك كا قال 
الشافعي في القدم و به قال مالك فحکه حکم العسر إذا آحصر فتحلل» وإذا قلنا أنه لا ملك فقد 
قال أبوإسحق الروزي: عليه اهدي . 


وهل له أن ینتقل إلى بدل من الصوم أولاً على قولين» فإذا قلنا ليس له بدل تحلل في الوقت 
والهدي في ذمته يتبع به إذا أعتق» وإذا قلنا له بدل فعلى جوابين أحدهما أن یتحلل ثم يصوم 
والثاني يصوم ثم يتحلل . 


وأما المرأة فينظر فيهاء فإن كان ها زوج وأحرمت بحج التطوع فلزوجها منعها من 
ذلك وإن أرادت الاحرام بالفرض فعلى قولين أحدهما: أنه ليس له منعها منه» والثاني : 
أن له ذلك لأن وقت الحج موسع وحق الزوج مضيق ومتى جاز له منعها صارت محصرة 
وحکمها في الإحصار حكم الرجل فيه. 
(44) هي ضباعة بنت الز بيرين عبد الطلب الماشمية بنت عم النبي صل الله عليه وسلم, كانت زوج القدادبن الأسود فولدت له عبد 


الله وكريمة وقتل عبد الله يوم ابحمل . روت عن النبي صل الله عليه وسلم وعن زوجها المقداد روى عنها ابن عباس وعائشة وبنتها كرمة 
بنت القداد وابن المسيب وغيرهم . الإصابة ٤(‏ ۳۵۲) 


(10) رواه البخاري انظر فتح الباري (۰)۱۳۲:۹ آبوداود (۰)۲۰۷:۲ النسائي (۱۱۸:۰) ابن ماحه (۲ ۰٩۸۰:‏ الدارمي (۳۸:۲). 


۱۳۸ 


ااا 1۳ 


مره هی وس همجمج و 


د و انس سي ات عد ست متسس شن و نب ی 


7 د لع رن سد 


وأما الإبن البالغ إذا أحرم بغير إذن أبو يه فإن كان إحرامه بالفرض فليس لما منعه عنه وإن 
كان بالتطوع فن أصحابنا من قال : هیا تحليلة منه » ومنهم من قال: ليس لما ذلك فان أجزنا لما 
ذلك فنعناه منه صار کالرحل المحصر والله أعلم بالصواب . 


۱۳۹ 


3 الرابعة عشرة من هذا النوع 


قول الله عز وجل «إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين»(١)‏ قال ابن عباس 
« كان ذلك في بدء الإسلام ثم خفف الله تعالى ذلك عم بقوله «الآن خفف الله عنکم» (۲) 


إلى قوله «فإن يكن منکم مائة صابرة يغلبوا مائتین»(۳) والمراد به الأمر وإن كان بلفظ الخر 


ويجب بظاهره أن یثبت لاثنين وهو ني الثلاثة مخ بين الثبات والفرار. 


والجماعة إذا فرت من ضعفها أو أقل فهم في سخط الله إلا أن يكون فرارهم تحرفاً لقتال أو . 


تحیزاً إلى فلة فلا يأثمون به سواء كانت الفئة التى انحاز إلا على نية العود قر يبة أو بعيدة ولذلك 
قال عمر بن الخطاب «انا فئة كل مسلم (*) وهذا كله إذا كان في الصف أو ابتلى في طر يقة 
بأعداء المسلمين فلا يجوز لهم الفرار من ضعفهم فا دونه. 

۱ ۱ 


(۱) الأنفال: ۰۹0 
(۲) الأنفال: 1٩‏ 
(۳) الأنقال : ۰۹٩‏ 

فرض الله أول الأمر على الرجل من المسلمين أن يقاتل عشرة من الكفار قال تعال «يا أيها النبي حرض الؤمنين على القتال إن يكن 
منكم عشرون صابرون یغلبوا مائتين وان يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون» الأنفال الآية ٠‏ 

فشق ذلك على المسلمين فخفف الله علهم ونسخ وجوب ثبات الواحد منهم لعشرة وأوجب ثباته لاثنين وما زاد عن اثنين فهو ,ا تيار 
إن شاء ثبت وهو الأفضل إن قدر على ذلك وان شاء فرّ. 
قال الله تعالى «الآن حفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضمنا فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغليوا ألفين 
بإذن الله والله مع الضابر ين » الاتفال آية 55.. 
وقد روى الب‌خاري واللفظ الله والطبري وأبوجعفر النحاس باسانيدهم عن ابن عباس رضي الله عنها قال «لا نزلت «إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين » 2 شق ذلك عل المسلمين حيث فرض عليهم أن لا يفر واحد من عشرة فجاء التخفيف نقال : «الآن خحقف 
اله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان يكن منکم ماثة صابرة يغلبوا مائتين » قال فليا خفف الله عنهم من العد" نقص من الصبر بقدر ما 
خفف عنهم . انظر فتح الباري ج۸ ص ۳۱۲ تفسير الطبري 40:1١‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ۱۵۷ وقد ذهب الإمام أبوجعار 
النحاس إل أنه لا يوجد هنا نسخ وإنا هو تخفيف فقال بعد أن ساق حديث ابن عباس التقدم « وهذا شرح بين حسن أن يكون هذا 
تخغيفا لا نسخا لأن معنى النسخ رفع حكم النسوخ ول يرفع حكم الأول لأنه لم يقل فيه لا يقاتل الرجل عشرة بل إن قدر عل ذلك فهو 
الاخمتيار له ونظير هذا إخطار الصائم في السفر لا يقال أنه نسخ للصوم و انا هو تخفيف رحصته والصيام له أفضل » اه الناسخ والنسوخ 
ص ١80‏ 

قلت وليس الأمر كا قال لأنا نقول أن الذي نسخ إنما هو وجوب ثبات الواحد للمشرة ولا نقول إنه لا يجوز أن یثبت الواحد للعشرة 
وحكم الوجوب قد رفع وهذا هوالنسخ وقياسه هذا على إفطار الصائم في السفر قياس مع الفارق لأن الصيام لم يكن واج بالسفر ثم غير 
واجب بل الواجب هو الصيام في الحضر والسافر فخير بين الصوم والفطر من أول الأمر فلكل حالة حكم أما أما ثبات الواحد للمشرة فقد 
كان واجباً ثم رفع حکم الوجوب إلى الجواز أو الندب وهذا هو النسخ . انظر حول هذه الآية تفسير الطبري ج ١‏ ص 4۰ واحكام القرآن 
للحصاص ج۳ ص ۷۰ وتفسير ابن كثير ج ۲ ص ۰۳۲4 
)٤(‏ رواه أحد (0۸:۲), أبوداود ))٩۳:۳(‏ الترمذي (۳۷۸:۵)) بأسانيدهم عن ابن عمر مرفوعاً. 


۱۰ 


وه جرج جوا مور ورب 


بل ایح که عوهت تهج بج ارد حوب اح ات سوه مت عیشت دتم هم !ات مره ات رکه ار اه تازیهجت هس تخر :مومت هی 


فأما البارز من السلمن إذا انحاز عن اثنين إلى صف السلمین فجائز ومتی بارز السلم 

كا وكان الشرط بینها أن لا يقاتله غیره وجب الوفاء له بذلك, فان أعان الشرکون صاحيهم 
فإن کان اا ا ا ل ا 
الذي استنجدهم. . 

وإن أعانوه من غير أن يستنجدهم كان لهم قتل الذين أعانوه ولم يكن هم قتله» وان كان 
كل واحد منهها قد بارز صاحبه من غير شرط أمان من صاحبه كان للمسلمين قتل المشرك البارز 
واه علم بالصواب . ۱ ۱ 


۱ 


الایة الخامسة عشرة من هذا النوع 
قوله تعالى «ما كان لنبي أن يكون له أسرى )١(»‏ الآية » نزلت في قصة بدر لا أسر السلمون 
سنادید قر يش وتشاوروا فيهم فأشار آبوبکر بالمن عليهم (") وقال عمر «يدفع كل واحد منهم إلى 
أقرب الناس رحاً منه فيضرب عنقه » وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الفدية فأنزل الله 


۱ عز وجل قوله « لولا كتاب من الله سبق لمشّكم فيا أخذتم عذاب عظم »(۲) . 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم « لوتزل عذاب من السیاء ما نجا منه الا عمر» (*) رضی الله 
عنه . وقال ابن عباس «ثم نسخ الله عز وجل (”) ذلك بقوله «فاما منأ بعد وإما فداء » (7). 


والذي استقر عليه الشرع اليوم في أسراهم (") أن من كان منهم امرأة أو طفلاً يسترق ولا 
5 


ولد إن 


(۱) الأنفال: 1۷ 
(۲) في رواية عن أبي بكر أنه آشار با لمن علهم وقال : «یارسول الله قومك وأهلك استبقهم واستأن بهم لعل الله يتوب علیهم » . وني رواية 
أخرى عنه أنه أشار بأخذ الفدية منم . انظر تفسير الطبري (4۳:۱۰ .)٤٤‏ 
(۳) الأنفال : ۰1۸ 
(4) رواه ابن جر یر ي التفسیرعن ابن ز يد مرسلاً وكذلك رواه بسنده عن ابن إسحق مرفوعاً غير أنه قال : لم ينج منه إلا سعد بن معاذ . 
تفسير الطبري (1۸:۱۰). 
(0) ني الأصل «ثم نسخ الله عز وجل قبل ذلك» بز يادة كلمة قبل وحذفتها لعدم مناسبتها لسیاق الکلام. 
)١(‏ محمد: ] . 

ولا تناني بين هاتين الآيتين أعني آية الأنفال وآية محمد بل معناهما واحد إذ أن آية الأنفال أفادت أن النبي لم يكن ليكون له أسرى 
إلا إذا آشخن في الأرض فإذا أشخن ني الأرض أبيح أن يكون له أسرى وهذا هوعين المعنى في الآية الثانية فهي تقول «وإذا لقيتم الذين 
كفروا فضرب الرقاب حتى إذا ائخنتموهم فشدوا الوثاق فاما ما بعد وإما فداء » فشد الوثاق وهو حصول الأسرى لا يكون إلا بعد 
الائخان في الأرض . 

قال مكي «إن الله جل ذكره أعلم نبيه صل الله عليه وسلم أنه ليس لنبي أن يكون له أسرى و يترك القتل حتى يتمكن في فتح 
الأرض فقد بين في الآية أنه إنما منم من ذلك إذا لم يشخن في الأرض . فدل النطاب أنه مباح إذا أئخن في الأرض أن يكون له أسرى وأن 
يترك القتل فلا آئخن في الأرض وفتح الله له وتقوى الإسلام ترك القتل وكان له أسرى على مافهم من الآية ونزل «فإما م بعد وإما 
فداء» تأکیدا وبياناً لآية الأنفال. فالآيتان في معنى واحد وقد بين ذلك في قوله «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا 
أنخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منأ بعد وإما فداء » فأمر الله بضرب رقاب المشركين فإذا كثر فهم وفشى وهو الائخان جاز ترك قتلهم 
وان يشد وثاقهم ثم يفادى بينهم أو يمن عليهم وهو معنى آية الأنفال». ۱.ه الأيضاح (ص ۲۹۱) وقال أبوجعفر النحاس بعد أن ساق 
دعوى النسخ «وهذا كله من الناسخ والستوخ معزل لأنه قد قال الله تعالی «ماکان لنبى أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض كان 
له أسرى » . ا.ه الناسخ والنسوخ (ص۱۵۸) 
(۷) أي أسرى ا مشركين . 


۱: 


ی ی و و و هه و و ها لاوحا ار تسده سح یت انش بت یم لا سن "+ اعمس ج 


والإمام في العاقل البالغ منهم خر بين أر بعة آشیاء وهي الن والفداء الكل وی وهدا 
الاختیار انا 0 على الوجه الأحوط› فان كان الأسير جلداً قوياً قد أنكى(*) في المسلمين 
اف بالن علیه رجوعه إل القتال ول| یکن في آيدي الشرکین حر یفدی په فالصواب قته و" 
أن يسلم فیحقن (") دمه . 

وإن لم يكن له نكاية وكانت له عشيرة يحسنون إلى أسرى السلمین وكان من ينتبي اف 
المسلمين إخباره فالأولى به الن عليه . 


وإن لم يكن له نكاية ولکن كان له مال يفدي به نفسه وعند عشيرته سیر من المسلمين يفديه 
به فالأولى فداؤه. 00 

وإن كان غاية في اللمال أو كان يحسن صنعة يشتهى بها )١١(‏ فاسترقاقه اون . 

و ادا بيع فكثمنه مردود ی الغنيمة» وكذلك إن فودي مال كات فداؤه a‏ الغنيمة» وابطل ابو 
حنيفة ان والفداء وأحاز القتل والاسترقاق . 

وقال الشافعى رضى الله عنه : إن أسلموا بعد الاسترقاق فهم في الاسترقاق وإن أسلموا قبل 
ذلك فهم أحرار. 

وانحتلفوا في الأسير العاقل البالغ إذا قتله إنسان بغي إذن فقلنا لا شيء عليه . 

وقال الأوزاعى : عليه رد قيمته للغانمين» وهذا كله إذا كان الأسير من قد بلغته دعوة 
الاسلام, فأما من لم تبلغه الدعوة فلا یقتل ولا بقاتل حتى يدعى إلى الإسلام وتقام عليه 
الححة(١١)‏ فان قتله قبل ذلك إنسان لزمته ديته عند الشافعي» واحتلف أصحابه في قدرها فقال 
بعضهم دية مسلم وقال اخرون:دية أهل دینه, فأن كان وثنياً فكدية الحوسي وقال أبو حنيفة : 
ليس عليه ديه . 


واختلف قول الشافعى في قتل الشيوخ والرهبان منهم فأحد قوليه جوازه و به قال لاني ١‏ 
والغانى : أنه لا يجوز و به قال أبو حنیفه . ۱ ۱ 
ا 
(۸) أي قحل فہم وجرح . تار الصحاح (ص ۰6۷۸۰ 
() ني الأصل فيحف دمه والظاهر أنه خطأ من الناسخ . 
(۱۰) وقع في الأصل بعد قوله یشتی بها كلمة «نفس» وهي كلمة لا معنى لها هلا 
يعت ما كالغناء والرقص وغير ذلك واه أعلم . 


(۱۱) ني الأصل : حجة. 


ولذلك رأينا حذفهاء قلت ولعل قصده بالصنعة التي 


۱1۳ 


وان سبيت امرأة حر بية وجب استرقاقها فان كانت ذات زوج فقد رقت و بانت من زوجها 
سواء كان زوجها معها أو م يكن . ۱ 

وقال أبوحنيفة : إن كان زوجها معها فهها على التكاح . 

فإذا فسخنا نکاحها بالسبي والاسترقاق فلا يجوز وطؤها إن كانت حاملاً حتى تضع أو حائلاً 
حتى تحيض . 


فان كانت المسبية مرتدة قد لحقت بدار الحرب فض قول أبي حنيفة تسترق» وقال الشافعى 


تستتاب فأن تابت والا قتلت كا يقعل ذلك بالرحل الرتد. 


وإذا أشكل آمر الأسير ني بلوغه کشف عنه فان كان قد أنبت حکم عليه يحكم البالفین وان 
لم يتبت سل فان أقر بالبلوغ حكم به عليه » ون أنكرلم يحلف وكان حكمه حكم الأطفال 
لأن أحلافه يؤدي إلى ابطال أحلافة إذ لوحلفناه فحلف حكنا بأنه طفل والطفل لا يجوز احلافه . 
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الآية السادسة عشرة من هذا النوع 


قوله «والذین آمنوا ول بهاجروا مالكم من ولا يتهم من شيء -عتى.يهاجروا(') يعني من 

ثم نسخ ذلك باثبات الوار يث التي فا ذکر التعصیب والفروض (يعني من میرائهم) (") 
وقد اتختلف الموار يث في الإسلام أحوالاً وذلك أن المسلمين في ابتداء الإسلام كانوا يتوارثون 
بالإسلام وكان يقسم مال من مات منهم بين المسلمين بالسوية وعليه دل قوله «والومنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض(؟) ثم نسخ الله تعالى ذلك وورثهم با حلف والنصرة والعاقدة 
والمؤاخاة, وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد عقد بين الهاجر ين والأنصار عقد الحلف با مدينة 
وآخی بين أصحابه وتبنی ز يد بن حارثة(؛) حتى قيل له في ذلك الزمان ز يد بن محمد رسول الله 
صل الله عليه وسلم وني الميراث بالحلف والمعاقدة نزل قوله تعالى «والذین عاقدت(*) أمانكم 
فاتوهم نصييهم »() ثم نسخ الله عز وجل ذلك وحرم التبني بقوله عز وجل «أدعوهم 


لآبائهم »(") فقيل بعد ذلك زيد بن حارثة .. 


(۱) الأنفال: ۰۷۲ 


. کذا جاعت هذه الجملة «يعني من ميرائهم » بالأصل ولعلها ز يادة من الناسخ‎ )۲( ٠ 


(۳) العوبة: ۷۱. وهذه الآية لا تدل عل أن الؤمنين كانوا يتوارثون بالإسلام لأن معنى بعضهم أولياء بعض أي أنصار بعض وأعوانهم . 
انظر تفسير الطبري (۰)۱۷۸:۱۰ قلت و يدل على ذلك قوله تمال في تتمة الآية «یأمرون بالعروف و ينبون عن النکر و يقيمون الصلاة 
و یوتون الزكاة و يطيعون الله ورسوله » فالأمر بالعروف والنهي عن النکر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله كل هذا یحتاج 
إل نصرة ومعونة وتعاضد . 0 

(4) هوز يدبن حارثة بن شراحيل الكلبي ابو أسامه مول رسول الله صل الله عليه وسلم كان قد أصابه سبي في الجاهلية فاشتراه حكم بن 
حزام لخديهة رضي الله عنها فوهبته لرسول الله صل الله عليه وسلم فتبناه مکة قبل النبوة, كان من أوائل من أسلمء شهد بدرأ وزوجه 
رسول اله صل الله عليه وسلم مولاته آم ین فولدت له أسامة و به كان يكنى وكان يقال له حب رسول الله صل الله عليه وسلم» 
استشهد سنة ثمان من المجرة في غزوة مونة وهو يومئذ أمير تلك الغزوة رضي الله عنه . الاستيعاب (044:1). 

(ه) عاقدت , وعقدت قراءتان معروفتان مستفيضتنان. انظر تفر الطبري (01:8). 

(د) النساء: ۳۳. وسيأتي الكلام على هذه الآية في الباب الخامس الآية الثانية عشرة. 


(۷) الأحزاب : ۰ . 


۱16۵ 


الإسلام(*) ثم توارثوا بعد ذلك بال هجرة فكان المؤمن المهاجر يرث من المؤمن المهاجر» ومن ۸ يهاجر 
يرث من قر يبه الذي لم يهاجر إذا كانا مومنین وني هذا المعنى نزل «والذین آمنوا ولم يباجروأ ما 
لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا(١)‏ ثم نسخ الله تعالى ذلك بقوله «وأولوا الأرحام بعضهم 
آول ببعض في كتاب الله من المؤمنين والهاجر ين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا(١')‏ ثم نسخ 
الله تعالى ذلك بايات التعصيب والفروض . 


وقد روي أن ابن عياس رصي الله عنه U‏ دلغه أن ابن مسعود یقدم ذوي الأرحام على ا موالي 
وبحت بقوله « وأولو الأرحام بعصهم و ببعض )١ ١١‏ قال : ههبات أين ذهب ابن مسعود إنما کان 
ذلك حن توارث الهاحرون دون الاتصاز فهذا بيات ما کان ره التوارث ٤‏ بدع الإسلام. 


(۸) هو جبیربن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي كان من حلياء قر يش وساداتهم وکان من أنسب قر يش لقر يش وللعرب قاطبة, آسلم 
يوم الفتح وقيل عام خیبر, وكان آنی النبي صل الله عليه وسلم يكلمه ني أسرى بدر وهو كافر فقال له النبي صل الله عليه وسلم « لو كان 
الشيخ أبوك حياً فأتانا نیم شفعناه» وكانت له يد عند رسول الله صل الله عليه وسلم إذ كان آجار رسول الله صل الله عليه وسلم حين 
قدم من الطائف بعد دعوته ثقيف وأحد الذين قاموا في شأن الصحيفة, مات جبيرسنة /اهه وقيل سنة هه رضي الله عنه . الاستيعاب 
(۲۳:۱) 


)٩(‏ رواه هد (۰)۱۹۰:۱ الب‌خاري انظر فتح الباري (۰)9۰۱:۱۰ مسلم (4 :۱۹۹۰ آبوداود (۰)۳۷۸:۳ الترمذي انظر تحفة 


الأحوذي (۲۰۸:۵)» الدارمي (۲۱۳:۲). 
(۱۰) الأنفال: ۷۲. 
(۱۱) الاحزاب : 5. 

وني کون آية الأنفال منسوخة باية الأحزاب نظر, ذلك أن معنی الولاية في قوله «مالکم من ولايتهم » النصرة والعونة ولیس معناها 
الیراث يويد أن الراد بالولاية النصرة والعونة قوله بعد ذلك « وإن استنصروکم في الدين فعلیکم النصر إلا على قوم بینکم و بيهم 
میثاق » . 

قال ابن جر پر مرجحاً أن الولي بمعنى النصير والمعين لا معنی الوارث وأول التأو يلين بتأو يل قوله « والذین کفروا بعضهم أولياء 
بعض » قول من قال : «إن بعضهم أنصار بعض دون المؤمنين وأنه دلالة على تحرم الله على المؤمن القامة في دار الحرب وترك المجرة لأن 
المعروف في كلام المرب من معنى الولي أنه النصير والمعين وابن العم والنسب فأما الوارث فغير معروف ذلك من معانيه إلا مخنى أنه يليه 
في القيام بإرشه من بعده وذلك معنى بعيد وإن كان قد يحتمله الكلام وتوجيه معنى كلام الله إلى الأظهر إلا شهر أول من توجیه إلى 
خلاف ذلك» . .هھ تفر الطبري 05:1١(‏ 

وقال بعد تفسيره لقوله سبحانه «والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل ال والذين آو وا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً لهم مغفرة 
ورزق کرم » . الأنفال: ۷٤‏ 

قال «وهذه الآية تنبىء عن ضحة ما قلنا : إن معنى قول الله (بعضهم أولياء بعض ) في هذه الآية وقوله (مالکم من ولايتهم من 
شيء) إنما هو النصرة والمعونة دون الميراث لأنه جل ثناؤه عقب ذلك بالثناء على المهاجر ين والأنصار والخبرعها لهم عنده دون من للم 
اهر يقولة :وز و ا وهاجروا وجاهدوا ني سبيل الله والذين آووا ونصروا» الآية. 

ولو كان مراد بالآيات قبل ذلك الدلالة عل حكم ميرائهم لم يكن عقيب ذلك إلا الحث على مضي اميراث على ماأمر وفي صحة ذلك 
كذلك الدليل الواضح على أن لاناسخ في هذه الآيات لشيء ولا منسوخ » . ا.ه تفر الطبري (۵۷:۱۰). 


۱:1 


جع إ لام اطردا بخعسر وطق مت اجون لطع مسح وده رب 


RSENS‏ كج انسجممصحجم بنجتن اممأاو مجان د ادج رت تعمج ره 


وقد استغر ت الشر يعة الآن على أن التوارث يقع بوجهين : : نسب وسبب» وان النسب نوعان 
نكاح وولاء. 

والیراث بالنسب على ثلاثة أقسام أا عل قسمین ما وهما الفرض والتعصیب والقسم 
الثالث رحم مختلف فیه, والميراث بالنکاح يكون بالفرض وحده. ولميراث بالولاء يكون 
تعصيبا . 

والفرص : : أن يستحق الوارث سهماً مفروضاً والتعصيب أن يستحق الوارث جميع المال أو ما 
بق منه بعد الفرض . 

وحملة الفروض في الموار يث ستة وهي النصف والر بع وان والثلثان والثلث والسدس» 
والمصبة ضر بان عصبة بالتسب:وعضية بالولاء. وعصبة النسب قسمان: عصبة بنفسه کالب , 
وآب الانب: والانن وان الابن والأخ من الأب والأم والأخ من الأب » وابن الأخ من الأب 
والأم» والعم من ن الأب والأم» والعم من الأب» وابن العم من الأب والأم» وابن 56 
الأب 

والقسم الثاني : عصبة 5 غيره وهم أر بعة أصناف, البنات» و بئات الابن والأخوات من 
الأب والأم, والأخوات من الأب . 

والبنات يصرن عصبة بالابن ويئات الابن يصرن عصبة بابن الابن الذى هوق درجتین أو 
أسفل منهن إذا ل يكن هن فرض. ‏ 

والا یت مین الاب والأم عصية في موضعين ٠‏ أحدهما مع الأخ من ۰ الأب والأم بلا خلاف . 
والثاني مع البنت أو مع بنت الابن في قول الجمهور إلا ابن عباس . 


نعم حسن أن يقال أن قوله سبحانه « وأولوا الارحام بعضهم أول ببعض في کتاب الله » الأنقال : ۷۵ الاحزاب : ٩‏ قد نخ ماكانوا 
عليه من التوارث بالمؤاخاة التي آخى رسول ا ث آخاه السلم الأنصاري دون ذوي 
رجه ثم ثم لا نزل قوله تعالى ««وأولوا الأرحام , بعضهم أول ببعض في كتاب الله » وقوله « ولكل جعلنا موالي » صار التوارث بالقرابة والنسب 
انظر تفر الطبري »)١174:171(‏ الإيضاح (ص۱۹۱). 

یو يد هذا ما رواه البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله سبحانه (ولکل جعلنا موالي) قال ورثة (والذین عاقدت 
أمانكم) كان المهاجرون لا قدموا المدينة يرث الهاجر الأنصاري دون ذوي رحه للاخوة التي آخى النبي صل الله عليه وسلم بينهم فلا 
نلت (ولكل جعلنا موالي) نسخت . انظر فتح الباري ٤(‏ )ء ll .(YEV:A)‏ قوله سبحانه «وأولوا الأرحام بعضهم أول ببعض في 
كتاب الله» قد نسخ بآيات التعصيب والفروض فهذا مالا نقر المصنف عليه إذ ليس المقصود بأولي الأرحام في الآية الذين يلون أصحاب 
الفروض والعصبات با ميراث وإنما المقصود بهم قرابة الشخص ونسبه سواء كانوا أصحاب الفروض والعصبات بالميراث و نا المقصود بهم 
وراد الشخص ونسبه سواء كانوا أصحاب فروض أو عصبات أو ذوي رحم فلا تعارض بين الآيتين مطلقا إذا بين قوله تعالى ( وأولوا 
الأرحام بعضهم أول ببعض) إن أول القرابة والنسب هم aS‏ ء كان عصبة 
أوصاحب فرض أو ذي رحم. والله أعلم . 


۱1۷ 


وكذلك الاأعت من الأب مع الأخ من الأب ومع بنت أوبنت ابن إلا على قول ابن عباس. 
وكذلك أصحاب السهام ثلاثة أصناف : صنف يرثون بالفرض وحده» وصنف يرثون تارة 


بالفرض وتارة بالتعصیب ولا يجمعوك بینها وصنف برئون تارة بالفرض وتارة بالتعصيب وتارة 


بينها. فالصنف الأول منهم أر بعة: الأم والجدة والأخ من الأم والأخت من الأم إذا لم يكن الأخ 
من الأم ابن عم لأب . 

والصنف الثاني منهم أربعة: البنت وبنت الابن» والأحت من الأب والأم والأخت من 
الأب . حمسن ۳ 

والصنف الثالث منهم اثنان الأب والجد من قبل الأب. 

وقد يجتمع الفرض والتعصيب لواحد بالنسب من وجهين كالأخ من الأم إذا كان ابن عم 
لأب . ۱ 

وأحكام الوار يث كثيرة لا يحتملها هذا الکتاب فاقتصرنا على هذا القدر منها. 


۱1۸ 


AGIRE‏ اب بجنت هر ی دجو سوج 3ص جر نکسا ۳ ۴۳9 ۹ ار اه وه ۳ جر و2 ی هرد ی ۳۳۹۱ ۳/۳ < وا عت و 


الآبة السابعة عشرة من هذا النوع 
د 


یغفر الله هم('). 

الل الذي ين کانو في عهد رسول اله صل الله عليه وسلم . وقد 
ذكر أسماء رؤسائهم: فنہم الحارث بن مور )الي خرج مع ال مسلمين يوم الحد وقتل رجلين 
۰ من الصحاية طق بالشر كين ومنهم نبتل ؛ ۰ بن الحارث (۲) الذي كيه الج مال ع 


بوجه الشيطات ومنيم أبو حبيبة بن الازعر(*) . 


والحارث بن حاطب (”) وعباد حنيف (۱ ) و وديعة بن ثابت (۲) وجار يه بن عامر وابناه ز يد 


(۱) التوبة: ۸۰. ۱ 
(۲) هوالحارث بن سویدبن الصامت من الأوس» كان عبد الله بن امجذربن ز ياد البلوي قد قتل آباه سو يدا في الجاهلية فليا كان یوم 
أحد قعل الحارث بن سويد المذر غيلة فاخبر جبر يل رسول الله صل الله عليه وسلم بذلك وأمر بقتل ال حارث بالیمذر» ف ركب رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلى بني عمروبن عوف في يوم حار فخرجوا يسلمون عليه فدعا رسول الله صلل الله عليه وسلم عويم بن ساعدة وأمره 
بقحله فقدمه إلى باب السجد فضرب عنقه. و يقال أن الذي قتل المذر جلاس بن سو يد أخوه فقتله رسول الله صل الله عليه وسلم . 
أنساب الأشراف (۲۷۰:۱) ش 

(۳) هونبتل‌بن الحارث من بني لوذانبن عمروبن عوف الذي قال فيه رسول الله صل الله عليه وسلم : «من أحب أن ينظر إلى الشيطان 
فلينظر إلى نبتل بن الحارث» كان يأتي رسول الله صل الله عليه وسلم يتحدث إليه فیسمع منه ثم ينقل حديثه إلى المنافقين » وهو الذي قال 
ما محمد أذن من حدثه شيئاً صدقه فأنزل الله عز وجل فيه « ومنهم الذين يوذو النبي و يقولون هواذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن 
للمؤمنين ورحة للذين آمنوا منکم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب ألم ». التوبة:71. 

سيرة ابن هشام »)۱٤۳:۲(‏ انظر أنساب الاشراف (۲۷۵:۱). 

() هوأبوحبيبةبن الأزعرين ز يدبن العطاف‌بن ضبيعة الأنصاري , عده البلاذري من منافقي الأوس وكان من بنى مسجد الضرار 
وذكر ابن حجر عن يحيى بن عبد الوهاب بن منده قوله : أن أبا حبيبة من شهد بدرا. الإصابة (4 :۰)4۱ أنساب الاشراف (971:1). 
(۵) هوالحارث بن حاطب بن عمروبن عبيدبن أمية بن ز يد الأنصاري الأوسي أخوثعلبة بن حاطب ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدرأ 
وذ کر هو وابن إسحق أنه صل الله عليه وسلم رده ورد أبا لبابة من الروحاء وضرب ليا بسهميها وأجرها . الإصابة .)۲۷١: ٠(‏ 

(1) هوعبادبن حنيفين واهب‌بن امکیم من بني عمروبن عوف أخوعثمان وسهل ابني حنیف وكان من بنى مسجد الضرار وفيه تزل . 
قوله تعال «ولئن سألتهم لیقولن إغا كنا نخوض وتلب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستبزؤن». التوبة: 50 أنساب الاشراف 
٠ .)۲۷۷:۱(‏ 

(۷) هومن بنى مسجد الضرار وكان من أشار إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك وقالوا «أتحسبون جلاد بني الأصفر 
كقتال العرب بعضهم بعضا والله لكانا بكم مقرنين في الحبال» فليا عرفا أن رسول الله صل الله عليه وسلم علم ما قالوا أنوه يعتذرون إليه 
فقال وديعة بن ثابت «إنما كنا نخوض ونلعب » فأنزل الله عز وجل «ولئن سألتهم ليقولن فا كنا مخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله 
کنم تستهزون ». التوبة: 58. سيرة ابن هشام (4 :۱۸۰). 


وجمع (*) وهم من بناة مسجد الضرار وقيل أن مجمعا تاب بعد ذلك. وخفار ابن خلد(") وهو 
الذي أخرج مسجد('١)‏ الضرار من داره وأبو طعمة(١١)‏ سارق الدرعين وقزمان("') الذي قتل 
يوم أحد ثمانية من المشركين ثم قتل نفسه وعبد الله بن اي بن سلول(۱۳) رأسهم وهو الذي 
قال الاك اال دنه عر الاغرتا ادن 0 

وكان من رهط وديعة بن مالك و سويد وداعس (۱۳) هؤلاء الذين قالوا لبنى التضبر 


(۸) ھوجاريةبن عامربن مجمع بن العطافبن ضبيعة بن ز يد الأنصاري الأوسي وهو ممن اتخذ مسجد الضرار وابناه ز يد ومع . وكان 
بجحمع‌بن جار ية قد جم القرآن وكان يصلي بهم في مسجد الضرار فلا كان زمن عمربن الطاب كلم في مجمع أن يؤم قومه فقال لا أوليس 
بإمام المنافقين في مسجد الضرار فقال والله الذي لا إله إلا هوما علمت بشيء من أمرهم فزعموا أن عمر أذن له أن يصل بهم. الإصابة 
۳ سيرة ابن هشام ۱٤٤:۲‏ 

. أجد له ترجة‎ | )٩( 

(۱۰) كذا ني الأصل , ولعل الصواب أن يقال «الذي أخرج لمسجد الضرار من داره» , 

(۱۱) هو بشيرين ابيرق الحارث بن عمروبن حارثة الظفري أبوطعمة كان شاعرأ منافقا سرق درعاً من حديد ثم رمى بها رجلاً بر ينا وهو 


لبيدين سهل -فجاء قومه إلى النبي صل الله عليه وسلم فعذروه عنده فأنزل الله عز وجل فيه «إنا أنزلنا إليك كتاباً باق لتحكم بين 


٠‏ الناس ما أراك الله ولا تكن للخائدن خحصیا» إلى قوله «وساءت مضیرا». 

النساء: ۱۱۵-۱۰۵ . فلا أنزلت فيه هذه الآآيات لحق بالمشركين فکث بمكة زمنأ ثم نقب على قوم بيتهم ليسرق متاعهم فألق الله عليه 
صخرة فشدخته فكانت قبره. أنساب الاشراف (۱ :۲۷۸) 

(۱۲) هوقزمانبن الحرث حليف بني ظفر كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقول فيه «إنه لمن آهل النار» فلا كان يوم أح قاتل قتالاً 
شدیداً حتى قتل بضعة نفر من المشركين فأثبتته المراحات فحمل إل دار بني ظفر فقال رجال من | لسلمين : أبشر ياقزمان فقد أبليت اليوم 
وقد أصابك ما ترى في الله , قال اذا أبشر فوالله ما قاتلت إلا حمية عن قومي فلا اشتدت به جراحاته قتل نفسه . 

سيرة ابن هشام (۰)۱4۷:۲ انظر الإصابة (۲۳۰:۳). 

(۱۳) هوعبد الله بن آبي‌بن مالكبن الحرث وسلول هي آم آبي امرأة من خزاعة كان رأس النافقین ومن تول كبر الإفك في عائشة رضي 
الله عنها كان من أشرف الخزرج وكانت الخزرج قد اجتمعت على أن يتوجوه قبل هجرة النبي صل الله عليه وسلم فلما جاء الله بالإسلام 
أخذته العزة فلم يخلص الاسلام وأضمر النفاق حسداً وبغياً وهو الذي قال في غزوة تبوك* ١‏ لشن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الاذل » « فقال ابنه لرسول الله صلى الله عليه وسام هو الله الذليل يا رسول-الله وأنت العزيز ». الاستيعاب ۲ :۳۳۵. * والصواب في غزوة 
بني الصطلق, وما ذکره ابن عبد البر عير صحیح. 

.۸ : النافقون‎ )١4( 


)٠١(‏ وديعةبن مالك وسو يد وداعس ابنا عدي بن ر بيعة من رهط عبد الله بن أبي بن سلول» وكانوا یدسوت إلى بني النضير حين حاصرهم 
النبي صل الله عليه وسلم أن اثبتوا فوالله لن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبدأ وان قوتلتم لتنصرنکم» وفيهم نزل قوله 
تمال «ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لن أخرجم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدأ وان 
قوتلتم لننصرنکم والله يشهد إنهم لکاذبون» . الحشر: ۰۱۱ ثم القصة من السورة حتى انتهى إلى قوله « كمثل الشيطان إذ قال للإنسان 
اکفر فلا كفرّقال إني برىء منك إني أخماف الله رب العالین» الحشر : 15 السيرة النبوية لابن هشام (۱1۹:۲). وقد عد البلاذري 
سويداً وداعس من منافقي بني قینقاع وقال کانا منافقن یتموذان بالاسلام وقال أن أباهما عدي بن ر بيعة كان يؤذي رسول الله صل الله 
عليه وسلم ورماه مرة بقذر وكان أعمى . 

أنساب الاشراف .)۲۷٤:۱(‏ 


۱8۰ 


| 
1 
ا 
1 
| 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
1 
ا 
ا 
ا 
1 
/ 


« لن الخرجتم لنخرج معكم () ورافع بن حرعلة (11) الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم 
«قد مات الیوم عظم من عظياء النافقن(۲) ورفاعة بن ز يد بن التابوت (*۲) الذي فيك 
الر يح يوم موته والنبي صل الله عليه وسلم في طر يقه في غزوة بني الصطلق فقال «أنها هبت 
لوت عظم من عظاء الكفار» . ۰ 

ومنهم عمرو بن قيس (') ورافع بن وديعة(''). وز ید بن عمرو(۲) وقيس بن عمرو("") 
وا مات بن عمرو(*۲) وهؤلاء هم المستهزؤن الذين أمر النبي صل الله عليه وسلم بإخراجهم من 
e‏ ۱ 


0 3 شام (۲: أنساب الاشراف 
(۱۷) وهومن منافقي ود أسلم نفاقاً وفيه الحديث الذي ذکرهالصنف. السيرة النبوية لابن هشام (۲:١١٠)ء‏ ب الاشرا 
و 2 3 9 
(۲۸۵:۱). 
(۱۸) رواه أحد (۴۳:٣۳۱)ء‏ مسلم (4 :۰۲۱6۹ n‏ 95 
(۱۹) وهومن متا لد أسلم نا قال فيه رسول لله صل ال عليه وسلم ما مات وهيت عليه الح وه من بني ر 
فاشتدت عليه حتی أشفق المسلمون منها فقال لهم رسول الله صل الله عليه وسلم دلا تخافوا اما هبت لوت لیم من عفلاء | ا 
سيرة ابن هشام (۲ :۰۱9۰ ۱ ۱ ۱ 
(۲۰) هوعمروین قیس من بدي غت كان صاحب المتهم في الجاهلية وکان النافقون يحضرون السجد فیسمعون أحاديث المسلميز 
۱ و ۱ رت 1 0 2 0 5 | ای ار 
: ون مم و تبنم فاجع بم ني اسجد مهم ناس فرآهم رسول لله مل اٹ عليه سم فأ يإخراجهم فارج 0 
پر ١ .: 2 . ar‏ ۱ ۱ ۱ 
عنيفاً وقام أبو أيوب خالدین ز يدبن کلیب إلى عمروین قيس فأخذ برجله فسحبه حتی أخرجه من السجد وهویقول : اغخرجني يا : 
أيوب من مر بد بنى ثعلبة . السيرة النبو ية لابن هشام (۱8۰:۲) 


1 ته إل أ ل الله صل الله عليه وسلم بإخراجهم من مسجده فأقبل 
هو رافم بن وديعة أحد بني النجار كان مع المنافقين الذين آمر رسو ع ا ۱ 
(۲۱) هو رافع بن وديعه احد بني 2 يوب يقول له: أف لك منافقاً نحبيثاً ادراجك يامنافق م 


إليه ا 


أيوب فلببه برداشه م نتره نترأ شدیدا ولطم وجهه ثم أخرجه من المسجد وأبوأ 

مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم . سيرة ابن هشام (۰۱۵۰:۲ 161) 

(۲۷) موز يدبن عمرو من التزرج كان مغ امنافقين الذين آمر رسول الله صل الله عليه وسلم بإخراجهم من مسج" ۱ 
زم وكان ز ید حلاً طويل اللحية فأخذ بلحيته فقاده بها قود حتی آخرجه من السجد ثم جع عمارة يديه جميعا فلدمه بها في صدره له 

5 ع د قال أبعدك الله يامنافق فا أعد الله لك من العذاب أشد من ذلك فلا تقربن مسجد رسول الله ص 

عله وس کر لابن هشام(۲ :6۱8۱ آنساب الاشراف (۳۷۸:۱). ۱ ۱ 

6 ارج کان غلاماً شاب وکان لايعلم في المنافقين شاب غیره ولا أمر سول الله صلی الله عليه ر 


مام إليه عمارةد 


(۲۳) هوقیس بن عمروبن سهل من از ات ۱ ۱ 

باخرا الدافتن من مسجده قام ایرصمد سعودین أوس بن ز يد من بني النجار وکان بدر يأ إلى قيس بن عمروین سهل تجمل باع 

قفاه حتی أخرجه من السجد. السيرة النبو ية لابن هشام (۱۶۳:۲) ۱ 

(4؟) لا آمر رسول الله صل الله عليه وسلم بإخراج ا منافقين من مسجده قام ان / a‏ 
: أ اع ۰ الأ حت أن ۰ السحد قال به 

ال الحارث بن عمرو وكان ذا جمة فأخذ بجمته فسحبه بها سحباً عنيفا على مامر به من الارض حتى ر ر > 00 ۱ 

۲ 1 ۱ 5 2 ۳ عع دش ها 3 3 

لتد أغلظت پاابن الحارث نقال له إنك أهل لذلك أي عدو الله ما أنزل الله فيك فلا تقر بن مسجد رسول لله صل الله عليه وسلم فا 


سعيد اندر 


نجس . السيرة النبوية لابن هشام (۰)۱6۲:۲ 


فلا مات عبد الله , بن أن سالت عشیرته اللي عق ان علیه وسلم آن یصلی عایه 


فصل واستغفر له فأنزل الله تعالى قوله: «إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر اللله. 


هم(*۳) فقال ريدن على السبعين ثم ھی عن الاستغفار هم بقوله تعال «ما کار 


النبي والذین آمنوا أن يستغفروا للمشرکین ۲۳ ونبي عن الصلاة علیهم بقوله «ولا 
تصل على أحد منهم مات أبدا ولا ده الصلاة على المنافقين 


منسوحخحه مپذه الآية والله أعلم بالصواب . 


ع ت نے 
۰ (۲۵) التوبة: 3 ۳ 
(۲۹) التوبة : ۰۱۱۳ ۱ 

آما کون قوله تعالى «إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لم » منسوخ بقوله تعال «ما كان للنبي والذین آمنوا أن یستغفروا 
للمش رکن » فغير مسلم لأن الآية الأول نزلت في شأن المنافقين ونزلت الآية الثانية في شأن المشركين فلا تعارض بینها إذ المنافقين قبل أن 
يخبر رسول الله صل الله عليه وسلم بکفر بعض أعيا: نهم ظاهر الهم الإسلام والاستغفار لمن ظاهر حاله الاسلام غير ممنوع, قال إلا لوسی 
«ان قصاري ماتدل عليه الاية أي .١‏ آية التوبة. «ماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين » المنع من الاستغفار للكفار وهو 
لا بقعضي اللنع عن الاستغفار لن ظاهر حاله الإسلام والقول أنه حيث لم يستجب یکون نقضا في منصب النبوة منوع لأنه عليه الصلاة 
والسلام قد لا يجاب دعاژه مک كرا | يجب دعاء ب بعض إخوانه الأنبياء ولا يعد ذلك نقصاً كيا لا يخق » . ١.ه‏ روح المعاني 
(۱۸:۱۰) ۱ ۰ 

قلت وقد ثبت في الصحیح أن قوله سبجانه «ما کان للنبي والذین آمنوا أن یستغفروا للمش رکین » أنها تزلت في قول الرسول لعمه أبى 
طالب عندما عرض عليه أن يقول لا إله إلا الله فابى فقال عليه السلام «أما واه لأستغفرن لك مالم أنه عنك فأنزل الله «ما كان للنبي 
والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمش رکین ولو كانوا أولي قر بی » رواه البخاري انظر تح الباري (۲۲۲:۳)» مسلم (84:1), ال حازمي في 
الاعتبار (ص ۱۳۱) . فهذا يدل على أن هذه الآية نزلت بمكة وقوله سبحانه «استغفر لمم أو لا تستغفر لمم » نزل بالمدنية . فکیف يقال آنا 
منسوخة ة مع انا متأخرة في التزول عن ناسختها ومن شرط النسوخ أن یکون متقدمأ على الناسخ . 
(۲۷) التوبة: ۸۱. وکون الصلاة على النافقين منسوخة بهذه الآية فيه نظر لأن رسول الله صل الله عليه وسلم صل على ابن أبي لأن 
ظاهره الإسلام فليا آخبر عليه السلام بکفر أعيان من المنافقين ونبی عن الصلاة علهم لم يصل علهم بعد.لأنه آخبر بكفرهم وتحقق منه, 

قال القرطبي : «وقال بعض العلیاء إنما صل النبي صل الله عليه وسلم على عبد الله بن اي باعل اهر من فظ لاه يكين 
یفعل ذلك لا نبي عنه » | .ه تفر القرطبي (۸ :۹۰ 


10۲ 


الآبة الثامنة عشرة من هذا النوع 


قوله تعالى في سورة النحل «ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرأ ورا 
حسنا » (). وقد ذكرنا قبل هذا نحريم قليل المنكر وكثيره ووجوب الحد على شار به وذک 
ناسخ إباحتا(") بقوله «إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطر 
فاحتنبوه » (۲), 

۱ وذ کرنا لاف از قافن السکر دون السکر . وقد حالف في حد الخمر من وجه | 
فقال : إن حد الخمر إنا يقام على شارا ما دام شيء منها في جوفه فان مضی على شارا يوم 
أكثر فلا يقام عليه حدم ونحن نقول بوجوب اد عليه مع تقادم العهد به. 


واختلفوا في مقدار الحد(؟) فقال مالك وأبو حنيفة ثمانون جلدة, والصحیح من مذه 
اي اد أر بعون واي علها إلى إا و من 0 . أزمان عمر عل و 


مس سس 
0 1 ۳ 1 تیاعر مد برس 1 
() مر الكلام على هذه الآ في الآية الرابهة من هذا الباب وقد بينا هناك نب لاتدل عل إباحة الخمر وإنها غير منسوحة. انر اس 
1 7 1 ۶ اه 5 3-3 

٩۰ المائدة:‎ )۳( 

(؛) فى الأصل النمر بدل الحد والصواب ما آثبتنه لان السیاق يقتضيه . 


(ه) في الأصل : عشرون. 


الاية التاسعة عشرة من هذا النوع 


قوله تعالى في سورة الأحزاب : «لا يحل لك النساء من بعد(١).‏ 

وكان سبب نزول هذه الآية أن الله تعالی كان قد خيّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن 
يعطيه كنوز الأرض ولا ينقصه بذلك ما له عند الله جناح بعوضة وبين القناعة بالقوت فاختار 
الصير فأمره الله تعالى بخير نسائه على آية التخيير(") فاخترن المقام معه إلا امرأة أسمها أم 
جميل(') اختارت فراقه ففارقها فشقيت بعد ذلك بالفقر إلى أن ماتت. 


و اختارت منین امقام معه عوضها اله تعالى على ذلك في الدنيا أن حرم على النبي صل الله 
عليه وسلم أن يتزوج علیی بقوله «ا يحل لك النساء من بعد» (1). 


ذلا انح نطاق الإسلام وكثرت الغنم أباح الله لنبيه صل الله عليه وسلم ما حظر عليه من 
نكاح غير آز واحه بقوله «يا آها النبي انا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتیت أحورهن وما ملكت 
مينك مما أفاء الله عليك » ( *) الى اخر الاه وفا لت عایشه رضي الله عا «ما مات رسول الله صلل 


(۱) الأحزاب: ؟ه, 


(؟) وهي قوله سبحانه وتعال «ياأيها النبي قل لأزواجك إن کنتن تردن الحياة الدنيا وز ينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جيل 

وان کنتنْ تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد للمحسنات منکن أجرأ عظها » . الأحزاب : ۲۹۰۲۸ 
SS‏ 3 
واببن حجرر في الإصابة أن رسول الله صل الله عليه وسلم تزوج امرأة ة فلما دحل عليها قالت أعوذ بالل منك فطلقها فكانت تقول أنا الشقية 
وذكروا أنه اخمتلف في اسم هذه المرأة المستعيذة اختلافاً كثيرا فقيا ل هي فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابي , وقيل هي آسماء بنت 
النعمان ابن أبي الجون وكان يقال لها الجونية, وقيل أسياء بنت النعمانر. ن الحارث بن شراحيل وقيل غير ذلك. انظر الطبقات الکبری 


لابن سعد (۸: ١6‏ ) فا بعدها وانظر ترجه فاطمة بنت الضحاك في الاستيعاب (4 O‏ وي الإصابة )£ :۴۲ ) وترحة أسياء بنت 


النعمان في الاستيعاب () :۸ وي الاصابة () :۳۳ 

وقد قال ابن عبد البر أنه لا يصح في المستعيذة شيء , انظر الاستیعاب () :۲۳۰ لک ن تعقبه ابن حجر فقال «وأما قوله ولا يصح منا 
شيء فعجيب فقد ثبتت قصتها في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي إلا إن كان ل مراده بنني الصحة الحزم بالكلابية دون غيرها 
مکن على بعده » . اه الإصابة () :۳۸۳). 


()) الأحزاب: ۲ 


(ه) الأحزاب: ۵۰ 


فهو 


والذي أراه أنه لا تعارض بين قوله سبحانه «لايحل لك النساء من بعد » و بين قوله سبحانه «یالها النبي إنا أحللنا لك أزواجك» اذ 
معنی فوله سبحانه «لايحل لك النساء من بعد » لا يحل لك النساء 


بعد اللا تي أحللنا لك في الآية التقدمة وهي قوله سبحانه «دياأبها البی 
انا احللنا لك أزواجك الله 


ني آنيت أجورهن وما ملكت بمينك ما أفاء الله عليك و بنات عمك و بنات عماتك وبنات شالك وبنات 
خالا تك اللا تي هاجرن معك وامرأة مومنة ة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين» : 
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الله عليه وسلم حتى أحلت له النساء » () يعني اللائي حرمن علیه. 


وأما ر دوا اتدل عن أزواج » (") نسخها قوله تعالى «ترجي من تشاء منهن وتؤوي 
إليك من تشاء » (). 


وهذا العنی مروي عن أبي بن كعب وعكرمة والضحاك . انظر تفر الطبري (۲۹:۲۲) وقد رجح الطبري هذا القول ورد دعوى النسخ 
فقال: 

« وأولى الأقوال عندي بالصحة قول من قال : معنى ذلك : لا يحل لك النساء من بعد اللواتي أحللتین لك بقولي (إنا أحللنا لك 
أزواجك اللا تى آنيت أجورهن ) إلى قوله ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) . 

وإنما قلت ذلك اول بتأو يل الآية لأن قوله «لا يحل لك النساء عقيب قوله رانا أحللنا لك أز واحك وغير جائز أن يقول قد أحللت لك 
هزلاء ولا بحللن لك إلا بنسخ أحدهما صاحبه وع أن يكون وقت فرض إحدى الآآبتين قبل الأخرى منها . 

فان كان ذلك کذلك ولا برهان ولا دلالة على نسخ حکم إحدى الآيتين حکم الأخرى ولا تقدم تنز يل إحداهما قبل صاحبتها وکان 
غير مستحيل عخرجهها على الصحة لم ييز أن يقال إحداهما ناسخة الأخرى ». ا.ه تفس الطبري (۳۰:۲۲). 
)٩(‏ رواه أحمد ))4۱:٩(‏ والترمذي وقال حسن صحيح انظر تحفة الأحوذي ,)۷3:٩(‏ النسائي (01:5), الدارمي (۰)۱51:۲ الطبري 
في التفسير (۰)۳۲:۲۲ وابن المي ليا اي القرآن (ق:۲۱۵). 
(۷) الأحزاب: ۵۲ . 
(۸) الأحزاب: ۵۱. 

ومراد المؤلف أن معنی قوله سبحانه «ترجی من تشه أي تطلق من تشاء وقوله « وتؤوي إليك من تشله » «أي تمسك من تشاء فعل 
هذا المعشى يتوجه النسخ عنده لأنه يراه متعا متعارضاً مع قوله سبحانه «ولا أن تبدل بهن من أزواج » غير أنه أصح ماقيل في معنى قوله تعال 
«ترجى من تشاء منبن وتؤوي إليك من تشاء » كا قال القرطبي أنها في التوسعة على النبي صل الله عليه وسلم في ترك القسم فكان 
ايب عليه القسم بين ز وجاته . تفلم القرطبي (۲۱۸:۱۸) ۱ 

قال أبو بكربن العربی: وا معنى الراد هوأن النبي صل الله عليه وسلم كان مير في أزواجه إن شاء أن يقسم قسم وإن شاء أن يترك 
القسم ترك لكنه كان يقسم من قبل نفسه دون فرض ذلك عليه » . اھ احكام القران (۱۵6۱:۳) انظر الفخر الرازي (۲۲۱:۲۵) 

قال ابن كثير مرجحاً لقول الطبري أن الآية في النساء اللا تي عنده أنه خير فيين إن شاء قسم وان شاء لم يقسم قال : : وهذا الذي 
اعتاره حسن جيد قوي وفيه جع بين الأسحاديث وهذا قال تعا! موادي لاقام واو و ای » أي إذا 
علمنا أنه ليس عليك فرض في القسم ثم رأين قسمتك بینین بالعدل فرحن بذلك واستبشرن » . ا.ه تفسير ابن كثير (۵۰۱:۳) 

وعل هذا کون عځۍ (تزجی) آي مزر (وتزوی) ای تضم أي تدم من نغاء N‏ وهذا العنی مروي عن 
أب غاس وعاهد وقتادة والضحاك . انظر تفر الطبري (۲۵:۲۲). وعلى قول من قال أن المراد بالإرجاء الطلاق والإيواء والإمساك 
فليس هنالك تعارض بين الآيتين لأن المنبي عنه هو أن يطلق يستبدل ممن يطلقها ز وجة أخرى أما أن يطلق من غير استبدال فلا نمي . انظر 
تفسيرابن كثير (۵۰۲:۳) 

وأما قوله سبحانه «ولا أن تبدل بهن من أز واج » فأصح الأقوال في معناه هوماقاله ابن عباس والضحاك : لا يحل لك أن تطلق امرأة 
وتنکح غیرها . انظر احكام القرآن لابن العر بي (۱0۷۱:۳) تفسير الطبري (۲۵:۲۲) الفخر الرازي (۰)۲۲۲:۲ 

آما ماروي أن رسول الله صل الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجمها وعزم على فراق سودة حتی وهبت یومها لعائشه فان هذا قبل 
نزول قوله تعای «لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهم من أزواج » . انظر تفر الطبري (۳۲:۲۲), (وتفسير ابن کثر (۵۰۲:۳). 
وأيضاً فان الآبة دلت على أنه لا جوز أن يطلق و يستبدل آما أن یطلق من غير استبدال فلا تدل الآية على ذلك كرا قُدمنا قبل قليل . انظر 
تفسير ابن كثير .)٥۰۲:۳(‏ 


۱88 


۱ فأراد النبي صل الله عليه وسلم أن يطلق سودة(۱) فقالت لا إرب في الأزواج و نما أر يد أن 


وکان النبي صل الله عليه وسلم یقسم لتسع نسوة فصار یقسم فان في تسم ليال مها ليلتان . 


لعائشه وسبع ليال لسبع نسوة وهن : حفصه نت عمر("۲)» ور شب نت ححش (۲۲)؛ وهی 
أول امرأة ماتت من نسائه بعده وأم سلمة ,)١١(‏ وأم حبيبة بنت أبي سفیان(۱۳). وميمونة بنت 


)٩(‏ هي أم المؤمنين سودة بنت زمعةبن قيس بن عبد شمس بن عبدود تزوجها النبي عليه السلام بمكة بعد موت خديجة وقبل دخوله بعائشة 
وکانت قبل.ذلك تحت ابن عمها السكرانبن عمرو آخوسهیل‌بن عمرو, هم رسول الله صل الله عليه وسلم بطلاقها فقالت : لا تطلقني 
وأنت في حل من شأني فنا أود أن أحشر في زمرة أزواجك وإني قد وهبت يومي لعائشة فأمسكها رسول الله صل الله عليه وسلم حتى توفى 
عنها مع سائر من توفي عنهن من أز واجه, توفيت في آخر زمان عمربن النطاب رضي الله عنه وعنها. الاستيعاب (4 :۳۲۳). 

(۱۰) هي أم المؤمنين حفصة بنت عمربن الخطاب زوج النبي صل الله عليه وسلم كانت من الهاجرات وكانت قبل رسول الله صل الله 
عليه وسلم تحت خنیس‌بن حذافة بن قيس السهمي فلا تأيمت عرضها عمر على أبي بكر فلم يرجع إليه بشيء ثم عرضها على عشمان حين 
ماتت رقية بنت رسول الله صل الله عليه وسلم فقال ما أر يد أن اتزوج اليوم فانطلق عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صل الله عليه وسلم 
وأخبره بعرض حفصة على عثمان فقال يتزوج حفصة من هوخير من عثمان و يتزوج عشمان منهي خير من حفصة فتزوجها النبي صل الله 
عليه وسلم سنة ثلاث من المجرة توفیت سنة 4۱ ه وقیل 4۵ ه رضي الله عنها. الاستیعاب (4 :۲۹۸) ۱ 

(۱۱) هي آم المؤصنين ز ينب بنت جحش زوج رسول الله صل الله عليه وسلم آمها أميمة بنت عبد الطلب عمة رسول الله صلل الله عليه 
وسلم تزوجها صل الله عليه وسلم سنة ثلاث من ال هجرة وقيل سنة خمس كانت قبله تحت ز يدبن حارثة نزل زواجها بالنبي من السهاء 
بقول الله عز وجل «فليا قضی ز يد منبا وطرا ز وجناكها ». کان اسمها بره فسماها صل الله عليه وسلم ز ینت وکانت أول نساء النبي 
صل الله عليه وسلم فاة بعده ولحوقا به » توفيت سنة ۲۰هه في خلافة عمر رضي الله عنها . الاستيعاب ٤(‏ :۰۳۱۳ 

(۱۲) هي ام المؤمنين هند بنت أبي أمية بن الفيرة القرشية اخزومية كانت زوج ابن عبها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسدبن الغيرة فات 
عنها فتزوجها النبي صل الله عليه وسلم سنة أر بع وقیل سنة ثلاث وکانت من أسلم قدياً هي و وجها وهاجرا إلى الحبشة ثم قدما مكة 
وهاجرا إلى الدينة وقيل أنها أول من هاجر الا . كانت موصوفة بالعقل البالغ والراي الصائب وإشارتها على النبي صل الله عليه وسلم أن 
يبدأ بذبح هدیه يوم الحديبية حين امتنع الصحابة عن ذبح هداياهم ليتبعوه بعد أن یفعل تدل عل وفور عقلها وصواب رأيها وهي آخر 
أمهات المزمنين موت توفيت سنة إحدى أو اثنتين وستين رضي الله عنها . الاصابة (4 :40۸) ۱ 
(۱۳) هي ام الژمنین رملة بنت أبي سفيانبن صخربن حرب زوج النبي صل الله عليه وسلم تكنى أم حبيبة تزوجها قبل النبي صل الله 
عليه وسلم عبيد ان جحش الأسدي فأسليا ثم هاجرا إلى الحبشة فولدت له حبيبة ثم تنصر عبيد اله فعقد علها النبي صل الله عليه وسلم 
وهي بأرض الحبشة سنة سبع ولا قدم أبوسفيان الدينة ليجدد المدنة بعد أن نقضتها قر يش دخل على ابنته أم حبيبة فطوت دونه فراش 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقال يا بنية أرغبت بهذا الفراش عني أم بي عنه فقالت بل هو فراش رسول الله صل الله عليه وسلم وأنت 
امرژ مشرك نجس فقال : لقد أصابك بعدي شر . توفيت بالمديئة سنة ٤‏ ٤ه‏ رضي الله عنها . الإضابة (50:4) 


۱1 


الحارث الملالية (*۱) خاله أبن عباس وصفية بنت يحيى (*۱)» وجو ير ية بنت الحارث ("') » 
وكانت مار ية القبطیة (۱۷) أمة فلم يقسم لها ولا لواحدة من جوار يه. : 

ومن بیان فضل هذه الآية بيان فضل النبي صل الله عليه وسلم على سائر الخلق وما خص به 
في النكاح» وما خص به فيه وجوب /جابه من يخطبها إلى نكاحه. ومنها جواز نكاحه بلا مهر ولا 
متعة لا بالعقد ولا بالدخول ونكاح غيره لا يعرى عن مهر مسمى أو مهر مثل أو متعة ( ومنها) (') 
جواز نکاحه بلفظ المبة على قول من قال بذلك من أصحابنا واستدل عليه بقوله «وامراة مؤمنة إن 
وهبت نفسها للنبى إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين» (""). 

ومن أصحابنا من تأول هذه الخاصية على سقوط الهر دون العقد بلفظ آهبه. ۱ ۱ 

وكذلك احتلف أصحابنا في نکاحه بلا ولي ولا شهود فأحاز له ذلك أكثر أصحابنا واباه 
بعضهم وكذلك اخختلفوا في نكاحه للحرة الكتابية فنهم من أنكر جواز ذلك له مع جوازه اه 


لقوله عليه السلام «زوجاتى في الدنيا زوجاتي ي الآخرة» (۲۳) والكافرة لا تدخل الجنه. 
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(۱۸) هي أم الوسنین ميسمونة بنت الحارث بن حزن الحلالية كان اسمها برة فسماها صل الله عليه وسلم ميمونة تزوجها صل الله عليه 
تیم ا اعدمر عمرة القضية وكانت قبل ذلك عند أبي رهم ابن عبد الزي بن عبدود» قيل وفها نزلت « وامرأة مؤمنة إن وهيت 
نفسها للنبي» ابتنى بها رسول اله صل الله عليه وسلم في مکان يقال له سرف خارج مكة بعد أن أنهى عمرة القضاء وتوفيت في ذلك 
الموضع سنة ۳٩ه‏ وقيل سنة جه وصل عليها ابن عباس رضي الله عنم . الاستيعاب (4014:4). : 
(۱0) هي صفية بنت حي بن أخطب من زاء بنى النضير كانت تحت سلامة ابن مشكم ثم خلف علا كنانة بن أبي الحقيق فقتل ید 
یر وصارت صفية مع السبي فأعتقها نبي صل الله عليه وسلم وجل عتقها صداقها وتزوجها سنة سبع من الهجرة يروى أن النبي 
مل الله علیه ولم دغل علا وهيتيكيفقل ما بيكيك قالت بلغني أن عائقة وحصة تالان مني ونقولا نحن خير من ص من 
بنات عم رسول الل صل الله عليه وسلم وأز واجه قال « ألا قلت كيف تكن خی مني وأبي هارون وعمي موسی وز وجي نحم ۲ كانت 
صفية حليمة عاقلة فاضلة توفيت سنة ٠‏ هه رضي الله عنها . الاستيعاب (547:4). 

)۱١(‏ هى جويرية بست الحارث بن أبي ضرا الصطلقية زوج النبي صل الله عليه وسلم سباها رسول الله صل الله عليه وسلم يوم 
اتر کے وه فو بتي لفطل عن کی از کی ایر وكانت فيلا يت سا ان ر ا ا ا 
ثابت بن قيسرين شماس أو ابن عم له فكاتيته على نفسها فجاءت رسول اله صل اله عليه وسلم تستعینه عل کنیا فقضى د ر 
صل الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها فلا علم السلمون بذلك أرسلوا ماني أيديهم من سبايا بني المصطلق لكونهم أصهار رسول الله صل الله 
عليه وسلم قالت عائشة :فا نعلم امرأة كانت أعظم بركة عل قومها منبا . الاستیعاب (4 :۲۵۸) ۱ 

(۱۷) هی أم ولد رسول الله صل الله عليه وسلم أهداها القوقس صاحب الاسكندر ية لرسول الله صل الله عليه وسلم في سنة سبع من 
ا ربعي انا يون الف مثقال ذهباً وعشر ين ثوبا ينا و بغت الدلدل وماره عفيرا وخصي» يقال له مر شيخ کب كان آخو 
مارية بعث ذلك مع حاطب‌بن أبي بلتعة فمرض حاطب الإسلام عل مار ية فأسلمت وأختا وأسلم الخصي بالدينة, آنزها رسول الله 
صل الله عليه وسلم العالية وکان بعلزها ملك الین وضرب عليها ا یجاب فحملت منه و ولدت له راهم , توفيت في خلافة عمر سنة 
ده فكان عمر حشر الناس لشهودها وصل علا ودفتها بالبقيع رضي الله عنبا. الاصابه 14:4 4١‏ 

(۱۸) كلمة منها ساقطة من الأصل وأثبتها لأن السياق يقتضها . 

(9) الأحزاب: ۵۰ . 


(۲۰) ۸ أقف عليه . 
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ومنبم من أجاز ذلك له وقال لو تزوج كتابية لأسلمت وصارت من زوجاته في الجنة» 
وكذلك اختلفوا في تكاحه للأمة فنهم من أنكر ذلك له لأن الله تعالى إا أباح نكاح الأمة بعدم 
الطول وخوف العنت وکان عليه الصلاة والسلام معصوماً من العنت. 


ومنهم من أجاز له ذلك وقالوا لورزق منها ولد كان حرأ فکانت خاصیته من جهة حر ية ولده 
من أمة غیره. وولد غیره من أمة غيره ملوك مالك الأم إلا في مسألة الغرور من الامة بأنها حرة 
يكون ولده منها حرأ وعليه قيمته. 


وقد كان النبي صلی الله عليه وسلم يقسم لأزواجه. واختلفوا في وجوب القسم عليه فنیم من 
قال : كان واجباً کوجوبه على أمته لأن القسم كالنفقة الواجبة عليه وعلى أمته . ۱ 

ومنهم من قال كان قسمته فضلاً منه لقول الله تعالى «ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من 
تشاء»(١5),‏ 

ومنها تخصيصه في عدد المنكوحات بلا غاية ونكاح غيره محصور العدد فالحر عند أكثر الأمة 
ينكح أر بع نسوة والعبد امرأتين. وأباح أهل الظاهر للحر والعبد تسع نسوة. .. 


فا أله وجب عليه تخیر نسائه بين المقام معه واختيار فراقه ويجوز لغيره تخيير نسائه ولا يجب 
ذلك عليه. 


ومنبا آن تخیر نسائه كان منبسط المدة ونخييره غیره امرأته مقصور على احلس وتخيير النبي 


صلى الله عليه وسلم نساءه أصل للشافعي في تخیبر المرأة إذا أعسر ز وجها بنفقتها » وقال أبو حنيفة : 
لا اختيار ها مع إعسار الزوج بالنفقة. ۱ 


وهو أيضاً أصل لوحوب التعة للمطلقة بعد الدخول وأصل في جواز تقد التعة قبل الطلاق 
وأصل في (آن)(۲۲) التخیر ليس بطلاق وني أنهن لو اخترن فراقه لم يكن طلاقاً ما لم بطلقه 
وأصل في أن السراح كالطلاق الصر يح وقال أبو حنيفة أنه كناية عن الطلاق وآية التخيير دليل 
على هذا کلد. 


وما خص به في النكاح تحريم زوجاته على غيره» وقد أجعوا على تحرم زوجاته اللاتي مات 
عن عل غيره. 


(۲۱) الأحزاب: ١ه‏ . 


(۲۲) كلمة (ان) ساقطة من الأصل وأثبتها لأن السياق بقتضیا , 
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اتف أصحابنا على تحرم من م يدل با فاه قبل هب 
من أباحها لغيره لأن ذلك يغاير فراقه لما بعد تخييرها » وعلى الجواب موادي غير الدحول مها 
حوابان. ۱ 
من أباحها استدل ما روي أن الأشعث ين فيش(" ) تزوج المرأة امستعيذة فأراد عمر أن 
رجه ققيل له أن النبي صل اله عليه وسلم لم يكن دخل بها فترك رجه. 


ومن تسراها النبي صل الله عليه وسلم کمن نكحها. . وتحرم نسائه وإمائه على أمته لا 
يعدوهن إل بناتهن ولا إلى أخواتين والله أعلم بالصواب. 


< ۰ 5 
(r)‏ هوالأشعث بن قيس بن معد يكرب بن سا يبن جبل الكندي ود عل البي صل اله عليه وسلم سنة عشر وكان من مل كأ 
ارتد فيمن ارتد من الكنديين وأسر فأحمر إلى أبي بكر فأسلم فأطلقه وز وجه وأخته شهد اليرموك والقادسية وشهد مع علي صفين مات سذ 


وه وله ثلاث وستون سنة رضي الله عنه , الاصابه (۱ 42۳ 


04 


الآبة العشرون من هذا النوع 


قوله تعالى في حم عسق «ولن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبیل»(۱) 
وإنما كان هذا الحكم حين لا سلطان يأخذ القصاص ثم نسخ ذلك بقوله «ومن قتل مظلوماً 
فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل »(۲). 


فى عن الانتصار بنفسه بل یرفعه ال السلطان لینتصف له من ظاله وهذا في امحدود الواحبة 
على الأحرار. ۱ ۱ 

واختلفوا في الواجب ما على العبد والامة فأجاز الشافعي للسید أن يحد عبده وأمته في الزنا 
والخمر. 

واختاف أصحابه في حد السرقة والردة فنهم من أجاز ذلك له وبه قال الثوري والأوزاعي 
ومنه من جعل ذلك إلى الامام. ۱ 

وقال أدبن حنبل إن كانت الأمة حصنة رفعها إلى الامام وان لم تكن محصنة جلدها السید. 

وقال أيضاً أن كل حد سوی الزنا فليس إلى السید وإنما هو إلى السلطان. 

وقال أب حنيفة : الحدود كلها إلى السلطان ولیس للسيد إقامة منیا على ملوكه. والله أعلم 


.1١ الشورى:‎ )١( 
۰۳۳ : الاسراء‎ )۲( 

وكون آية الإسراء ناسخة لآية الشوری فيه نظر إذ لا تعارض بين الآيتين لأن آیه‌الشوری عامة في الانتصار من کل ظلم حل به وذلك 
يشمل ما يوجب القصاص والحد و يشمل غیز ذلك فان كان لا بوجب القصاص أو الحد انتصر بنفسه من بغی عليه من غير جاوزة الحد 
والاعتداء على الباغي وان عفا فهو أفضل کا قال الله تعالى « وجزاء سيئة سيئة مثلها فن عفا وأصلح فأجره عل الله » . الشورى: .1١‏ 
وقد قال إبراهم النخعي «يكره للمؤمنين أن يذلوا أنفسهم فیجتری» عل بم الفساق». احكام القرآن لابن العر بي ٤(‏ :/17817). 
وإن كان الاعتداء يوجب القصاصن أو الحد فإنما يتتصر عن طر يق السلطان بأن يرفع الأمر إليه و يأخذ حقه عن طر يقه , هذا إذا وجد 
سلطان مق للحدود وأما إذا فقد ذلك فالإنسان أن يأخذ حقه قصاصاً كان أو غيره من غير تعد إذا أمن شيوع الفوضى في الأمة . 

هذا بالإضافة إلى أنه غير ملم أن المراد بالسلطان في قوله «فقد جعلنا لوليه سلطاناً » الحاكم بل الراد به حق ولي المقتول على قاتل 
وليه إن شاء استفاد منه فقتله بوليه و ان شاء عفا عنه, و ان شاء أذ الدية. انظر تفسير الطبري (۱۵ :۸۱). 


۱1۰ 


الآبة الحادية والعشرون من هذا النوع 


قوله عز وجل «وجزاء سيئة سيلة مثلها »(۱) وني سورة الزخرف «فاصفح عنهم وقل سلا 
فسوف يعلمون» (۲) وني سورة ال جاثية «قل للذين آمنوا ینفروا للذین لا يرجون ايام الله »(۲) و 
سورة الذار يات «فتول عنهم فا أنت ملوم» (؟) وني سورة المتحنة «لا ينها کم الله عن الذين 
یقاتلوکم في الدین »(*) وف سورة الغاشية « لست عليهم بمسيطر» (") وفي سورة الكافر ين « لك 
دينكم ولي دين» ("). 


قال ابن عباس في هذه الآيات كلها قد نسخها اية السيف. 


(۱) الشوری : 1١‏ 
(۲) الاية : ۸٩‏ ۰ 
(۳) الآية: ۰۱1 
(1) الآية: ۵1. 
(ه) الأية: ۰۸ 
)٩(‏ الآية: ۰۲۲ 
(۷) الاية : ٩‏ . 
وهذه الآيات لا تمارض بينها وبين آية السیف حتى يقال أنها منسونة بها والقول بان آية السيف نسخت کل آية آمرت با 
والصفح وحسن المعاملة لا مسوغ لهء وقد حمل شيخنا الدكتور محمد الصادق عرجون على من أكثر النسخ بآية اليف لآيات العفو وال 
وترغيب الرسول صل الله عليه وسلم وأصحابه بالصبر والایات التي تبين أن الرسول صل الله عليه وسلم ليس بمسيطر ولا عبر أحداً 
الامان وأفرد لذلك فصلا خاصاً في مستهله : ۱ 
«وقد رأينا وحن نکتب هذا الوضوع من البحث عجباً من العجبء رأينا من الفسر ين من يأتي على كل آي من آیات تحدید * 
الرسول في تبلیغ رسالته بالبيان الواضح والحجة امبينة و بيان أنه ليس بسیطر ولا مسلط ولا جبار ولا مکره لاحد من الناس يلزمه "لإ 
والمدايه بالقوة المّاهرة . ۱ ۱ 
ويأتي على كل آية من آیات الأمر بالعفو والصفح عن جهالة ا جاهلين وسفاهة سفهاء ا مش ركين وترغيب رسول ماه 
وسلم ناه فى الصير الجميل وأمرهم به واحتمالهم الکاره ومقابلة ال ساءة بالاحسان فیقول هذا منسوخ بآية السیف 9 دون 
أو بيان لوحه التعارض الذي يقتضي النسخ في التقدم من النصين» . ا موسوعة في سماحة الإسلام )٩۲۱:۲(‏ ونتكلم الآن عن كا 
غل حدة حتی يط بان وله سبحانه « وجزاء سيئة مثلها » انا هوني مقابلة المعتدي مثل ما اعتدى به سواء کان مسلماً أو ك 
ام تير الطري (۲۵ :۳۷۷) فلا يقال أنها منسوخة بآية السيف لأن آية السيف في حق الکفار دون المسلمين . 
وقوله سبحانه في سورة الزخرف «فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون» فإن معناه فاصفح أي فأعرض عنم وقل سلام: أي 
تسلم منكم ومتاركة لكم فهو لیس أمرأ بالسلام عليهم وإنما هو أمر با متاركة ونظيره قوله تعالى «سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين» . 
روح العاني (۰)۱۰۹:۲۵ 


101 ا وم و ا موم موه ل ل ل ل ل ل و و e e SR‏ 


وأما قوله سبحانه في سورة ال حاثية «قل للذين آمنوا يغفروا للذين لايرجون أيام الله » فهوندب للمسلمين أن يصبروا على أذى ا مشركين 
وأهل الكتاب ثم أن هذا ني معاملة بعضهم مع بعض أما في معاملة الدولة الإسلامية للكفار فانغا هوحسب حالما وقوتها حسب ماهو مبين 
في أحكام القتال والجهاد والماهدات والسلم والحرب مع الكفار. 

وقوله سبحانه «فتول عنهم فا أنت بلوم» ما هو أمر بالإعراض عن الشرکین عند رمم له بأنه ساحر أو حنون وأنه إا يحملهم عل 
ذلك طغيانهم حيث قال في الآيتين قبلها » كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو بجنون أنواصوا به بل هم قوم 
طاغون». الذاريات: 6ه . فيكون توليه وإعراضه عنم في حالة قوهم مثل هذه الأقوال لا التولي عنهم مطلةا إنما يعرض في حالة 
ويذكرفي حالة آخری كا قال بعدها «وذ گر فان الذكرى تنفع المؤمنين » . وقوله سبحانه «لاينها کم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 
الدين ول خرجوکم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا هم إن الله يحب القسطین » فهو حكم باق لم یتفر ذلك إن بر المؤمن بغيره من الكفار 
بينه قرابة ونسب أو من لاقرابة بينه ولا نسب والاحسان والعدل والقسط إليه أمر مطلوب, ومعلوم أنه أسلم كثير من الناس نتيجة بر 
المسلمين وعدطم وحن معاملتهم . 

وقوله سبحانه «لست عليهم مسیطر » فعناه أنك لست علهم مسلط ولا أنت بجبار تحملهم على ماتر يد والنبي عليه الصلاة والسلام لا 
يستطيع أن يمير أحداً على الإيمان وهذا نظير قوله سبحانه «إنك لا تجدي من أحببت ولكن الله يبدي من يشاء» . القصص : ٠٦‏ . 

وأما قوله تعالى « لكم دینکم ولي دين » فعناه لكم دينكم فلا تت رکونه أبدا لأنه ختم على قلوبكم ولي دين الذي لا أتركه أبدأء وذلك 
أن المشركين طلبوا من رسول الله صل الله عليه وسلم أن يعبد المتهم سنة و يعيدوا إلهه سنة فنزلت السورة بيانا حاهم وتيثيساً لرسول الله 
صل الله عليه وسلم من إمان أشخاص بأعيانهم وعدم الطمع في إيمانهم. انظر تفر الطبري (۳۳۱:۳۰). فأنت ترى أن هذه الآيات لا 
تعارض بينها وبين آية السيف حتى نلجأ للقول بالنسخ والقول بالنسخ من غير تعارض من كل وجه لا يمكن معه الجمع بين الآيتين لا 
مسوغ له ولا بصار إليه . 


۱۹ 


الآية الثانية والعشرون من هذا النوع 


قوله تعای في سورة احادلة «يا أا الذين آمنوا إذا ناجيت الرسول فقدموا بين يدي نجوا کم 
صدقة » (۱) نسخه قوله تعالى «أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجوا کم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله 
علیکم فأقیموا الصلاة» ("). ۱ 


وروي أنه لم يعمل بالآية المنسوخة إلا علي بن أبي طالب عليه السلام فانه كان معه ثلاثة 
دنانير فتصدق بدينار منپا قبل نزول هذه الآية ودينار بعد نزولها وقبل نسخها ودينار بعد نسخها وی 
هذه الآية الناسخة دليل على صحة قول من أجاز نسخ حكم الآية قبل مجيء وقت کا( وا 
اعلم با لصواب. ۱ ۱ 00 


(۱) الأآية: ۱۲ 
(۲) احادلةٌ : ۰۱۳ 

ذهب الجمهور إل أن الناسخ لقوله سبحانه «يا آیها الذين آمنوا إذا ناجيت الرسول فقدموا بين يدي نجوا کم صدفة » هو قوله سبحانه 
«أشفقع أن تقدموا بين يدي جوا کم صدقات » . انظر تفر الفخر الرازي (۲۷۲:۲۹), الإيضاح (ص ۳۱۸). 

لکن ذهب البعض إل أنه نسختها الزكاة. انظر تفر الکشاف () :۳۲۷) الفخر الرازي (۲۷۲:۲۹) وهومروي عن أبن عباس . 
انظر تفسبر ابن كثير () :۰)۳۲۷ وبه قال القرطبي . انظر تفسيره (۰)۳۰۳:۱۷ ۱ 

والراجح ماذهب الیه الجمهور لقوله تعالى «وتاب علیکم » أي عذركم ورخص لکم ألا تفعلوه. انظر الکشاف للزعغشري 
(1 :۰00۷۱ الفخر الرازي (۲۷۳:۲۹). ولا ذكره السيوطي في الدر المنشور قال : «أخرج آبو داود في ناسخه وابن النذر من طر يق عطاء 
النراساني عن ابن عباس في المجادلة «إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجوا کم صدقة قال نسختها الاية التي بمدها «أشفقتم أن تقدموا 
بن يدي نجواكم صدقات » . الدر المنثور (1485:5). 

وما أخمرجه کم بسنده عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال «إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد ولا يعمل بها أحد بعدي 
آية النجوی يا أا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة, قال كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم فناجيت النبي 
صل الله عليه وسلم فكنت کلا ناجيت النبي صل اله عليه وسلم قدمت بين يدي نجاي در ثم نسخت فلم يعمل بها أحد فزلت : 
«أشفقم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات » . قال الحا کم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. المستدرك (4۸۲:۲). 
(۳) قول الصتف أن هذه الآبة دليل عل صحة قول من أجاز نسخ حكم الآية قبل مجیء وقت حكها مع إيراده خبر عل رضي الله عنه أنه 
عمل بها تناقض إذ ني عمله دليل عل أنه جاء وقت حكها وأن الآية إا نسخت بعد العمل بها . 

لکن قال القرطبي «آأن هذه الآية تدل عل جواز نسخ الشيء قبل العمل به لأن الله سبحانه قال «فإذ لم تفعلوا» وهذا يدل على أن 
احداً لم يتصدق بشيء». قال «وما روي عن على أنه أول من تصدق فإنه لا يصح عنه وكذا قال ابن العر بي ». تفسير القرطبي 
(۳۰۳:۱۷) احكام القرآن (4 :۱۷۰۰) 


۱۹۳ 


الاب الشامس 


فی سان الایات الضی اختلفوا فى نسکها 
و بیان أهكامها 


فوله تعالى في سورة البقرة «إن الذين آمنوا والذین هادوا والتصاری والصابتن من امن بالله 
والیوم الآخر وعمل صاحاً فلهم آجرهم عند رهم ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون» (۱). 

قال ابن عباس : نسخها قوله تعالى «ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن یقبل منه » ("). 

وقال آخرون «هذه الآية محکة غير منسوخة لأنه قال في الأولى «من امن باه والیوم 
الآخر». 

والامان بالله يقتضي الإمان بكتبه ورسله وني جملتها القرآن ونبينا صلى الله عليه وسلم يدخل 
في الامان بالاجیل و بعيسى عليه السلام ولا يدخل فيهم من بدل من التوراة ومن الإنجيل أشياء. 


(۱) البقرة: .٩۲‏ 
(۲) آل عمران: ۸۵. 

والصواب القول بأنها حکة هموقول أكثر العلياء وأا نزلت فیمن آمن قبل بعث النبي صلل الله عليه وسلم. انظر الإيضاح 
(ص ۱۰۱). 
قال مکی «والصواب أن تکون محكة لأا خبر من الله ما یفعل بعباده الذين کانوا على أديانهم قبل مبعث النبي صل الله عليه وسلم وهذا 
لا ينسخ لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً من الأولين والآخر ين». ا.ه الإيضاح (ص5١٠).‏ 

وقول ابن عباس آخرجه الطبري بسنده عن ابن عباس وليس فيه التصر بح بالنسخ وإنما قال في قوله تعالى «إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والنصاری والصابئئين» إلى قوله «ولا هم يحزنون » فأنزل الله تعال بعد هذا « ومن يبتغ غير الإإسلام دنا فلن يقبل منه وهوني 
الآخرة من الذاسر ين » . تفسير الطبري (۳۲۳:۱). 

قال ابن كثير بعد أن ذكر قول ابن عباس هذا «فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقيل من أحد طر يقة ولا عملاً لا 
ماکان موافقاً لشر يعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه ما بمثه به فأما قبل ذلك فكل من 


اة . تفسير القرآن العظی ١(‏ ). 


ادخ ری ادا كترم يم ون ملس ادا مایم ی ی یال بت عل لد شخ 
این أن مراد ابن باس القرة فين آمن تلبت نیعم صل الث علب ومام وآ آل ععران يمن كان بع بعت عه . 
الصلاة والسلام . : 86 
والأصح أن يقال «أن الآية تشمل کل من آمن من الأمم السالفة وأطاع وأحسن قبل بعثة نبينا عمد صل الله عليه وسلم وكذلك مي _ . 
تبع اتبع الرسول النبي الأمي إلى قيام الساعة فان الله لا يضيع أ من أحسن عملا . انظر تفر القرآن العظی (۱ 0 


۱1۷ 


وقد اختلف (۲) الهود بعد إمانهم الصحيح فم م" 3 كفا وبدل بعض ما في التور 
ا e Ne‏ سوی 
التوراة, ۱ 
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وأثبت السامرة(*) منهم نبوة موسى وهارون و يوشع بن نون وأنكروا نبوة من بعدهم وأنكر 


الكل مهن نبوة عيسى ونبوة نبينا عليهم السلام إلا العیسو یه( ) مهم فإنهم أنكروا نبوة عيسى 


عليه السلام وأقروا بنبوة نبينا عليه السلام وزعموا أنه كان مبعوثاً إلى العرب دونهم وأحدثوا قبل 
الإسلام إحداثا فعبد قوم مهم بعلا وادّعى بعصهم ان عر برا ابن الله وفتلوا انبياءهم 5 و بعص هده 
الذنوب يحرم الثواب و يوجب الخلود في النار فکیف جميعها. 

وأما النصارى فقد زعموا أن الله تعالى حوهر واحد وهوثلا ثة آقانم أب وابن وروح قدس. 

ثم اختلفوا في الأقانم والجوهر فقال بعض الملكانية (") أن الجوهر غير الأقانم ولیس هذا برافع 
ها وأن الأقانم هي الجوهر . 

وقالت اليعقوبية(") والنسطور ية (*) أن الجوهر هو الأقانيم والأقانم هي الجوهر واختلفوا في 
صفه الأقانم فزعم بعضهم آنا خواص وقال آخرون أا وجوه وزعم آخرون أا صفات» وزعم 
احرف اا قاض ۱ 

وزعم بعض النسطور ية أن كل واحد من الأقانم حي ناطق إله» وزعم آخرون منبن أن 
الإبن لم يزل متولداً من الأب ول يزل الأب والداً للوين» ول تزل الروح فائضة بين الأب والابن 


(۳) في الأصل وقد اختلفوا. 

(4) السامرة فرقة من الود يسكنون بيت القدس وقرايا من أعمال مصر يتقشفون في الطهارة أكثر من تقشف سائر الپود أثبتوا نبوة موسى 
وهارون و يوشع بن نون عليهم السلام وأنکروا نبوة من بعدهم . الملل والتحل (9۸:۲). 

(0) الميسوية فرقة من الود نبوا إلى أبى عيسى إسحق بن يعقوب الأصفهانى كان في زمان المنصور, ابتدأ دعوته في زمان مروانبن 
محمد آخخر خلفاء الأمو ین فاتبعه شر کرات وادعوا أن له آيات ات الملل والتحل (۵۵:۲), اعتقادات فرق الملمين 
وا مشركين (ص1754:4178). 
)٩(‏ الملكانية فرقة من النصاري وهم أتباع ملكأ الذي ظهر بالروم واستول عليها ومعظم الروم ملكانية وذ کر ابن حزم أنها مذهب جميع 
نصارى أفر بقیا وصقلية والأندلس وجهور الشام. يقولون تعالى الله عن قوهم علوأ کبیراً آن الله ثلاثة أشياء أب وابن وروح قدس وعنهم 
أخبرنا القرآن بقوله « لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة » . المائدة: ۷۳. الفصل (44.18:1). الملل والنحل (۱۲:۲).. 

(۷) نسب اليعقوبية إلى يعقوب البرذعاني وكان راهباً بالقسطنطينية قالوا انقلبت الكلمة لحمأ ودمأ فصار الاله هو السیح وهو الظاهر 
بیسده وعنهم أخبرنا القرآن الكريم بقوله « لد كفر الذين قالوا ان الله هوالمسيح بن مرم » . ا مائدة: ۷۲. الملل والتحل (۰)0۷۰۷۹:۲ 
الفصل (141:1). 

(۸) النسطور ية أصحاب نطور الحكم الذي ظهر في زمان المأمون وتصرف في الأناجيل بعکم رأيه وقال أن الله تعالى واحد ذو آقانم 
ثلاثة الوجود والعلم والحياة. الفصل (41:1). 


0 


۱۹4۸ 


ا ۳ أن 00 0 أحدههما قدم ا 
والآخر حوهر الإنسات وقد اتحد ۴ 

واختلفوا في معنى الاتحاد فقال بعضهم هو امتزاج الكلمة بالإنسان وقال آخرون أن الكل 
ادرعت اند درا و وفال آخرون هو علی ما صوره وا وقال آخرو 
1 شوقن ضارا حوفراً 0 
وناسوته لو من حهه ل ورعمت اللكائية أن الفتل والصلب وقعا 53 من ۳ 
وكماله لاهوت وناسوت ولهم في هذه البدع مالم يسبقوا إليه وهم زناديق والزنديق لا يكون موه 
الله الواحد القهار ولا يكون من أهل الثواب في الآخرة. 

وأما الصایئون ففرقتان: فرقة أقرت بتوحيد الصانع ولكنهم أثبتوا جواهر عقلية مدبرة مع | 
تعالى للعالم . 

وفرقة منهم عبدوا الملائكة مخ الله تعالى و هولاء عاد لون عن الإمان بالله وحده ده لاشراک 
معه غيره في تدبير العام ومن هدا دينه فلا أجر له عند الله ولا مدخل لأهل الجحم في الثوا 


ا ۱ 


arpa nea‏ سا 


(1) في الأصل من العقل وما أثبتنا يقتضيه السیاق . 


الآية الثانية من هذا النوع 


قوله عز وجل في سورة البقرة «وقولوا للناس حسنا»(١).‏ 

قيل أن ذلك ما كان في أول الإسلام قبل وجوب الجهاد فلا فرض الله سبحانه الجهاد نسخ 
ذلك بآية السیف, هذا قول الكلبي(۲) وقتادة ورواه الكلبي عن أبى صالح (") عن ابن عباس. 

وقال آخرون الآية عیجه وقولوا لجميع الناس تفا وحسن ألموا 1 لقول للکافر أمره بالمعروف ونبيه 

عن المنكر(؟), وهذا قول عطاء بن أبي رباح وأبي جعفر المدني(*). 

وقال آخرون هذا خبر من الله تعالى عا حاطب به بنى إسرائيل قال «واذ أخذنا میثاق بنى 
إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للنا 
حسناً » (۱) وخير عن الماضي لا يدخل عليه النسخ ("). 


(۱) الآية: ۰۸۳ 

(۲) هو حمدبن السائب الكلبي آبو الضر الكوني ا مفسر السابة الاخباري قال سفیان قال الكلبي قال لي أبوصالح: انظر کل شيء 
رويت عني عن عن ابن عباس فلا تروه, قال ابن حبان مذهبه في الدين و وضوح الکذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الاغراق ني وصفه يروى 
عن أبي صالح عن ابن عباس التفسير وأبوصالح لم یر ابن عباس . ا.ه ميزان الاعتدال (00۹,۵۵۹:۳). 

قلت فأنت ترى أنه لا يعتد بقول الكلبي والرواية عن ابن عباس في هذا واهية لا تصح عنه. 

(۳) هو باذام ويقال باذان أبوصالح مول أم هانى بنت أبي طالب روي عن علي وابن عباس وأبي هر يرة ومولاته أم هاني, وثقه المجلي 
وحده قال الكلبي قال لي أبوصالح : كل ما حدثتك كذبء : ضعفه النسائي وأبوحاتم وقال ابن حبان : يحدث عن ابن عباس وا يسمع 
منه. تبذيب التبذيب (1415:1). 

(1) ورجح هذا الرأي أبوجعفر اللحاس واستحسنه حيث قال «وهذا أحسن ما قيل فما لأن الأمر بالعروف والنبي عن النکر فرض من 

الله کیا قال : «ولتكن منكم أمة يدعون إلى ابر و يأمرون بالمعروف و ينبون عن المنكر» ثم قال «فصح أن الآية غير منسونحة وأن العنی 
«وقولوا للناس حستاً» ادعوهم إلى الله كيا قال الله جل ثناؤه «ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة » . الناسخ والمنسوخ 
(ص ۲۶). 

(۵) هویز يدبن القعقاع ره تفای رش O‏ و تین 
قلیل الحديث أنى به إلى أم سلمة وهو صغير فسحت على رأمه ودعت له بالبركة, توفي سنة ۱۲۷ه. وقیل غير ذلك رجه الله. معرفة القراء 
: الکبار (۵۸:۱), 

(5) البفرة: ۸۳. 

(۷) وهذا هوالصحیح واه اعلم لان سياق الاية يقتضي ذلك و يدل عليه فان الله سبحانه وتعال يخبرنا ما أخذه من الیثاق على بني 
إسرائيل وبا آمرهم به من الأوامر ثم تولوا وأعرضوا ولم يعملوا بها , فالسلموت لیسوا مخاطبین بپذه الاية وإن کانوا مخاطبين بثلها في آیات 
غیرها مبشوثة في ثنايا الکتاب الکرم . 


۱۷۰ 


الایة الثالثة من هذا الباب 


چ وی و حتى يأتي الله ار( 86 


ان د مرو تال آمل الكاب تیآ بط زب يد ۱ 
رو و بقتال أهل الأوثان حتى يؤمنوا فحسب. 


وقال آاخرون: إن ذلك ليس بنسخ؛ لأنه ورد معلا بغاية کته م أنه الصیا: 


اللیل »("). 
والصحيح فيه السخ لأا علقت بغاية جهوة فصار کی لوقال: : افعلوا کذا حتی أذ 


عنکم(). 


۰۱۰٩ الآية:‎ )۱( 

(۲) البقرة: ۰۱۸۷ 

(۳) ذ کر مكي بن أبي طالب مذاهب العلاء في هذه الآية فقال : 

«هذه الآبة عند.السدی منسوخة بالأمر بالقتال في سورة براءة وغیرها وقد أعلمنا الله في نصها أنه سيأتي بأمره و ي 

وقد قال جاعة أنها ليست من هذا الباب ولا نخ فيها لأن الله عز وجل قد جعل العفو والصفح أجلاً بقوله «حتی ياني الله بأمر 

فرض أعلمنا الله أنه سینقلنا عنه في وقت آخر والنسوخ لا يكون محدودا بوقت انا يكون مطلقاً . 

قال أبومحمد أي مكي والقول بأنپا منسوخة أبين لأن الوقت الذي تعلق به الأمر بالعفو والصفح غير معلوم حده وأمده» ولوحد 

وبينه فقال إلى وقت كذا لكان کون الآية غير منسوحة أبين وكلا القولين حسن إن شاء الله » . .ه الإيضاح .)1١8(‏ 

قلت : وهذا الخلاف حول النسخ على أن الراد بأمر الله هو القتال غير أنه ورد أن المراد بأمر الله القيامة وقيل المراد به العقوبة ولمجاز 

وهو قول الحسن . انظر روح المعاني (5010/:1). ش 

وقد نقل ابن الجوزي عن الحسن في قوله تعال «فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره» قال هذا فيا بينكم و بينهم دون ترك حق ا 
حتی يأتي الله بالقيامة, وقال غيره بالعقوبة. . قال اين الموزي : «فعل هذا يكون الأمر بالعفو کا لا منسوخاً ». ا.ه نواسخ 


(قها). 


الآية الرابعة من هذا الباب 


قوله تعالى في سورة البقرة « كتب عليكم القصاص في القتلى الحر با حر والعبد بالعبد والأنثى 
بالأنثى » )١(‏ قال ابن عباس نسخها قوله «وکتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس » (') 


ووجب بظاهره قتل ا حر بالعبد والمسلم بالكافر و به قال أبوحنيفة. 

وقال فقهاء الحجاز هما آيتان ممكمتان ولا يقتل مؤمن بكافر ولا حر بعبد و به قال على بن أبى 
طالب رضوان الله عليه وقال أن قوله «وكتبنا عليهم فما أن النفس بالنفس » خبرعیا كتبه على 
خي إسرائيل وقوله «كتب عليكم القصاص في القتى» خبر عا كتب علينا ولا نیبم 
ينها (). 

وقد ذكر أهل التفسير أن الله عز وجل كتب في التوراة على الهود في قتل العمد القصاص دون 
لدية وجعل لأمة عيسى عليه السلام الدية دون القصاص وخير السلمین بين الدية والقصاص 
قوله فيم «فن عنى له من آخیه شيء فاتباع بالعروف وأداء إليه بإحسان»(4). 


و يتعلق بهاتين الآيتين نوعان من الأحكام أحدهما من أبواني أصو: الفقه وهو اختلافهم في 
يجوب اتباع الأمم السالفة فيا لم ينسخ من أحكامهم بهذه الشر يعة, 


والنوع الثاني : تفصيل بعض أحكام القصاص والدية. 

فأما اتباع شرائع الأمم السالفة فقد اختلفوا فيه على أر بعة أوجه» فنهم من قال كل حكم 
ن هذه الشر يعة ثابت بدليل من أدلة هذه الشر يعة من نص في القرآن أو السنة أو مفهوم نض أو 
عنى مودع في نص فلا يجوزني شيء منها اتباع شيء من شرائع المتقدمين وهذا قول العتزلة وطائفة 
ليلة من أصحابنا. 


۱۷۸ : الآية‎ ) ١ 

!؟) الاندة: 4۵. 

۴ والقول بأن الآية محكمة لا نسخ فيها هوالصحیح ذلك أن الله آخبرنا في آية المائدة ما فرضه على ب بني ٍسرائیل وذلك لا ينسخ ما شرعه 
لله لنا وفرضه علينا قال مكي «أن ما فرضه الله علينا لا ينسخه ما حكى الله لنا من شر يعة غيرنا » إنما آخبرنا اله في المائدة بااشرع لغيرنا 
, يفرضه علينا فيكون ناسخاً لما تقدم سنه الفرض علينا ولكن الآيتين محکتان لا نسخ في واحدة منیا ». الإيضاح (ص ۱۱۵). 

قال ابن الجوزي «إغا ذكرني آية المائدة ما كتبه على أهل التوراة وذلك لا يلزمنا فا نقول في إحدى الرواتين عن أحد أن شرع من قبلنا 
رع لنا مالم يشبت نسخه وبخطابنا بعد خطابهم قد ثبت النسخ فتلك الآية ازن هکت کی رمن هد لا . أ.ه نوا 
لقرآن (ق:۲۵). 

4) البقرة: ۱۷۸ . 


بخ 


۱۷ 


بپپید-پد۳ 


اف وق هه نیع خاش میت 


ينسخ حکه في وقته و به قال حمدین الحسن» وأكثر أصحاب الرأي. وعل هذا بنوا جواز المهايأة 


من أجل قصة صالح عليه السلام مع ثمود في شرب الناقة لها يوم وهم يوم.. 

ولهذا استدلوا على قتل المسلم بالكافر وا حر بالعبد لقوله «وكتبنا عليهم فما أن النفس 
بالنفس » (°). 

وزعم قوم (من)(") الكرامية أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان متعبداً بشر يعة عيسى عليه 
السلام فيا لم ينسخ منها في وقته. ۱ 

وقال أكثر أصحاب الشافعي أنه كان مأموراً باتباع شر يعة إبراهم عليه السلام قبل الوحي 
ليه ثم لزمه اقسك بها إلا فيا نسخ منها في وقته. 

وفائدة هذا الخلاف تظهر في حادث يحدث ولا يكون فيها نص ولا إجماع و یذ کر فيها حكم في 
بعض الشرائع المتقدمة فى جواز الأخذ به الخلاف الذي ذکرناه. 


وأها أحكام الآيتين في الفقه فقد أجعوا على أن كل شخصين استويا في الحر ية والإسلام أو 

ي الرق والدين ولم يكن بينها حرمة الولادة أن كل واحد منیا یقتل الآخر فعلى هذا التقدير يقتل 
الكبر لصف والشر یف بالوضيع والذ كيالا نف والأنقى بالذ کر والعاقل بالحنون. 

وأجمعوا على أن القصاص لا يجري على الطفل والحنون إلا أن يكون قد.حن بعد قتله غيره 
فیقتص منه في حال جنونه. 

واختلفوا(۲) في القصاص بين الذ کر والأنثى فذهب الجمهور إلى قتل الرحل بر والمرأة 
بالرجل من غير ار و الجن روي عر جل ی المي : إذا قتلت 
رحلا قتلت به وأخد من ماما نصف دية الرجل لورثته» وأن الرجل إذا قتل المرأة قتل بها وأخذ 
من ماما نصف دیق وإن عفا وليها عن دمها فديتها في مال الرجل واجب 


واختلفوا في قتل السلم بالکافر الذمي فقال الشعبي (*) والنخعي وأبو حنيفة يقتل به 
و یقتص من أطرافه بأطرافه ولا یقتل السلم با حر بى ولا بالستأمن. 


ل ا 


(ه) الائدة: 1۵ . 


() ما بين القوسن ساقط من الأصل واثبتناه لأن السیاق یقتضیه . 

(۷) وهذا الخلاف ینقض ما ذكره الصنف قبل قلیل أنهم أجعوا على قحل ال ذ کر بالأنثى . 

(۸) هوعامر بن شراحیل ال همذاني الكوفي من شعب همذان» مولده في أثناء حلافة عمر كان إماماً حافظاً فقيهاً متفتنا بت متقنأء روي عن 
جع من الصحابة مهم عمراذبن الحصين وجر يربن عبد الله وأبي هر يرة وابن عباس وغيرهم كثير وهو أكبر شيخ لأبي حنيفة. تذكرة 
الحفاظ (۷۹:۱). ش 


۱۷۳ 


وقال أهل الظاهر لا يقتل المؤمن بالکافر ولكن يقتص من أطرافه بأطرافه. 

وقال الشافعي : لا يقتل مؤمن بكافر إلا إذا قتله وهما كافران ثم أسلم القاتل فلا يسقط عنه 
القود بذلك, ولا یقتص من أطراف السلم بأطراف الكافر وروي مثل هذا القول عن عثمان 
وعلي. 

وقال مالك: لا یقتل مؤمن بذمي إلا إذا قتله غيلة أو حرابة فیقتل به. 
وقال الأوزاعى : لا يقل مؤمن بکافر وان قتل الکافر كافراً ثم أسلم الکافر القاتل سقط عنه 
القود. ۱ ۱ 


واختلفوا في قتل الح بالعبد.فقالالشافعي :لا يقتل به ولا يقتص من أطرافه بأطرافه إلا أن 


یکونا في وقت الجناية مملوكين ثم أعتق الجاني فلا يسقط بعتقه ما لزمه من القود في حال رقه 
وروي مثل هذا عن بالعبد. فقال الشافعي : (") والزهري. 
۱ 


وقال أبو حنيفة یقتل ال حر بالعبد الا في ثلاث مسائل آحدها (۱۳): أن يكون قد قتله في دار 
الحرب والثانية : المرتهن لا يقتل بالعبد المرهون عنده وائثالثه : السيد لا يقتل بعبده. 

ووافقونا في أنه لا یقتص من أطراف ال حر بأطراف المملوك وقال النخعي : يقتل الخر بعبده 
وعبد غيره. 

. وقال مالك: لا يقتل به إلا إذا قتل غيلة أوفي حرابة » وقال أهل الظاهر يقتل به و یقتص من 

أطرافه بأطرافه. ۱ 
واختلفوا في جر يان القصاص بين العبيد فأجراه الشافعي ومالك بينهم في النفس والأطراف. 
وقال أبوحنيفة : لا قصاص بينهم فیما دون النفس ويجري القصاص بينها في النفس إذا كانا لمالكين 
فان كانا مالك واحد لم يكن له أن يقتص من ملوکه بملوكه. 

وقال الشافعى والنخعي لا قصاص بين العبيد في النفس ولا في الأطراف. 

واختلفوا في الواجب في قتل العبد من المال متى ما حكم فيه بالمال. 

فقال الشافعي ومالك يبين فيه قیمته كم کانت» وقال أبو حنيفة إن كانت قيمة العبد دون 
عشرة آلاف درهم وحبت القيمة وان كانت عشرة آلاف أو أكثر وجب عشرة آلاف إلا عشرة 
دراهم , وللأمة إن كانت قيمتها دون جمسة آلاف إلا خس دراهم. 


)٩(‏ هو آمر ا مؤمنين عمربن عبد العز يزين مروانبن الحكم أبوحفص الأموي رضي الله عنه» ولد بالدينة سنة 0ه عام توفي معاو ية» 
أمه ام عاصم بنت عاصمبن عمربن الخطاب سار عل نبج الخلفاء الراشدين وشدد عل بني أمية وانتزع كثيرأ ما في أيد.هم فسقوه السم 
وتوفي سنة ۱۰۱ه رضي الله عنه . فوات الوفيات (۱۳۳:۳). 

(۱۰) في الأصل : آحدها . 


۱۷4 


۱ 
3 
1 
1 
3 
۱ 


وقال الثوري : لا يبلغ بقيمة المملوك دية الحر و ينقص-.منها درهم إن كانت مثل دية الحر أو 
واتفق الشافعی وأبو حنيفة على أن من غصب ملوكاً فات ني يده أنه يغرم قيمته بالغ ما 
١ ۱ 9‏ 
واختلفوا في قتل الوالد بالولد فقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يقتل به لا تقتل الام بالولد ولا 
يقتل امد والجدة بسبطيها. 
وقال أهل الظاهر هولاء یقتلون بم » وقال مالك إذا كان قد اضجعه فذبحه قتل به. ۱ 
واخحلتفوا فى اتتصاص أطراف الرجل بأطراف الرأة (فقال مالك والثوري والشافمي وأبوثور 
وإنيحق اق رعق القصاص بينها في الأطراف. 
وقال أبو حنيفة لا يؤحذ طرف الرجل بطرف الرأة ولا يؤحذ طرفها بطرفه (' '). 
واختلفوا في قتل الجماعة بالواحد فقال الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي وأحد وإسحق 
والثوري يقتلون به إذا كان كل واحد منم من لو انفرد بقتله قتل به ويجوز عند هؤلاء لأولياء 
القعيل أن يعفوا عن بعض القاتلين و يقتلوا بعضاً وان عفوا عن بعض على نصيبه من الدية جاز. 
وقال الحسن البصري: لیس للولي أن يقتل بعضاً و يعفوعن بعض بل يقتل الكل أو یعفوعن 
الكل. وقال مالك: إن مات المقتول تحت أيديهم قتلوا به وان مات بعد ضرمم مده كان في 
القسامة(۲۲). ۱ 
وإن كانت القسامة لم تكن إلا على واحد لم یقتل غیره» وقال حاهد وسعیدین جبير لا یقتل 
الجماعة بالواحد و به قال أهل الظاهر . ۱ ۱ 
وأجاز الشافعي رضي الله عنه قطع أطراف الجماعة بطرف الواحد كا قتل ال جماعة اواج 
وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك في الأطراف ویجوز في الأنفس. ۱ 
واختلفوا فى صفة القعل الذي يجب به القود (۱۳) فقال الشافعي: كل آلة يقصد بها القتل ' 
غالبا يجب في القتل ها القود من ماء: ونار وحجر وخنق وغير ذلك. ۱ 


ااا ةك س 1 


(۱۱) ما بين القوسين بياض في الأصل وما أثبتناه من المغنى (۰6۲۱۷:۸ 1 
(r)‏ لته هم القاف_ كالقسم وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خسون نفرأ على استحقاقهم دم صاحبیم إذا وحدوه قتيلا بن 
َ ف قال اکن خسین سم الوجودون خسین ی ولا يكون فيهم صمبي ولا مرا ولا نون ولا ده یت ۳ 
ل ال عنم إن ت ادن سس الدية, وان حلف المتهمون لم تلزمهم الدية. النباية في غر يب الحديث والأثر 
(1۲:4). 

(۱۳) القود : بفتحتين القصاص وق القاتل بدل القتل. النهاية في غر يب الحديث (4 :۰6۱۱۹ 


۱۷۵ 


وإذا اقتص من القاتل اقتص منه بمثل فعله إلا إذا قتل بخمر أو لواط فإنه يسق من الاء بقدر - 


ما سق من النمر و يستعمل فيه خشبة بقدر الآلة فان مات به وإلا قتل بالسیف 

وقال أبو حنيفة: القتل اما يوجب القود إذا كان بالنار أو بشيء له حد وزعم أن القتل 
القاتل الا أن يكون القاتل معروفاً بالختق فيقتل به. 

واختلفوا في القتل بالإكراه» فالظاهر من قول الشافعي وجوب القود على المكره وا مكره» وقد 
روي عنه في الکره(۲۳) القاهر قول آخر. 

٠‏ وقال أبو حنيفة : القود على المكره(١١)‏ دون القاتلء وقال أبويوسف لا قود على واحد منهها 

وقال زفر("١)‏ القود على المقهور دون القاهر. 

وإذا قتل المرتد ذمياً ثم رجع إلى الإسلام فقد اختلف فيه أصحابنا والصحيح قول من أوجب 
عليه القود. ۱ 

واختلفوا في الذابح والمسك فقال الشافعي یقتل الذابح و يعزر المسك. 

وقال أبو حنيفة : يقتل القاتل ويحجبس المسك وقال مالك يقتلان جميعاً. وقال أحمد وإسحق 
في جاعة آمسکوا رجلاً وف بعضهم غينه أنه يفقأ به أعين الجميع. ۱ 

وأجمعوا على أن ا محرمين إذا أمسكوا الصيد ورماه بعضهم أو أمسكه أحدهم ورماه آخر إن 
الجزاء على المسك والقاتل معاً. ۱ 

وإذا فقأ رجل عبن رجل بإصبعه اقتص منه مثل فعله وإن لم يفقأ عينه ولكن ذهب ضوؤها 
ففيه القصاص عندنا وني كيفيته خلاف بين أصحابنا فنهم من قال: يكحل بالببل(۲) ومنهم 
من قال يداوى بالأدو ية الذهبة للبصرء فان لم يكن الاقتصاص من ضوء بصره إلا بالجناية على 
سحمة(١١)‏ العين رجعنا حينئذ إلى دية العين. 


.)۲۷۸:۳( الماقلة : هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذي يعطون دية قتیل المخطأ . النباية‎ )١14( 

(۱6) بکسر الراء. 

(۱۰) بکسر الراء . 

(۱۷) هو آبو اذيل زفربن اطذیل‌بن قيس بن سلم الفقیه ا لحني جع بين العلم والعبادة وكان من آصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي| 
وهوقیاس أصحاب آبي حنيفة رضي الله عنه , ولد سنة ۱۱۰ه. وتوني ۱۵۸ه. رحه الله تعای . وفیات الأعيان (۳۱۷:۲). 

(۱۸) هكذا وقعت هذه الكلمة بالأصل ول آعتر ها على معنى في معاجم اللغة فلعلها محرفة عن كلمة أخرى . 

۲۸۹ السحمة: بضم السين وسكون الحاء السواد وسحمة العين سواذها. ممتار الصحاح ص‎ )۱٩( 


۱۷۹ 


EERE 


LB EBI 


وان قطع رجل ذکر خنشى مشکل وأنشيبه وشفر یم(" ۲) عمدأ قيل له : إن : إن م شنت وقفناك فان 


ثبت ذكراً أقدناك في الذكر والأنشيين وجعلنا لك حكومة(١")‏ الشفر ين. 


وان ثبت أنثى فلا قود لك على الرجل ول ند آمرا: في الشفر ين وحكومة في الذكر 
والأنشين 
۱ وإن کان الجاني امرأة فلك القود في الشفر ين وحكومة في الباقي وإن لم تشأ الوقف وعفوت 
عن القصاص واندملت الجراح فلك في الحال دية شفري امرأة وحكومة ٤‏ 0 والأنثيين لأنه 
الأقل. 

واختلف قول الشافعي فيا يجب بالقتل الذي فيه التصاص فأحد قوليه أنه يوجب القود ولا 
يجب فيه الدية إلا بالاختیار فعلى هذا القول إن عفا على شرط المال ثبت ا مال وان عقا عفواً مطلقاً 
في وحوب ال مال حلاف بين أصحاب هذا القول. 

والقول الثاني في أصل المسألة آن الواجب فيه أحد الشيئين إما القود وإما الدية على البدل. 

وقال مالك واو الواحب فيه القود وحده ولا تثبت الدية إلا بمرضاة من الجاني و ول 
ا جني عليه. 

وأجعوا على أن القود موروث» واختلفوا في وارثه فقال الشافعي يشترك فيه جميع الورثة و ينتظر 
فيه بلوغ الطفل وإفاقة الجنون وقدوم الغائب وأجاز أبو حنيفة للعاقل البالغ من الورثة أن يقتص 
قبل بلوغ الطفل وإفاقة امجنون. 

وقال مالك والزهري لا يرث القود الا الرحال من العصبات. 

واختلفوا في وارث الدية فقلت (۲۲) الدية لكل وارث منها نصیبه, وعند أهل المدينة لا يرث 
منها الزوجات ولا الأخوة ولا الأخوات من الام. ۱ 

واذا عفا بعض الورثة عن التصاص سقط القود وان عفاء عن الدية نظر فان كان مطلق 
التصرف صح عفوه عن حصته منها والباقون على حقوقهم منها وان كان مفلساً حجوراً عليه فان 
قلنا أن العمد لا يوجب ا مال صح عفوه و ان قلنا أنه يوجب القصاص أو الدية لم يصح عفوه عنها. 


(۲۰) الشفر: بضم الشين وقد يفت - وسكون الفاء : حرف جفن العين الذي ينبت عليه الشعر. قلت و يبدو أن الراد هنا حافتي 
الفرج . النهاية (۲ .(fAL:‏ 

(۲۱) الحكومة: هي أن يقوم ا جني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برأت ت فا نقضته الجناية فله مثله من الدية كأن تكون 
ر ا سر . المغنى (۰)4۸۲:۸ 

(۲۲) كذا بالأصل ولعلها فقال فلان (يعني فقال الشافعي مثلا ) . 


۱۷۷ 


. واختلفوا في العامد واخطىء إذا اشتركا في القتل فقال الشافعي رضي الله عنه لا قود على 
العامد, وقال مالك:علیه القود. 


واختلف أصحاب الشافعي في الصبي وامحنون إذا شا رکا العامد في القتل فن قال منهم أن 


عمد الصبی وامحنون كالخطأ قال لا قود على العامد وعلیه حصته من الدية وحصة الصبی وامجنون 
منها على ما قلته. 

ومن قال منهم أن عمد الصبی والحنون عمداً أوجب القود على العامد الشارك لما وجعل 
حصة الصبى وامجنون من الدية مغلظة في أموالهما. 
في قتل عبد فأسقط الشافعي عن الأب والسلم وار القود وأوجبه على شركائهم. 

وقال أبوحنيفة : لا قود على شر يك الأب. 

والقصاص ني الأطراف ثابت وليس في الشجاج قصاص إلا في الوضحة(۲۳) والله أعلم. 


(۲۳) الموضحة : هي الشجة التي تبدي وضح العفام : أي بياضه والجمع الواضح . النهاية (0 :۱۹۹). 


۱۷۸ 


ی هس دیامن 


رم یه هم جوم 0 0 و۳ و هی بر 


الآية الخامسة من هذا الباب 


قوله تعالی « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» .)١(‏ 
قال الزهري « کتب الصيام على القادر والعاجز وجعل القادر مخیرا بين الصيام والكفارة ومن 
' يقدر عليه لزمته الكفارة > 9 نح خ التخیر عن القادر باجاب الصوم بقوله رف نر 


'فليصمه('). 


وقال ابن عباس : الآية محكة (") والراد بها الحامل والرضع والشيخ ارم والمرأة الحرمة وكان 

یقرژها «وعللى الذين يطيقونه » (*) أي يكلفونه ولا بطیقونه و کذلك عانشة ع 
وعکرمة (”). ۱ ۱ 
(۱) البعرة: ۰۱۸6 
(۲) البمرة: ۰۱۸۵ 

قوله الزهري رواه عنه الطبري بسنده بأوق وأتم من هذا قال أي الزهري- قال الله «یا آیها الذين آمنوا کتب علیکم الصیام کا 
كتب عل الذين من قبلکم » قال ابن شهاب : کتب الله الصيام علینا فکان من شاء افتدى من يطيق الصیام من صحیح أو مر يض أو 
مسافر ول يكن عليه غير ذلك» فليا آوجب الله على من شهد الشهر الصیام فن كان صحيحا يطيقه وضع عنه الفدية, وکان من كان عل 
سفر أو كان مر يضا فعدت من ایام أحر قال و بقيت الفدية التي كانت تقبل قبل ذلك للكبير الذي لا يطيق الصيام والذي يعرض له 
العطش والعلة التي لا يستطيع معها الصیام » . تفسم الطبري (۱۳4:۲). 
ومن ذهب إلى أنها مت منسوخة ابن عمر وسلمة بن الا کوع رضي الله عنهم فد روى البخاري واللفظ له وابن جر ير الطبري يسنديهها عن ابن 
عمر أنه قرأ «فدية علعام مساكين » قال: :هي منسوخه . 
انظر فتح الباري (۱۸۰:۸)» تفسير الطبري (۰)۱۳۳:۲ 
کا روی البخاري واللفظ له وابن جر ير بسندیها عن سلمةین الا کوع قال لا نزلت «وعلی الذين یطیقونه فدية طعام مسکین » كان من 
اراد أن یفطر و یفتدی حتی نزلت الآية التي بعدها فنسختها ».. 
انظر فتح الباري (۱۸۱:۸)) تفسير الطبري (۱۳):۲).. 
والقول بالتسخ هو قول الا کر -انظر فتح الباري (۱۷۸:۸)ومن ذهب إلى النسخ غير من ذ کرنا علقمة ی 
البصري والأعمش والنخعي والشعبي وعبيدة والضحاك . 
انظر تفسير الطبري (۱۳9-۰)۱۳۳:۲) 
(۳) روى الب‌خاري بسنده عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ «وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسکین » قال ابن عباس ليست ممنسوخة هو 
الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكيئاً » . انظر فتح الباري (۱۷۹:۸). 
ومن ذهب إلى أنها محکة غير من ذكرهم الصنف سعيد بن جبير ومجاهد وطاوس وابن جر یج . انظر تفسير الطبري (۱۳۹-۱۳۷:۲). 
(4) يطوقونه : بضم الياء وفتح الطاء وتخفيفها وتشديد الواو- انظر فتح الباري (۸: ۰)۱۸۰ وقد نقل هذه القراءة عن ابن عباس البخاري 
في صحيخه وابن جر ير الطبري في تفسیره. انظر فتح الباري (۱۷۹:۸) وتفسير الطبري (۱۳۷:۲) وذك ابن حجر أنها قراءة ابن مسعود 
كذلك. انظر فتح الباري (۱۸۰:۸). 
(ه) نقل هذه القراءة عن عائشة رضي الله عنها وعطاء وعكرمة ابن جر ير الطبري بسنده عنهم . انظر تفسير الطبري (۱۳۸,۱۳۷:۲). وقد 
أنكر أن تكون قراءة غير قراءة يطيقونه : بضم الياء وكسر الطاء وتخفیفها قرآنا فقال : 
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۱۷۹ 


وقرأ عمروبن دينار «يطيقونه » بفتح الياء وتشديد الطاء وقال معناه یتکلفونه. 

وأما قوله «فن تطوع خيراً فهو خير له» () أي من زاد على طعام مسكين واحد فهو خر له 
والصیام خبر من الكفارة. ۱ 

وقد استقرت الشر يعة الیوم على أن صوم شهر رمضان واجب على کل إنسان إلا على عشرة : 
الصغير والحنون وهذان ليس علا صوم ولا قضاء ولا كفارة» والثالث : السافر الذي سفره مباح 
ومقداره ما يقصر فيه الصلاة إذا خرج إليه قبل طلوع الفجر الصادق ومن خرج بعد طلوع الفجر 
الصادق لزمه إتمام صوم ذلك الیوم. 


وقال أبوحنيفة : يجوز للعاصي ني سفره الفطر وسائر الرحص. وقال أهل الظاهریجوز الفطر في 
قصير السفر وطویله. وأجاز الزني والأوزاعي ومالك وأحد وإسحق للمسافر أن يفطر في یوم 
خروجه من بلده. ۱ 

واختلفوا في السافر الذي أبيح له الفطر ني سفره إذا صام فيه فقال الشافعي یجز يه صومه وهو 
أفضل له من فطره. ۱ 

قال أبو حنيفة : يجز يه صومه غير أن فطره أفضل من صومه وقال بعض أهل الظاهر لا 
جز يه صومه في سفره عن فرضه. 

والرابع : ا مر يض الذي يخاف من الصوم ني مرضه التلف أو الز يادة في الرض فله الفطر 
وعليه القضاء إذا برىء» وان صام في مرضه أجزأه عن فرضه. 


والخامس : الخائض» والسادس: النفساء ولا صوم على هاتين وإن صامتا يجزها وعليها 
القضاء بلا كفارة. 
والسابع : الحامل » والثامن: الرضع إذا حافتا من الصوم على الحمل أو على الولد فإذا أفطرتا 
فعليها القضاء والكفارة عن كل يوم بمد لمسكين واحد وهذا هو الصحيح من قول الشافعي 
واصحابه. 


«وأما قوله (وعل الذين بطیقونه فدية طعام مسکین ) فان قراءة كافة السلمین (وعل الذين یطیقونه) وعلى ذلك خطوط مصاحنهم وهي 
القراءة التي لا جوز لأحد من أهل الاسلام خافها لنقل جیمهم تصو يب ذلك قرناً عن قرن» . تفسير الطبري (۱۳۲:۲). 

. وقال في مکان آخر «وأما قراءة من قرأ ذلك «وعل الذين يطيقونه» فقراءة لصاحف أهل الاسلام خلاف, وغر جائز لأحد من أهل 
الإسلام الاعتراض بالرأي على ما نقله السلمون ورائة عن نیم صل الله عليه وسلم نقلاً ظاهرا قاطعاً للعذرء لأن ما جاءت به الحجة من 
الدين هوالحق الذي لا شك فيه أنه من عند الله ولا يعترض على ماقد ثبت وقامت به حجة أنه م عند الله بالآراء والظنون والأقوال 
الشاذة» . تفي الطبري (؟:141١).‏ 

وقد وافق أبو جعفر النحاس وأبو بكربن العر بي ابن جر ير ووصفا قراءة يطوقونه بضم الياء وفتح الطاء وتخفيفها وتشديد الواو وفتحها 
وقراءة يطوقونه بفتح الطاء والواو وتشديدهما مع فتح أوله » وصفا هاتين القراءتين بالشذوذء انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص 29)» 
احكام القرآن لابن الم بي (74:1), قال البخاري : قراءة العامة يطيقونه وهو أكثر. انظر فتح الباري (۱۷۹:۸). 

(5) البقرة: 184. 
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۱۸۰ 


ده رو ها یج ور وان هید 


الت جا الوه لطا اطع مط راو حم بع م ام اه ام جوج مجر ع سوا 


وقال أبوعلي بن أبي هر يرة أن الكفارة علها مستحبة في قياس قول الشافعي. 

وقال الزني وأبو حنيفة وأهل الظاهر عليها القضاء دون الكفارة. 

وقال ان عباس وابن عمر(۲) وفتادة وسعيدبن حبار: علا الکفارة دون القضاء. 

والتاسع : الشیخ ارم والعاشر : المرأة المرمة اللذان لا یطیقان الصوم وعلى كل واحد منم| 
عن کل يوم مد لمسكين واحد عند الشافعي» وقال أبو حنيفة : نصف صاع لسکین واحد. 

وکل من لزمه صوم يوم فلا جز يه إلا بنية لصوم ذلك الیوم قبل طلوع الفجر الصادق. 

وقال مالك : : يجز يه صوم رمضان بنية واحدة في أول ليلة من الشهر. 

وقال أبو حنيفة : عليه النية لصوم كل یوم غير أنه إذا نواه في النهار قبل الزوال أجزأه إذا كان 
في شهر رمضان» فإما في قضائه وني صوم الكفارة والنذر فلا يجز يه إلا بنية قبل الفجر . 

وزعم زفر آن صوم شهر رمضان يصح بغير نية ولا يصح قضاؤه إلا بنية وإذا نوی صوماً 
مفروضاً عليه فلا جز يه حتى ينويه عن فرضه الذي لزمه. 

وقال أبو حنيفة : إن نوی في شهر رمضان أن يصوم تطوعاً وهو مقيم أجزأه عن فرضه. 

٠‏ واتحتلفت(*) الرواية عن الشافعي رضي الله عنه في صوم التطوع فروى الزني عنه صحته 

بالنية قبل الزوال» وروی عنه حرملة(۱) أنه يصح بالنية بعد الزوال. 

وقال المزني ومالك وأهل الظاهر: لا يصح إلا بنية قبل الفجر كالصوم الفروض . 

واختلفوا فيمن أفطر في شهر رمضان بجماع في فرج فقال الشعبي وقتادة وسعيد بن جبير عليه 
القضاء دون الكفارة. ۱ 

وقال الشافعى رضى الله عنه ومالك وأبو حنيفة رضي الله عنهها عليه القضاء والكفارة. غير أن 
الشافعي أوجب الكفارة على الرجل دون المرأة وأوجبها أبو حنيقة على كل واحد منها. 

وقال الأوزاعى : إن کفر با مال فعليه القضاء وان كفر بالصيام دخل فيه صوم القضاء وهذا 
إحدى الروايتين عن الشافعي. ْ 


(۷) هوعبد اللهبن عمربن الخطاب القرشي العدوي ولد سنة ثلاث من البعثة أسلم مع أبيه وهاجر وهوابن عشر سنين رد ببدر وأحد 
لصغر سنه فكانت أول مشاهده الخندق وهو من الکثر ين عن النبي صل الله عليه وسلم, كان حر يصأ على انباع هدی الرسول وسنته» 
توق سنة #الانف عن سبع وثمانين سنة رضي الله عنه . الإصابة (۰)۳۸۷:۲ ۱ 

(۸) في الأصل واختلف. 

» هوأبو حفص وأبوعبد الله حرملةبن يحبى بن عبد الله صاحب الإمام الشافعي رضي اله عنه كان حافظاً للحديث صنف « البسوط‎ )٩( 
۲ه رجه الله تعالى . وفيات الأعيان‎ ٤۳ هد وتولي مصر سنة‎ ۱۹٩ و«اختصر» روى عنه مسلمبن الحجاج في صحيحه فأكثر, ولد سنة‎ 
.)03:5 


۱۸۱ 


وقال سعيدبن المسيب : عليه بكل يوم أفسد صومه قضاء ثلا ثين يومأ وقال ر بيعة : عليه بكل 
يوم قضاء ثبي عشر یوم 

والكفارة في الوطء عند الشافعي عتق رقبة مؤمنة وأجاز أبو حنيفة فها عتق رقبة كافرة غير 
ده اعد رق رام هی شا ان و تين سسکا لكل يكين 
مد» وقال أبوحنيفة لكل مسکین نصف صاع من البر أو صاع من الشعير أو القر. 

وقال مالك: هوي هذه الكفارة مخير بين العتق والصوم والاطعاع. 

وقال ابن أبي یل(" :)١‏ التتابع غير واجب في صیام هذه الكفارة. 


والوطء في الدبر في هذا الحكم كار ف لقب عند الشاي وتال و إن لم يكن مع ۳ 1 


الوطء ي الدبر إنزال الماء زله قصاء فيه ولا كفارة.. 

واختلفوا في الفطر بغبر الوط ء أو بالوطء فيا دون لفرج 2 فقال ۳ فطر کان متبوع 
نوعه وحبت الكفارة به الا القطر بالردة. 

وقال مالك : كل فطر كان معصية وجبت الكفارة به» وقال الشافعي لا فطر یوجب الکفارة 
إلا الوطء في الفرج. 

واختلفوا فر فيمن أكل أو جامع ني صومه ناسياً فقال الشافعي وأبو حنيفة ليس عليه قضاء ولا 
كفارة. وقال مالك عليه القضاء فيها. وقال أحمدين حنبل: عليه في الأكل القضاء وني الجماع 
الكفارة. 20 

واختلفوا في قضاء صوم رمضان لن فاته فأجازه الجمهور الأعظم متفرقاً ومتتابعاً وقال ابن 
المسيب وعروة(١١)‏ والنخعي وسلیمان‌بن یسار(۱۳) بوجوب التتابع فيه. 

واختلفوا فيمن لم يقض ما فاته من صوم رمضان حتى دخل شهر رمضان آخر مع إمكان 
الصوم. فقال الشافعي: يقضيه بعد شهر رمضان و يتصدق عن كل يوم بمد لمسكين واحد وبه قال 
مالك والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحق وروي مثله عن ابن عباس وابن عمر والحسنبن 


(۱۰) هو أبو عيسى عبد الرهن‌بن أبي ليل يسار وقيل داود بن بلا لبن أحيحة ابن الجلاح الأنصاري كان من أكابر تابعي الکو سمع 
علي بن أبي طالب وعشمان‌بن عفان وأبا أيوب الأنصاري وغيرهم , ولد لست بقين من خلافة عمر, توفي سنة إحدى أو اثنتين وثمانين 
للهجرة رحمه الله . وفيات الأعيان (۱۲۱:۳). 

(۱۱) هوعروةبن الز بيربن العوام الإمام عالم الدينة أبو عبد الله القرشي الأسدي روى عن أبيه يسيرا وعن ز يدبن ثابت وأسامة بن ز يد 
وعائشة وأبي هر يرة وغيرهم وتفقه بخالته عائشة وكان عالاً بالسيرة حافظا ثبتأ توفي سنة ٤‏ ۹ه رحمه الله . تذكرة الحفاظ (3۲:۱). 

(۱۲) هوسليمانبن يسار ال ماني الفقيه العلم روى عن عائشة وأبي هر يرة وز يدبن ثابت وابن عباس وطائفة كان من أئّة الاجتهاد. قال 
مالك : كان سلیمان من علاء الناس وقیل كان الستفتی يأتي سعيدبن المسيب فيقول له عليك بسليمانين يسار. مات سنة ۱۰۷ه. رحه 
الله , تذكرة الحفاظ (11:1). 


۱۸۳ 


رو هرب ویس جر هدب جر مه حول وب دج و وم ۱۴ یی مجه ی 


HEKE HK‏ او ره ۳ و ره ۵ CLE HUIS BS‏ ره ری وس رح ۵ وج 


علي ("') وأبي هر برة. وكان ابن المسيب بری التصد ق عن كل يوم أخره على ثلاثة مسا كين. 
وقال أبو حنيفة عليه القضاء دون الكفارة. 
واختلفوا فيمن هات وعليه صوم أمكنه القضاء فلم یقضه حتى مات فقال الشافعي في الجديد 
يطعم عنه كل يوم مد لمسكين واحد وقال في القديم يصوم عنه وليه. ش : 
وقال ابن سر يج : إن لم يصم عنه وليه جاز أن يستأجر من ماله من يصوم عنه کا يستأجر من 


یحج عنه ) وقال أبوحنيفة : يطعم عنه والله أعلم. 


(۱۳) هوالحسنبن على بن أبي طالب بن عبد الطلب القرشي الماشمي یکنی أبا محمد آمه فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وسلم» ولد 
سدة #هوعنه رسول الله صل الله عليه وسلم يوم سابعه بكبش وحلق رأسه, قال فيه النبي صل الله عليه وسلم «إن ابني هذا سيد وعسى 
الله أن يبقيه حتى يصلح به بين فثتين عظيمتين من المسلمين» وتحققت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اصطلح مع معاوية 
وحقن دماء المسلمين منة 4٠‏ ه وسمي ذلك العام عام الجماعة, توى سنة ٠‏ ده ودفن ببقيع الغرقد رضي الله عنه . الاستيعاب 
(۳۹۹۰۱). 


۱۸۳ 


الآبة السادسة من هذا الباب 


قوله عز وجل في سورة البقرة «يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن 
سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل .)١(‏ 

قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في قصة عبد الله بن جحش(۲) حين أسراه النبى صل الله 
عليه وسام مع ستة نفر إلى عير لقر يش يسوقها عمرو بن الحضرمي فوافقوهم بالنخيلة قرب الحرم 
في اليوم الثلائین من جادي الآخرة فقاتلوهم وكان مع ابن جحش رجل يقال له واقدبن عبد الله 
التيمي(") حليف بني عدي فرمى بسهم فقتل عمرو بن الحضرمي وأسر رجلين وساقهیا مع العير 
ال اللبي صل الله عليه وسلم» وظن واقد وابن جحش أن ذلك اليوم كان من جادي الآخرة 
وكان ذلك أول يوم من رجب فقال الشرکون والنافقون أن آصحاب ابن جحش هتکوا حرمة 
الشهر ال حرام بالقتال فيه وکانوا يأمنون في الأشهر الحرم وني الحرم. فأنزل الله تعالى هذه الاية 
وأخبر فنا أن ذلك وإن كان ذنباً كبيراً فان الذي فعله المشركون من إخراج النبي صل الله عليه 
وسلم وأصحابه عن الحرم أكبر عند الله من هذا القتال وأباح هم تلك الغنيمة. ثم نسخ تحریم 
القتال في الأشهر الحرم بقوله تعالی «يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين» (*) و بقوله «واقتلوهم 
حيث ثُمفتموهم » (). 


وقال جابربن عبد الله(١)‏ ويجاهد وابن جر يج (") الآية في تحرم القتال في الأشهر الحرم 


(۱) البقرة: ۰۲۱۷ 

(۲) هو عبد الله بن جحش بن ر ياب الأسدي أسلم قبل دخول رسول الله صل الله عليه وسلم دار الارقم, هاجر امجرتن وشهد بدرأ 
واستشهد يوم أحد قتله أبو السكمم بن الأخنس بن شر يق وهو ابن نيف وأر بعين سنة ودفن هو وحمزة في قبر واحد رضي الله عنها . 
الاستيعاب (۲ :۲۷۲). 

(۷) هو واقدبن عبد الله التيمي الير بيعي الحنظل أسلم قبل دخول رسول الله دار الارقم آخی رسول الله صل الله عليه وسلم بینه و بين 
بشر بن البراء‌بن معرور كان بقتله عمروبن الحضرمي أول قاتل من السلمین لأول قتیل من الشرکین, شهد واقد بدرا واحدا والشاهد 
كلها مع رسول الله صل الله عليه وسلم وتوني في أول حلافة عمر رضي الله عنها الاستیعاب (1۳۸:۳) . 

(؛) التوبة: ۷۳ التحرم : ٩‏ 

(ه) البقرة: ۱٩۱‏ 

)٩(‏ هوجابرين عبد الله بن عمروبن حرام الأنصاري السلمي آحد الکثر ين عن النبي صل الله عليه وسلم كان من شهد العقبة شهد مع 
النبي صل الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة وم يشهد بدرا وأحدا وقد كان لجابر بن عبد الله حلقة في السجد النبوي يؤخذ عنه العلم» أصيب 
بصره في آخر حياته مات سنة 4 /اه على الأصح عن أر بع وتسعين سنة رضي الله عنه . الإصابة (۱ :6۱۱۳" 

(۷) هو أبو خالد أو أبو الوليد عبد الملكبن عبد العز يزبن جر يج المكي كان أحد العلاء الشهور ين و يقال أنه أول من صنف الكتب في 
ااسلام, ولد سنة حيزي وقدم بغداد على أبي جعفر المنصور , توفي سنة 49 ١ه‏ رحه الله . وفيات الأعيان (۱۱۳:۳). 


۱۸4 


محكة (*) ول يقاتل النبي صل الله عليه وسلم في الأشهر الحرم وهذا قال الشافعي بتغليظ الدية في 
القتال الخطأ إذا وقع في الأشهر ال حرم . 

والأشهر الحرم رحب وذو المعدة وذو الححة وا حرم واحد فرد وثلا ته سرد أي متتابعه. 

وى سورة البقرة أيضاً قوله «ولا تقاتلوهم عند المسجد ال حرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم 


فاقتلوهم » ('). ۱ ۳ 2 
واخدلفوا فى نسخه فقال ابن عباس نسخه قوله تعالى «فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا 


الشركن حيث وجدتموهم»('١)‏ وبه قال فتادة. 
وقال حابر وحاهد وابن جر يج الاية محكة (۱۱) ولا يقتلون ي الحرم حتى يخرجوا منه. وانما 


کک 
(۸) وكونها محكة هو الراجح وال اعلم- لأن الآبتين اللتين ادعى آنها ناسختان لهذه الآية حكلهها عام وقوله سبحانه «يسألونك عن 
الشهر الحرام قتال فیه ... الخ » حاص والعام لا ينسخ اناص وعل هذا یکون معنی الآيات وجوب قال الكفار ني کل وقت حيث 
وجدوا إلا في الشهر الحرام ی يد هذا مارواه الإمام أمد في مسنده (۳۹۵۱۳۳۸:۳) وابن جر ير ني تفسیره (۳۷:۲) بسنديهها عن جابر 
قال «لم يكن رسول الله صل الله عليه وسلم یغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزوحتى إذا حضر ذلك أقام حتى ينسلغ » . 

وروی الطبري في تفسيره (۳0۳:۲) وابن الجوزي في نواسخ القرآن (ق۳)) بسنديهها عن ابن جر يج أن عطاء حلف له باه مايحل للناس 
أن يغزوا في الشهر الحرام ولا أن یقاتلوا فيه وما یستحب . ۱ 

قال الألوسى في قوله تعای «قل قتال فيه كبير» أي عظم وزرا وفيه تقر ير لحرمة القتال في الشهر الحرام وان ما اعتقد من استحلالله صل 
الله عليه وسلم القتال فيه باطل » . روح العاني (۲ :۰6۱۰۸ ۱ 

وپذا تعلم أن حرمة القتال في الشهر الحرام باقية لم تنسخ ولا يحل أن يبدأ السلمرن فيه بالقتال أما إذا اعتدي عليهم فيجب حينئذ عليهم رد 
الاعتداء . 1 

۰۱٩۱ البمرة:‎ )٩( 

(۱۰) التوبة : ۵ . 

(۱۱) والقول بأنها محكة هو الراجح وهو مذهب طاووس وأبي حنيفة وأصحابه بالاضافة إلى من ذکرهم الصنف ووصفه ابن الجوزي بأنه 
مذهب احققين نواسخ القرآن (ق:۰)۳۸ ورجحه القرطبي حيث قال « وهو الذي يقتضيه نص الآبة وهو الصحیح من القولین وإليه ذهب 
ار حنيفة واصحابه » تضیر القرطبي (۲ :۰0۳۰۱ وإليه ذهب الفخر الرازي وابن العر بي وأبو بكر المصاص . انظر تفر الفخر الرازي 
(ه :۱۱۲) احکام القرآن للحصاص (۱ :۲۵۹), احکام القرآن لابن العربي (۰)۱۰۸:۱ ۱ 

قال أبو بكر الجصاص ردأ على قول قتادة بالخ «روجائز أن یکون ذلك تأو يلا منه ورأياً لأن قوله «فاقتلوا الش رکین حيث وجدتموهم » 
لا جمالة نزل بعد سورة البقرة لا يفسلف أهل النقل ني ذلك وليس فيه مع ذلك دلاللا على النسخ لا مكان استعماهم| بأن يكون قوله 
«فاقتلوا الش رکن» مرتباً على قوله « ولا تقاتلوهم عند ا مسجد ا حرام » فيصير قوله : اقتلوا ا مش ركين حيث وجدتموهم إلا عند المسجد 
الحرام الا أن يقاتلوكم فيه فان قاتلوکم فاقتلوهم » . ۱.ه احکام القرآن للجصاص (۱ :۰6۲۱۰ 
وقال ابن العر بي «فقد ثبث النبي عن القتال فيها قرآنا وسنة فان لجأ إليها كافر فلا سبيل إليه وأما الزاني والقاتل فلابد من إقامة الحد 
عليه إلا أن يبتدىء الكافر بالقتال فها فيقتل بنص القرآن. احكام القرآن .)1١8:1(‏ 


۱۸۵ 


أبيح للنبي صل الله عليه وسلم وأصحابه يوم الفتح القتال فيه ساعة إن قوتلو(۱۳) فا قاتله يومئذ 
إلا قوم من بني نفاثة قاتلوا حالدبن الوليد فقتل منهم سبعين رجلاً وأراد الله تعالى بذلك تصديق 
قول رسول الله صلل الله عليه وسلم عند قتل عمه حمزة بأحد «الأقتلن به سبعين» فتحقق ذلك يوم 
الفتح في بني نفائة وأذعن الباقون للصلح فدخل مكة صلحاً. 

و يتعلق بهذه الآيات أحكام منها اختلافهم فيمن وجب عليه القتل قصاصاً فالتجأ إلى الحرم 
فقال أبوحنيفة لا يقتل فيه ولا يخرج منه ولكن يضيق عليه حتى يخرج منه فإذا خرج من الحرم 

وقال الشافعي: يقتص منه في الحرم مالم يدخل الكعبة فان دخلها أخرج منها ثم قتل وأجمعوا 
على أنه لوقتل في الحرم قتل فيه » وأجمعوا على أنه لوقطع يد رجل أو طرفاً آخر من أطرافه ثم التجأ 
إلى الحرم إنه يفتص منه فيه وكذلك لو سرق آوزنا أو قذف ثم التجأ أقيم عليه الحد فيه. 

ومنها اختلافهم في تغليظ دية الخطأ إذا وقع القثل في الحرم أو ني الأشهر ا حرم أو كان المقتول 
ذا رحم حرم من القاتل فقال أبوحنيفة ديته دية الخطأ. 

وقال الشافعي بتغليظ الدية فيه كا يجب تغليظ دية القتل عمداً وبه قال عثمان وعلى وابن 
عباس. 

ومنها اختلافهم في فتح مكة فعند أبي حنيفة أنه كان عنوة» وقال الشافعي وأهل المدينة كان 
ذلك صلحاً وللسسألة فائدتان أحدهما أن الأرض العنوة تقسم بين الغاغین كا يقسم بينهم سائر 
الغنام عند الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: للإهام تأخير قسمة الأرض وادعى أن فتح مكة كان عنوة وم يقسم النبي 
صلل الله عليه وسلم دورها بين الغانمين ولا يجوز لذلك بيعها الآن عنده. 

وقال الشافعي : دخلها صلحأ و بقيت دورها على ملك أصحابما ولذلك أجاز بيعها وإجارتها. 


() هو حزقين ميد الطب بن هاش بن عبد متا الترشي ااشي ارم اي صل ال عي سم ود من لاعت أسلم 1 


في السدة الشانية من البعثة ولازم نصر رسول الله صل الله عليه وسا وشهد بدا وأبل فا بلاء حسناً وهوصاحب أول لواء عقد في 
الإسلام عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواه وأرسله في سر ية, لقبه اللبي عليه السلام أسد الله وسماه سيد الشهداء, اتد ۳۹ 
سنة اه وهو دون الستین قتله وحشي بن حرب قبل أن يسلم ثم اسلم وحثي فيا بعد. الاصابة ر۱ :۳۵۳). 


۱۸1 


ل لالب ار ORIOLE A‏ و ی "DAYAR‏ سم ی ی ی وس ور اهر ی 


الآية السابعة من هذا الباب 


قوله عز وجل في سورة البقرة «والذین بتوفون منکم و یذرون أزواجاً يتر بصن بأنفسهن أر بعة 
آشهر وعشرا » (۱). 
اختلفوا في نسخه فقال : أكثر الصحابة والفقهاء 6 عمو ی انا لقولة 
«وأولات الأحمال أجلهن أن یضعن حلهن»(. 
وقال ابن مسعود وأبو حنيفة أن آية الأشهر نزلت في جميع الحرائر اللاتي توفي أزواجهن ثم 
رو موی و ور و لد شهر(۳) .: ۱ 
. وقال علي بن أبي طالب عليه السلام على الحامل المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين من الأشهر 
واحمل جنعاً بين الآيتين ولم ينسخ |حداهما بالأخرى. ا ۱ 
واستقرت الشريعة على أن المتوني عنها زوجها عليها العدة ا كانت مدخول و غير 
مدخول بها حرة ة كانت أو أمة صغيرة أو كبيرة مجنونة أو عاقلة. 
وأجمعوا على أن ال حرة التي توفي زوجها إذا م تكن حاملاً تعتد أر بعة أشهر وعشراء واختلفوا 
في صفة العشر فقال الأوزاعي عشر ليال وليس اليوم العاشر من زمان العدة ومذهب الجمهور أنها 
عشر ليال بأيامها. 
واختلفوا فى صفة الأشهر فقال أكثر الأمة أنها لا تختلف بأن يكون فيها حيض أو لا يكون. 
وقال مالك إن كانت المعتدة عن الوفاة من تحیض في كل شهر حيضة واحدة(؟) لم تنقض عد 


(۱) الاية : ۰۲۳4 

(۲) الطلاق : ) . ۱ 

() راضح بل خصصة اقفر مین با ان لسغ هورف يع الحكم هرا بر ابش هذا هر 
التخصیص فتکون آية البقرة في غير احوامل من يتوف آزواجهن. 

قال مكي «والذي عليه أهل النظر أنه تخصیص و بیان بأن آية البقرة في غير احوامل والعنی : و يذر ون أز واجأ غير حوامل يتر بصن بعدهم 
أر بعة أشهر وعشرا ». الإيضاح (ص .)٠٠١‏ 

ومکن أن يكون ابن مسمود قد أراد التخصيص ول يرد النسخ معناه الاصطلاحي المتأخر ذلك أن لفظه : «نسخ منها الحوامل بقوله 
« وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حلهن  .»‏ 

وف قول له قال «من شاء باهلته أن آية النساء القصري نزلت بعد آية عدة الوفاة قال القرطبي قال علماؤنا وظاهر كلامه أنه ناسخة لها 
ولي لك زوا أعلم وإغا يعني أنها مخصصة لها فإنها أخرجت منها بعض متناولاتها » . ۱.ه تفسير القرطبي (۱۷۹:۳). 


(1) ني الأصل واحد. 


۱۸۷ 


بالأشهر إذا لم تر فيها الدم وعليها أن تستبرىء نفسها بقرء واحد مع الأشهر وان كانت تحیض في 
كل سنة حيضة انقضت عدتها بالأشهر وإن لم تر فا الدم. 

واختلفوا في عدة الأمة إذا توفي زوجها وم تكن حاماك فقال الجمهور شهران وخمسة أيام» 
وقال أهل الظاهر عدة الوفاة. 

واختلفوا في اعتبار أول الوقت» فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة من وقت الوفاة ومن وقت 
وقوع الطلاق ني الطلاق وكذلك كل فرقة سوداء علمت المرأة حصوهها في العدة أو م تعلم. 

وقال الحسن وقتادة وأهل الظاهر اعتبار عدتها من حين علمت بالفراق وروي مثله عن على 
عليه السلام. وإن كانت التو عنها حاملاً وأمكن أن يكون الحمل من ا ميت فعدتها عند ا جمهور 
بوضع الحمل وعند علي عليه السلام بآخر الأجلين. وكل من اعتبر انقضاء العدة بوضع الحمل 
اعتبر مدة الحمل. 


وقد أجمعوا على أن أقل مدة ستة أشهر فان وضعت الحمل لأقل من ستة أشهر من وقت 
العدة, 


واختلفوا في أكثر مدة الحمل فقال أبو حنيفة سنتان فان وضعت لأكثر منها من وقت الوفاة أو 
الطلاق كان منفياً من الزوج باللعان. 

وقال ر بيعة وابن وهب ثلاث سنين وقال الشافعي أربع سنين 

واختلفت )١(‏ الرواية في ذلك عن مالك فروى عنه ابن سلمة(") حمس سنين وروی عنه 
شهب سبع سنين وبه قال الليث بن سعد . 

وقال أبوثور وأهل الظاهر تسعة أشهر, وزعموا أا إذا وضعت الولد لأكثر من ستة أشهر من 
يوم الفراق لم يلزم الزوج. 
(ه) لعل الصواب : من وقت الدخول . 
(5) ني الأصل واختلفت في الرواية . 
 )۷(‏ أجد له ترجمة . 
(۸) هوأبوعمرو أشهببن عبد العز يزين داودبن إبراهم القيسي اسمه مسكين وأشهب لقب له, قال أبوعمر الحافظ « كان أشهب 


فقيها نبيها حسن النظر من المالكيين المحققين وكان كاتب خراج مصر وكان ثقة فيا روي عر مالك . ولد آشهب صنة ۰ ض 
وتو بمصر سنة ٤‏ ۲۰ رحمه الله ترتيب المدارك وتقريب المسالك (۲ : 11۷). 


69 هوأبوالحارث اللیث‌بن سعدين عبد الرحمن إمام أهل مصر في الفقه واحدیث ‏ ولد سنة 4ه وسمع علاء الصر ین والحجاز يبن 
قدم بخداد وحدث بهاء قال الشافعي الليث بن سعد أفقه من مالك الا أن أصحابه لم يقوموا به وقال ابن وهب : لولا مالك واللیث بن سعد 
لضل الناس . وفيات الأعيان (4 :۱۲۹). 


۱۸4۸ 


العقّد ( ً( له من وقت الوفاة والطلاق علمنا أن ذلك الحمل ليس من ذلك الزوج و تنقص 


واختلفوا في الصبي الذي لا يجامع مثله إذا مات ووضعت امرأته ولداً قبل تام آربعة آشهر 
وعشرا فقال الشافعي علا إكمال العدة بإتمام أربعة أشهر وعشرا وتحتسب فبا ما مضى من 
وقت الوفاة إلى وقت الولادة لعلمنا بأن ذلك الولد ليس من الميت» وقال أبوحنيفة تنقضي عدتها 
بوضع ذلك الحمل. 

واختلفوا فيمن انقضت عدتها بوضع الحمل فقال ال جمهور: إن عدتها تنقضي بوضع جميع مافي 
بطنها من الأولاد فإذا وضعت آخر ولد انقضت عدتها بوضعه قبل انقضاء النفاس 

وقال حماد بن أبي سليمان(١١):‏ لا تنقضي عدتها حتى تخرج من النفاس وأجعوا على أنها لو 
اعتدت بالحمل عن الطلاق إن عدتها تنقضي بوضع الحمل قبل انقضاء النفاس. 

فهذا حكم الآيتين النازلتين في الاعتداد با حمل والأشهر . 

فأما قوله عز وجل «والذين یتوفون منکم و یذرون أزواجاً وصية ة لاز واجهم متاعاً إلى الحول 
غير إخراج » )١١(‏ فان ذلك نزل في أو الإسلام وكانت عدة الوفاة حينئذ حولا كاملا ٤‏ ثم نسخه 
ابله تعالى بقوله «يثر بصن بأنفسنه أر بعة أشهر وعشرا» )١١(‏ وكان الله تعالى قد فرض فيها للمتوق . 
عنها زوجها من النفقة ما يكفيها إلى الحول. 

قال ابن عباس: نسخ الله الحول بأربعة أشهر وعشرا ونسخ المتاع بما فرض من الميراث 
للزوجات» الر بع مع فد الولد أو امن مع وجود الولد. 


) ۰ هو ادبن أبي سليمان ملم الأشعري مولاهم | بو إسماعيل الكوني الفقيه روى عن ابن أنس وز يدبن وهب وابن ن المسيب وابن 
جبير وعكرمة وغيرهم , قال مغيرة قلت لإبراههم : إن حاد قد يفتي فقال وما بمنعه أن يفتي وقد سألني هو وحده عا لم تسألوني كلكم عن 
عشرة توفي سنة ۱۱۹ ه رحه الله تعالى . 
جذيب التپذیب (۰)۱۹:۳ 
(۱۱) البقرة: ۲۰ 
(۱۲) البقرة: )۰۲۳ 

الجمهور على أن قوله تعالى «والذین يتوفون منكم و يذرون أزواجاً وصية لأز واجهم متاعأ إلى RE‏ 
بأربعة أشهر وعشرا والتاع منسوخ ما فرض الله للزوجات من الميراث ومن ذهب لذلك ابن عباس وقتادة والضحاك والر بيع بن انس 
وعطاء وابن ز يد والنخعي وعكرمة وا لسن البصري . وذهب آخرون إلى أن الاعتداء بالحول ثابت لم ينسخ ومن هؤلاء مجاهد . 
انظر تفر الطبري (۵۷۹:۲) فا بعدها بر 
والصواب وال اعلم- أن الاعتداد با حول منسوخ بالاعتداد أر بعة آشهر وعشرا لقيام الاجماع على أن الحرة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن ` 
حاملاٌ ليس علها أن تعتد سنة وأن عدتها أر بعة أشهر وعشرا. انظر ما ذكره الضنف قبل قليل متن (ص) الإيضاح (ص۱۵). 


۱۸۹ 


الآبة الثامنة من هذا الباب 


قوله عز وجل في سورة البقرة :. (لا جناح علیکم إن طلقتم النساء ما لم تمسوه أو تفرضوا 


هن فر يضة ومتعوهن .)١()‏ 
قال ابن عمر والحسن هي مححمة ولكل مطلقة متعة» وقال قتادة لكل مطلقة متاع إلا اختلعة ۱ 
والطلقة بل الارن 


وقال ابن المسيب : كان للمطلقة قبل الدخول متاع م الاي التي في البقرة(۲) یل 
لما ا الفروض دون التعه, 


١‏ البقرة : ۲۳٩‏ وهذه الآية وقعت في ص تحت عنوان الآية الحادية والثلاثين من هذا الباب على آنپا آخر آية في هذا الباب. 
۲ يعني قوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لمن فر يضة فنصف ما فرضت) البقرة ۲۳۷. 

والذي يتبين لي أن الآية محكة لعدم التعارض بينها و بين ما قيل إنه ناسخ اء فان الآية الأول تفيد أن للمطلقة التى ل يمسها ز وجها 
ول يفرض لما مهر متاعاً على الزوج سواء أكان هذا التاع فرضاً أم ندباً على الخلاف بين الفقهاء في ذلك. تفت ری :۹1 
الایضاح ص ۱۵۷ تفر الطبري ۵۳۲:۲, ۵۳۳ والآية الثانية تفيد أن الطلقة قبل أن مسها زوجها وقد فرض لا الهر فلها نصف هذا 
الهر, فهيا حکان مالتن مختلفتين كاوق ی دی ی را 
و بعد فرض الهر. 

قال ابن العر بي : فان الطلقة التي لم تمس ول یفرض لا لا تخلومن أر بعة أقسام» عددها ثم قال : والصحیح أن الله تعالى لم یذ کر في 
EG‏ وت اب اک ل ل ل ی 
احكام القرآن ١‏ ولف" 

وقد أخرج الطبري وأبو جعفر النحاس بسندیما عن ابن عمر أنه كان يقول : لكل مطلقة متعة إلا التي طلقها ولم يدخل بها وقد فرض 
لما فلها نصف الصداق ولا متعة لها. تفر الطبري 077:9 , الناسخ والنسوخ للنحاس ص ۸۰. 

وأخسرج الطبري بسنده عن سعيد بن المسيب في الذي يطلق امرانه وقد فرض ها أنه قال : في المتاع قد كان ها المتاع في الآية التي في 
الأحزاب فلا نزلت الآية التي في البقرة جعل فا النصف من صداقها إذا سمى ولا متاع ما وإذا لم يسم فلها التاع. تفسير الطبري 
rf.‏ 

فأنت ترى أن ابن السیب لا قول بالنسخ في قوله سبحانه في سورة البقرة (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا 
لمن فر يضة ومتعوهن ) نعم ورد عن ابن المسيب أنه قال : إن قوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لحن فر يضة 
فنصف ما فرضتم ) قد نسخ المتعة الواردة في آية الأحزاب كا يستنتج من روايته السابقة وكيا صرح بذلك في رواية أخرى فيا أخرج عنه 
الطبري بسنده قال: نسخت هذه الاية : (يا أيها الذين آمنوا إذا نکحت المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا لكم عليين من عدة 
تعتدوا فتعوهن ) الآية التي في البقرة. تفسير الطبري ۵۳۳:۲. 

وأخرج قر يبأ من هذا آبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ص ۸۰. وعل هذا أيضاً يدل ما ساقه الصنف من قول ابن السیب , ولا 
يدل عل أنه يقول أن إحدى آيتي سورة البقرة ناسخة للأخرى. 


۱۹۰ 


واختلف الشافعي وأبو حنيفة في ذلك. فقال الشافعي في ابحدید:لکل مطلقة متعة إلا التي 
فرض لما الهر وطلقت قبل الدخول("). 


وقال أبو حنيفة : لا متعة إلا للتي لم يفرض هما وطلقت قبل الدخول كا قاله الشافعي رضي 
الله عنه في القدم. 

فقول واحد للشافعی في متعة المطلقة غير المدخول بها وغير الفروض ها والقولان له في 
المفروض لها إذا طلقت قبل الدخول. 

واختلفوا أيضاً فيمن تزوج امرأة ول يفرض ها مهراً ثم مات أو ماتت قبل الدخول فقال ‏ 
الشافعى ومالك والأوزاعي لا مهر ما , وروي مثل ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر وز يدبن 


ثابت. 


وقال أبوحنيفة والثوري وأحمد وإسحق ها مهر مثلها. 
وقد قال الشافعي في هذه المسألة إن صح حديث بروع بنت واشق( ؛) أن النبي صل الله عليه 
وسلم قضى لها مهر مثل نسائها( )وكانت قد نكحت بغير مهر. ومات زوجها قلت به. 


وقد طعن على عليه السلام في الحديث فقال : لا نقبل قول أعرابي بوال على عقبيه("). 
وقيل : إن ادير صحيح عند هل الحديث فيحتمل أن تكون قد فوضت مهرها في التقدير إلى 
زوجها ومات زوجها قبل التقدير وني مثل هذا يجب عندنا آلهر . 


واختلفا أيضاً إذا طلقها قبل الدخول وقد فرض لا مهراً فاسداً فقال الشافعي : عليه نصف 
مهر مثلها(۷) وقال آبو حنيفة ها التعة فحسب. والله أعلم بالصواب . 


۳ وپذا قال ابن عمر وتحاهد ونسبه الطبري لسعيد بن السیب ونافع وشر بح وعطاه. . انظر تفسير الطبري ۰٩۳۳ ٠۴۲:۲‏ 


؛ - هي بروع بفتح الباء والواو بنت واشق الأشجعية زوج هلال بن مرة مات عنها زوجها ول يفرض ها مداق فقضی ا رسول الله 


امل الل عليه وسلم جتل ضباق نسائها. . الاصابة ا :2۳9۹ 


۰ - رواه أحد ۳ : ۰ أبوداود ۲ ۳ الشرهذي وال حنن مسميع» انظر ف الاحوذي ی ین وه 


:1 ۰ الدارمي ۲ ل 
٩‏ هذا الأثرلم أجده لكن قال في تحفة الاحوذي ازاك اي زر انظر حفة الاحوذي ۲ : :۰۳*۶ 


7 في س عليه نصف مهرها. 


۱۹۱ 


الاية التاسعة من هذا الباب 


قوله تعالی في سورة البقرة : ( وأشهدوا إذا تبايعتم .)١()‏ 


قال أبو سعيد الخدري(') نسخه قوله : (فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن 
أمانته )(۳). 


وقال الباقون : الآية محكة(؟) غير أنهم اختلفوا في وجوب الاشهاد فأوجبه أهل الظاهر في 
حقوق المعاملات وزعموا أن تركه معصية لكن العقد لا يفسد بتركه. 


وقال الباقون : إن الأمر بالاشهاد أمر ندب وليس على الوجوب. 


وأجمعوا: عل جواز الحكم في الأموال بالشاهدين والشاهد والمرأتين واختلفوا في عقد النكاح 
بشاهد وامرأتين فأحازه أبو حنيفة وأبطله مالك والشافعى. 


۱ ۲۸۲ : اة‎ ١ 
هوسعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخررجي آبوسعید الخدري مشهور بکنیته, أول مشاهده اخندق, غزا مع رسول الله‎ -۲ 
صل الله عليه وسلم اثنتي عشرة غزوة وروی عنه علماً جأ وكان من نجباء الأنصار وعلمانهم وفضلائهم روی عنه جماعة من الصحابة‎ 
.1۷:۲ والتابعين» توي سنة 4/اه رضي الله عنه. الاستيعاب‎ 
۰۲۸۳ البقرة:‎ )۳( 
(؛) وهذا هو الظاهر من الآية أنها ممكة حيث لا تعارض بين الآيتين فالآية الأول تأمر بالاشهاد عند التبايع مع وجود الخلاف أنه فرض‎ 
أو ندب فان كان ندباً فراضح أنه لا تعارض و يكون الأمر بالاشهاد والكتابة والرهن من باب الارشاد ورعاية الاحتياط فان انتمن‎ 
٠ المتبايعان بعضهیا وأسقطا الكتابة والاشهاد فلا حرج علیها وعلى هذا فلا نسخ على هذا الوجه.‎ 

وان كان الأمر عل سبیل الفرض والالزام فلا تعارض أيضا لأن الله سبحانه وتعالى قد قال : ( وإن کنتم على سفر وم تجدوا کات 
فرهان مقبوضة فان أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) فرخص سبحانه بعدم الكتابة عند عدم وجود الكاتب أما والكاتب 
موجود فلا يحل عند هؤلاء ترك الكتابة وكذ لك لا يحل عندهم ترك الاشهاد عند التبایع. 

قال ابن جر ير الطبري بعد أن رجح أن الأمر بالكتابة للوجوب : ولا وجه لاعتلال من اعتل بأن الأمر بذلك منسوخ بقوله: (فان أمن 
بعضكم بعضاً فليؤد الذي أوتمن أمانته ) لأن ذلك إنما أذن الله تمال ذ « به حيث لا سبيل إلى الكتاب أو إلى أجل مسمى ما أمر الله 
تعالى ذ کره به في قوله : (فا كتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب مما علمه الله ). 

وإنما يكون الناسخ مالم يجز اجتماع حكه وحكم النسوخ ني حال واحدة على السبيل التي قد بيناهاء فأما ما كان أحدهما غير ناف 
حكم الآخر فليس.من الناسخ والمنسوخ في شيء. تفر الطبري ۳ 

وقد أيد أبوجعفر النحاس وابن ابموزي والطبري فيا ذهب إليه من عدم وجود النسخ غير أنبها خخالفاء في کون الكتابة والاشهاد واجباً 
وحلا الأمر في الآية على الندب. انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ۸۵ ۰۸٩‏ نواسخ القرآن لابن الجوزي ق۵۳. 


14۲ 


و و یه و ی هد هساو ره همع 


آبو حنيفة. 


واختلفوا في حر ية الشهود فقال الشافعي وأبو حنيفة : الحرية من شرط الشهادة وقال أبوثور - 


وأهل الظاهر شهادة العبد والأمة مثل شهادة الحر والحرة والله أعلم.. 


واختلفوا في الحكم بشاهد واحد مع مین الدعي فحکم بها الشافعي في الأموال ول جکم بها 


۱۹۳ 


الأبة العاشرة من هذا الباب 


قوله ر وحل ی سورة التنساع 9 زو ادا سر القسمة اواو(۱) الثر بى واليتاعی والمساأ كن 


فارزقوهم منه)(؟). 


قال( ) سعیدین المسيب والحسن وعكرمة وا كر الفقهاء نسختا ية اأوار يث. 


وقال أبو موسى الأشعري(؟) هی محكمة وواحب على الورثة إذا أرادوا قسمة الیراث أن 


يرضخوا(”) شیناً ما لمن حضرها من أولي القربى والیتامی والمساكين. 


وقال ابن عباس : الایة محكمة غير أنه أر ید بها الوصية لهؤلاء بشيء دون دفع شيء من 
الميراث إليهم. والله أعلم بالصواب(۱). 


١‏ ني الأصل اول. 
۲ التساء : ۸ 
6 في الاصل قال آبوسمید. 
؛ - هوعبد الله بن قيس بن سلم أبو موسى الأشعري أسلم وهاجر إلى الحبشة وقيل ۸ يهاجر ولا رجم إلى بلاده وهوقول الأ کر قدم المدينة 
بعد فتح خيير, استعمله اللبي صل الله عليه وسلم على بعض المن واستعمله عمر على البصرة بعد المغيرة فافتتح الأهواز ثم أصبهان ثم 
استعمله عثمان على الكوفة, وكان أحد اکن بصفين ثم اعتزل الفر يقين قبل إنه توفي سنة 44 ه وقيل سنة ٠ههء‏ وقيل غير ذلك وهو 
ابن نيف وستين سنة رضي الله عنه, الاصابة ۳۵۹:۲. 
۵ الرضخ : العطية القليلة. النباية ۸:۲ ۲۲. 
5- أكثر العلياء على أن الآية محكة وأن الأمر قها على الندب ال غك وأن ذلك فما طابت به أنفس الورئة عند القسمة وليس عل 
الايجاب والحتم. وهذا قول سعيد بن حبير وجاهد وعطاء والحسن والزهري والشعبي ويحبى بن يعمر» وهومروي عن أبن عباس وهو 
مذهب مالك ورجحه أبوجعفر النحاس ومكى بن أبي طالب. انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ۰۹۸ الايضاح ص ۱۷۷ 

قال مكي بن أبي طالب : و يدل أنها على الندب قوله في آخر الاية : ( وقولوا لهم قولاً معروفا ) أي إن لم تعطوهم شيئاً وتوصوا شم فقولوا 
لم وقلاً حسناً, وأيضاً فإنها لو كانت فرضاً لكان الذي لمم معلوماً محددأ کساثر الفرائض. 

وأيضاً فقد أجمع السلمون على أن الميراث إذا قسم ول يحضر أحد من المذكور ين إنه لا شيء لهم و کات ذلك فرضا لكان هي واه 
حضروا أو غابوا كائر الوار يث وهذا هو الصواب إن شاء اله وهو مذهب مالك وا کر العلیاء فالآية محكمة على الندب والترغيب غير 
منسوحة. اه الایضاح ص ۰۱۷۷ 
قلت الراد بالقول العروف - وال اعلم - هو أن یدعوا لهم ویستقلوا ما اعطوهم ویعتذروا من ذلك ولا ینوا علیهم. انظر روح 
المعاني ٤‏ :۲۱۲ . 

وقال ابن العر بي : والصحیح أا مبینه استحقاق الورثة لنصيبهم واستحباب المشاركة لمن لا نصیب له منهم بأن پسهم لهم من التركة 
«ویذکر لهم من القول ما يؤنسهم وتطيب به نفوسهم. قال وهذا محمول على الندب من وجهين: 

أحدها : أنه لو كان فرضاً لكان ذلك استحقاقاً في التركة ومشاركة في الميراث لأحد الجهتين معلوم والمآخر تحهول وذلك مناقض 
للحكة وافاد لوجه التكليف. 


الثاني : إن المتصود من ذلك الصلة ولو كان فرضاً يستحقونه لتنازعوا متازعة القطيعة. ا.ه. احكام القرآن ۳۲۹:۱. 


144 


الآية الحادية عشرة من هذا الباب 


قوله عز وجل في سورة النساء : (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا آموالکم بينكم بالباطل إلا أن 
تكون تجارة عن تراض منكم .)١()‏ 

قال ابن عباس : لما نزلت هذه الآية تجانى المسلمون عن نيْل مال بغر عوض وان كان بإذن 
مالكه 5 نسخ الله ذلك بقوله : (ليس على الأعمى حرج ولا عل الاعرج حرج «ولا»(۲) على 
المر يض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم )(") الآية. 

وإنما خصهم بالذكر لأن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوهم في منازهم وقالوا لهم : قد أحللنا 
لكم أن تأكلوا من أموالنا فتحاموا ذلك إلى أن أنزل الله تعالى آية الرخصة فيه وقال ابن مسعود : 
الآآية محكمة ومعنى الباطل الوجه امحظور(؟) والله أعلم. 


۰۲۹ : -الآية‎ ١ 
ساقط من الأصل.‎ ۲ 
۰٩۱ النور:‎ ۔٣‎ 
قلت : القول ما قال ابن مسعود وال أعلم إذ لا تعارض بين الآيتين لأن آية النساء تنبى عن أكل أموال الناس بالباطل وآية النور‎  ؛‎ 
تبين أنه لا حرج أن يأكل الانسان من عند من ذكرتهم الآية إذا كان عن طيب نفس منه, و إنما يكون النسخ لو أبيح أكل الال بالباطل‎ 
. وذلك لا يحل ولا يجوز‎ 

ولعل مراد ابن عباس أن المسلمين تحرجوا عند نزول آية النساء من الا کل من بعض الواطن المذكورة بسورة النور فنسخ الله ذلك الحرج 
الحاصل لهم أي أزاله و بين أن ذلك ليس من أكل المال بالباطل لا أن آية النور رافعة الحكم آية النساء. 

قال أبو بكر الجصاص : يشبه أن يكون مراد ابن عباس والحسن أن الناس تحرجوا بعد نزول الآية أن يأكلوا عند أحد لا على أن الآية 
أوجبت ذلك لأن المبات والصدقات لم تكن محظورة قط هذه الآية وكذلك الا کل عند غيره. ا.ه. احكام القرآن للجصاص ۱۷۲:۲. 
وقد رد مكي دعوی النسخ فقال : وهذا لا يجوز أن ينسخ لان أكل الأموال بالباطل لا ينسخ إلا إلى جواز ذلك وجوازه يحسن ولا 
يحل فأما من أكلت ماله بطیب نفسه من قريب أو صدیق فهو جائز» ولیس ذلك أكل الأموال بالباطل في شيء. 

والآبة في الدناء وهي في النبي عن أكل مال غيزك من غير طيب نفسه فهو من أكل الال بالباطل» والآية في لور هي في جواز أ كل 
مال غيرك عن طيب نفسه وذلك جائزء فالآيتان في حكن مختلفين لا تنسخ |حداهما الأخرى فلا مدخل لذ کرهما في هذا الباب. 

وقد قيل: إن معنى الاية: لا تجحدوا أموال الناس فتأكلوها بالباطل وهذا لا يجوز نسخه إلا باباحته ؛ وإباحته لا تجوزء وقد قال في 


موضع آخر: (وتدلوا بها إلى الحكام ) فهذا يدل على الجحود للمال. ا.ه. الايضاح ص 15١‏ ۰۱۹۱ 


الآية الثانية عشرة من هذا الباب 

قوله عز وجل في سورة النساء : (والذین عاقدت(۱) أمانكم فآتوهم نصییهم )("). 

قال ابن عباس : كان ذلك حين كان التوارث بالحلف والتصرة, ثم نسخ الله ذلك بقوله: 
(وأولوا الأرحام بعضهم اول ببعض)(۲) ثم نسخ ميراث ذوي الأرحام میراث العصبة وذوي 
الفروض(؟) وإلى هذا ذهب مالك والشافعي. 

وقال أبو حنيفة : إن الآية محكمة والتوارث بالحلف والمعاقدة ثابت. 

٠‏ وقالت عائشة : نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين حلف ألا يورث اينه 

عبد الرمن(*) شيا فأمره الله بتور يثه» و بالكفارة عن بمينه('). 


. ٠٠:۰ قریء عاقدت وقرىء عقدت وها قراء‌تان معروفتان مستفيضتان. تفر الطبري‎ ١ 
۰۳۳ : النساه‎ ۲ 
.٩ : م الأنفال : ۷۵ الأحزاب‎ 
قد بینا أن هذا ليس نسخاً عند الکلام على الآية السادسة عشرة من الباب السابق.‎  ؛‎ 
ه - هو عبد الرحن بن أبي بكر الصدیق شهد بدرأ وأحد) مع الش رین ثم اسلم وحسن إسلامه وصحب النبي صلى اله عليه وسلم في هدنة‎ 
الحديبية وقيل إنه أسلم أيام المدنة, كان اسمه عبد الكعبة فغير رسول الله صلل الله عليه وسلم اسمه إلى عبد الرحمن , كان من أشجع‎ 
رجال قر یش حضر البامة مع حالدبن الوليد فقتل سبعة من کبارهم , وشهد الجمل مع اخته عائشة وكانت وفاته مكة سنة ۵۳ه رضي‎ 
الله عنه. الاستیعاب ۳۹۹:۲ ا بعدها.‎ 
. ۲۹۰:۱ قول السيدة عائشة رضي الله عنبا أخرجه ابن أبي حاتم قال ابن كثير وهذا قول غر يب. انظر تفسير ابن كثير‎ - ٩ 

والاحتلاف في النسخ مبني على اختلافهم في معنى قوله سبحانه : (فآتوهم نصیبیم) فقال قوم إن المقصود به اليراث وهو قول قتادة 
والحسن البصري وابن ز يد ورواية عن.ابن عباس وعكرمة وسعیدین جبير وقد ذهب هؤلاء إلى أن هذا الحكم منسوخ با ميراث . انظر تفسير 
الطبري 9#099:8. 0000 
وذهب قوم ال آن الراد نصیییم من العون والنصر والنصيحة والرفادة والمشورة والوصية وهذا قول مجاهد وابن جر يج وعطاء وهومروي 
غن ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة. انظر تفر الطبري .٠ ٤:١‏ 
. وعلى هذا القول تكون الآية محكمة, وإذا كانت الآية حتملة لا ذكرنا من القولين فلا ملجىء لنا للقول بالخ مادام يمكن حمل الآية 
عل وجه صحیح يمكن معه صرف النسخ عنها إذ القول بالنسخ من غير ملجىء إليه وتعارض يحملنا عليه لا جوز . 

وقد رنعح هذا الرأي ابن جر بر الطبري فقال: وأما قوله (فآتوهم نصيبهم ) فان أول التأو يلين به ما عليه الجميع مجمعون من حكه 
العابت وذلك إبتاء أهل الحلف الذي كان في الجاهلية دون الاسلام بعضهم بعضاًانصباء‌هم من التصر والنصيحة والرأي دون ا ميراث 
وذلك لصحة ابر عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : «لا حلف في الإسلام وما كان من حلف في الجا هلية فلم يزده الإسلام إلا 
شدة) اة ١‏ 

قلت واحدیث رواه البنخاري وسلم. انظر فتح الباري ۰۱:۱۰ صحیح ملم ۶ لكن اقتصر البخاري على قوله « لا 
حلف في الإسلام». ثم قال ابن جر ير بعد أن ساق طرقاً للحديث الذ کور : فان كان ما ذکرنا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم صحيحاً 
وكانت الآية إذا اختلف في حكها منسوخ هوأم غير منسوخ غير جائز القضاء عليه بأنه منسوخ مع اختلاف الختلفین فيه ولوجوب حكها 


۱۹۹ 


7 ةك 


واختلفو في التوارث بالحلف والمعاقدة وصورتها أن يقول الرجل والمرأة لغيره: قد حالفتك أو 
عاقدتك أو واليتك و يقول له صاحبه : قبلت ذلك منك, فنهم من أبطل هذه الوالاة ول يوجب بها 
ميراثاً وبه قال مالك والشافعي وابن أبي ليق وأحدبن حنبل وفقهاء المدينة والحسن والشعبي 
ومسروق(۲) وروي مثل ذلك عن علي وزيدين ثابت(*). 

ومنهم من أثبت التوارث به وبه قال أبوحنيفة وأصحابه وقالوا إن القابل للعقد(") يرث من 
العاقد إذا مات ول يخلف وارثاً بالنسب(١١)‏ ولا يرث العاقد من القابل إلا أن يكون القابل أيضاً 
قد عاقده وقبل هو منه. 


وقالوا أيضاً إن ولاء الموالاة لا.يصح من له عشيرة ولا من عليه ولاء عتق ولا من جنى جناية 
عقل عنه بيت المال ارشها(١١)‏ ولا يصح من السلم للكافر و يصح من الكافر للكافر. 


وقالوا : إذا وال الرجل رجلا وله أولاد صغار حصل آولاده في الوالاة وصاروا موال لول 
الاب » وكذلك من ولد له بعد هذه الوالاة. 


وني النسخ عنها وجه صحیح- إلا بحجة يبب التسلم الا قد بينا في غير موضع من كتبنا الدلالة على صحة القول بذلك فالواجب أن 
يكون الصحيح من القول في تأو يل قوله : (والذي عقدت آیانکم فاتوهم نصيبهم ) هوما ذكرنا من التأو يل وهو أن قوله: (عقدت 
أمانكم) من الحلف وقوله : (فآتوهم نصييهم ) من النصر وا معونه والنصيحة والرأي على أمره به من ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم في . 
الاخبار التى ذكرناها عنه دون قول من قال معنى قوله : (فآتوهم نصيبهم ) من الیراث... ثم قال: وإذا صح ما قلنا في ذلك وجب أن 
تكون الآية محكة لا متسوخحة. تفسير الطبري 01:0( باه 

وال ما ذهب إليه الطبري ذهبل أبو جعفر النحاس ورجح أن الآية محكئة غير منسونحة للوجوه التي رجح با الطبري قوله وهي الحديث 
«لا حلف في الاسلام » وعدم التعارض بين الآيتين .انظر الناسخ والنسوخ للتحاس ص ۱۰۷ فا بعدها. 

قال القرطبي : ولا يصح السخ فان الجمع مکن كيا بينه ابن عباس فا ذكره الطبري ور واه البخاري عنه في كتاب التفسير. .۵" 
تفر القرطبي ۰۱۱۱:۵ 

قلت ما ذکره الطبري ورواه الب‌خاري بسندیها عن ابن عباس : (والذین عقدت أمانكم فآئوهم نصيبهم ) من النصر والنصيحة 
والرفادة و یوسی هم وقد ذهب الیراث, وهذا لفظ الطبري. انظر فتح الباري :211410 تفسير الطبري ۹۳:۵ 
7 هومسروق بن الأجدع الامام أبوعائشة الممداني الكوني الفقيه أحد الأعلام كان آبوه فارس أهل امن في زمانه وهو ابن أخت 
البطل الكرار عمروین معد يكرب» قال ابن المديني: ما أقدم على مسروق أحدا من أصحاب عبد الله يعني ابن مسعود وقد صل 
خلف أبي بكر رضي الله عنه, توفي سنة ٩۳‏ هه رحه الله. تذكرة الحفاظ 6 
۸- هوزيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري البخاری كان حين قدم رسول الله صل الله عليه وسلم ا مدينة ابن إحدى عشرة سنة» 
استصغر يوم بدر فرد ثم شهد أحدأ وما بعدها من المشاهد, وقيل أن أول مشاهده الختدق, أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم السر يانية 
نتعلمها في سبعة عشر ی وهو أحد الذين جعوا القرآن عل عهد سول الله صل الله عليه وسلم» جع القرآن عل عهد أبي بكرء وأحد 
الذين جموه على عهد عثمان, توفي ز يد سنة 4ه وقيل غير ذلك , رحه الله. الاستيعاب ۱ :۰9۵۱ 
و ني الأصل القابل العقد. 
۰ في الأصل : ول يختلف في وارث بالنسب. 


۱ - الارش بوزن العرش دية الجراحات. مختار اله..ماح ص ۰۱۳ 


۱۹۷ 


وإذا والت المرأة غيرها وها أولاد صغار أو ولد لما بعد هذه الموالاة نظرء فان كان 


آبوهم عبدا فهم موالي لول الا وان كان أبوهم ير شتا لا عشيرة له ففي قول 
آي حنيفة کذلك وقال صاحباه لا ولاء عل الأولاد. 


قالوا و إن والى الأب رجلا ووالت الأم آخر فالأولاد موال لول الأب دون مول الأم. 
قالوا : ومن وال صبياً نظرء فان فعل ذلك بإذن أبيه ووصى أبيه فالوالاة صحيحة والولاء 
للصبى دون الأب والوصی, وان فعله بغر إذنها فالوالاة باطلة. 


۰ 
1 


قالوا : ومن وال عبداً أو مکاتباً نظر, فان كان ذلك باذن مولاه فالوالاة صحيحة والولاء 
للمول» وإن لم تكن باذنه فهي باطلة. ۱ 


وقالوا : يجوز للأب ولوصي الأب أن يعقد الموالاة على الصغير(") واختلفوا في الرأة تعقد 
الموالاة على ولدها الصغير فقال أبو حنيفة : ليس ها ذلك وأجازه بعض البصر يين وقالوا : إذا ثبت 
ولاء الموالاة للمعقود له فهو له مادام حیاً ولعصبته من بعد مره . 


وترتيب عصبة مول الوالاة كترتيب عصبة مول‌النعمق وقالوا أيضاً إن ولاء الوالاة ينقطع 
بوجوه منها : أن يوالي العاقد غير المعقود له فيتحول ولاؤه من الأول إلى الثانى إلا أن يكون الأول 
قد عقل عنه ارش جنايته فلا یکون له نقل ولایته(۳) عنه, ومنها أن را اه له من العاقد 
بحضرته فیبطل ولاؤه عليه ومنها أن یکون العاقدان أو أحدهما حربیاً فیسبی و یسترق ثم یعتق 
فیجر ولاء ولده إلى مولاه. 


8. 


فهذا حكم ولاء الموالاة على قول من قال به» ولا تفر يع عليه في قول من لا يقول به» والله 


أعلم . 


۲ في الأصل : الصغيرة. 
1١‏ في الأصل : ولاية. 


۱۹۸ 
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- 
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و 00 دور 
۹ 0 


وله عز وحل ۴ سورة النساعء * )د 0 الذين أمنوا دوا حدر دم ان وا تبات او انفروا 
جميعا .)١()‏ ۱ 

ا این عباس E ١‏ قوله : ( فلولا نر من كل فر هه میم طائفة )(۲). 

وقال آتمرون : الآآية محمكمة وإِنما أوجب الله تعالى بها النفير العام مع النبي صلى الله عايه وسلم 
أو في حال اصرة العدو وعجز من یلیم عنهم فأما قوله : (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة) 
فالراد به النفر لطلب العلم بدليل قوله : (لیتفقهوا في الدين ولينذر وا تومهم إذا رجعوا إلبهم لعلهم 


يحذرون)("). 


۱- الابة : ۰۷۱ 
۲ التوبه : ۰۱۳۲ 
۳ التوبه ۰۱۳۲ ۱ ۱ 
والذي أ اء أن الآية ممكة غر منسوخة إذ لا تعارض بینها و بين آية التوية, فآية النساء أمر لهم بأن ینفروا سرایا اي جماعات متفرقه أو 
0 أمير 5 يف عظيماً وجعاً كثيفاً, وليس في ذلك أمر لأن يخرج جميع الناس وهذا هو عين a‏ التو بة. انظر 
اكام القرآن لابن الغربي ۰۰۱ , تفسير القرطبي 6:0/. حتى ولو كان معنى قوله سبحانه ( وانفروا جميعا) أي كلكم فیس فيه 
دلالة على النسخ إا يكون هذا في الوقت الذي يحتاج فيه إلى تعين حروج الجميع » و یکون أول الآية وهو قوله سبحانه : (فانفروا ثبات) 
وآية التوبهة 2 بطائفة دون غیرها فلا تعارض بینها إذ الخال مختلف في کل منهما و يكون العنس انفروا متفرقن عند حاحتکم 
لذلك أو انفروا کلکم عند حاجتكم لذلك. والله أعلم. 
قال مکی رادا لدعوى النسخ : قال ابن عباس نسخها (وما كان المؤمنون لینفروا كافة) الآية» وهذا لا يصح عن ابن عباس لأن 
و ی 0 
لا ینس ولونسخ الافتراق أو الاجتماع لبطل الامر بالنفير و يجز نفير البتهى كٍِ یه پا غم ات وت 
كلهم نا أمرهم بلذر وأن ينفر من نفر منهم مفترقين أو جتمعين. وقد أجمع السلمون على أنه إذا احتيج إلى نفير الجميع لشدة باس المدو 
ازمهم ذلك وکان فرضاً علپم أن ینفروا کلهم. ا.ه. الایضاح ص۰۲۱ ۰۳۲۱۷ ۱ ۱ 596 
قد ذك ار الحوزى دعوى التسخ عن ابن عباس و هذه الآية الم كورة وهي قوله سبحانه : (يا پا الذين آمنوا خذوا حذر کم... 
e E 0‏ يعذبكم عذاباً أبمأ) وان هذه الآيات الثلاث منسوخحة بقوله تغا ى : ( وما کان 
نون ا كافة ) ثم قال : وهذه الروایه فيا معمز » وهذا المذهب لا يعول عليه وأحوال احاهدين تختلف, والأمر في ذلك على حسب 
ما 7 الإمام وليس د هذه الآياث شيء موخ » بل "لها ععکات, وقد ذهب إلى ما ذهب إليه آبوسلیمان الدمشتي. ١.ه.‏ نواسخ 


القرآن :۰۷1 


وني هذه الآية دليل على وجوب قبول الأخبار الآحاد والعمل بها لأنه أوجب على كل فرقة أن 
ينفر منها طائفة وأقل الفرق ثلاثة » والطائفة منها بعضها. 


فأما قول النبي صل الله عليه وسلم: «طلب العلم فر يضة على كل مسلم)(*) فالمراد به علم 
التوحيد والنبوة لأن ذلك فرض على كل بالغ عاقل, وعلم الفقه فر يضة على الكفاية. 


3 - رواه ابن ماجة ۰۸۱:۱ قال البوصيري بعد أن ساق الحديث: هذا إسناد ضعيف لضعف حفص بن سليمان. ا.ه. مصباح 
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الآية الرابعة عشرة من هذا الباب 


قوله عز وجل في سورة النساء أيضاً : (إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم و بينهم ميثاق)(١)‏ 
الآية. ولد امال سي يو ادس وا افاي م بحن باعل 
قول ابن عباس. 


وقال غيره : الآية محكمة وإنما نزلت في قوم مخصوصين وهم بن و خزيمة و بو مدلج عاقدوا حلفاء 
المسلمين من خزاعة فنبى عن قتلهم ونزلت آية السيف بعد إسلام الذين ذكرناهم(؟). 

و یدخل في ضمن هذا مسائل الأمان» وقد أجعوا على أن المشرك إذا آمنه حر بالغ عاقل مسلم . 
أو امرأة حرة بالغة عاقلة مسلمة صح أمانه. 

واختلفوا في أمان العبد والأمة, فأجازه الشافعي إذا كان عاقلاً بالغًء وقال أبوحنيفة: إن 
كان أذن له سيده صح أمانه وان «۲(»۸) يكن مأذوناً في القتال بطل أمانه. وأمان الکافر هم 


' لا يصح» وأمان الفاسق ينظر فيه, فان كان فسقه بالفعل صح أمانه ون كان فسقه بالزندقة 


كبدعة الباطنية أو الحلولية وأصحاب التناسخ (؟) ونحوها بطل أمانه. 


۱- الاية : 
۲ - والقول باحکام الآية آول من القول بنسخها لأن لا تعارض بينها و بين آية السیف. إذ هي تقرر أن من دخل في میثاق قوم بينهم 
وبين السلمین عهد فأراد أن یوادع السلمین مع هولاء القوم فله ذلك, وذلك أن دخوله في مثل هذا الیثاق يعني أنه جنح للسلم ورغب عن 
حرب السلمین والله سبحانه وتعال يقول: ( وان جنحوا للسلم فاجنح ها وتوکل عل الله ) الانفال:۱٩.‏ 

قال ابن جر ير الطبري في تفسير هذه الآية : إلا الذين يصلون إلى قوم بینکم و بینهم میثاق) فان تول هولاء النافقون الذین اختلفتم 
فيهم عن الامان بالله ورسوله وأبوا الحجرة فلم هاجروا في سبیل الله فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم سوى من وصل منیم إلى قوم بینکم 
و بينهم موادعة وعهد ومیثاق فدخلوا فيم وصاروا منهم ورضوا هم ,فان من وصل إليهم فدخل فيهم من أهل الشرك راضيا بمكمهم في 
حقن دمائهم بدخوله ففهم أن لا تسبى نساؤهم وذرارپم ولا تغنم أموالهم. تفسير الطبري ۱۹۷:۵. 

وقال ابن كثير ني قوله سبحانه : (إلا الذين يصلون إلى قوم بینکم و بينهم میثاق) أي إلا الذين لجأوا وتحيزوا إلى قوم بینکم و بينهم 
مهادنة أو عقد ذمة فاجعلوا حکهم کحکهم, وهذا قول السدي وابن ز يد وابن جر ير. 

وقد كان من شروط صلح الحديبية أن من أحب ب أن يدخل ني صلح قر يش وعهدهم ومن | الور سعد 
عليه وسلم- وعهدهم. تفسير القرآن العظم ۵۳۳:۱. 

أما أن الآية نزلت في قوم مخصوصين فقد ذهب إلى ذلك قوم. انظرتفسير الطبري ١1۹۸ء‏ روح العاني :۱۰۹ و برد على هؤلاء بأن 
ذلك لا منم من احرائها على عمومها والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السیب. 
٣‏ ساقطة من الأصل والسياق يق ییا . 
٤‏ هؤلاء يكفرون ببدعتهم هذه» هذه الفرق تعتبر كلها خارجة عن ملة الإسلام.' 


وإذا أمنهم أسير في أيديهم في دار الحرب أو أمنهم التجار وكانوا في عسكرهم نظر: فان کانوا 
قد آمنوهم عل أنفسهم صح أما نهم . وان کانوا مقهور بن غنافوں عل آنشسهم ان لميبذلوالهم 
الأمان» فقد قال كثير من أصسابنا أن ذلك الأمان لا يصح. 


وان خرحوا إليئا رامات صبي أو موه بح الامال ولکن رقتا ن بل يدون إلى مأمنهم 


9 ينيك إلهم. 

وقال أهل الظاهر : عجوز لتا أخذ أموال الذين أمنهم الصبي والعتوه منا واسترقاقهم ولا یلزمنا 
رد هم إلى مأمنهم. . 

وهذا كله إذا آمن واحد مهم أو جماعة محصورة يعرف عددهم ولو بلغوا مائة ألف فأما إذا أمن 


۶ 


الواحد من المسلمين أهل بلد ا قله و دعر عددهم نظر : : فان كان وا أو آمر الیش 
صح اا وان کان واسحداً ‏ الک یصح ا 


۳ 


050110 
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الأية الخامسة عشرة من هذا الباب 
قوله عز وجل في سورة النساء أيضاً : (ومن يقتل مؤمناً متعمدأ فجزاؤه جهنم خالداً فيها)(١).‏ 


قال ابن عباس : هذه الآية حکة ومعناها أن ذلك جزاؤه إن جازاه ولكنه لا مجازی بالخلود 
في النار إلا الكافر ين» لقوله تعالى : ( وهل نجازي إلا الکفور)("). 


وقال غيره إن الآية منسوخة بقوله : (إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن 
یشاء)(). 


۱- الاب : .٩۳‏ 
۲ سورة سبأً : 110. 
ب التساء : 6۸ . 

اختلف في قوله تعال: (ومن يقتل مؤمنأ متعمدأ فجزاؤه جهنم خالدا فيها.. ) الآية, على عدة أقوال: 

۱ - فذهب قوم إلى ما ذكره الصنف عن ابن عباس أن العنی فجزاژه ذلك أن جازاه وكذلك ذكره مکی عن ابن عباس وابراههم 
التيمي. انظر الایضاح ص ۰۱۹۸ وهو قول اسان وأبي هر يرة. انظر تفسير الطبري 510:8 تفسير القرآن العظيم ۵۳۷:۱. 
وروي عن أبي هر يرة مرفوعاً لکن قال ابن کثر والألوسي أنه لا يصح أي رفعه. انظر تفسير القرآن العظيم ۰۵۳۷:۱ روح المعاني 
1198 

۲ - وقال بعضهم إن الآية فيمن استحل قتل المؤمن فيكون العنی ومن يقتل مؤمنأ متعمدأ مستحلا قتله فجزاؤه جهن خخالدأ فيها. ومن 
هؤلاء عكرمة وابن جر یج. انظر تفسير الظيري ۲۱۷:۵. ۱ ۱ 

۳ - وقال آخرون ان معنی ذلك أن ذلك حزاژه الا من تاب و به قال محاهد. انظر تفر الطبري ۲۱۸:۵. وهذا القول والقول الأول 


متقار بان اذ مرجعهها إلى أن فاعل ذلك يخرج من النار إن دخلها. 


؛ ‏ وذهب قوم إلى أن الآية على ظاهرها وان لكل قاتل عمداً ما أوعده الله من العذاب والنلود في النار, ولا توبة له ول هذا ذهب 
ابن عباس وز يد بن ثابت وابن مسعود وأبي هر يرة وابن عمر وأبوسلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن عمير والحسن وقتادة والضحاك بن مزاحم. 
انظر تفر الطبري :2518 فا بعدها وتفسير القرآن العظم ۵۳۹:۱. 

فعل جمیم هذه الأقوال تکون الآبة محكمة غير منسونة. والقول الراب ترده آية الفرقان وهي قوله سبحانه بعد أن بين أن الشرلك والقاقل 
والزاني یضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ( إلا من تاب وآمن وعمل صالاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله 
غفوراً رحيماً ) الفرقان:۷۰. وغير هذه الآية من الآيات التي تصرح أن الله يعفوعن المذنب إذا تاب وعمل صالخا ثم اهتدی, وال سبحانه 
يغفر للمشرك وما ارتكبه في حال شركه من المعاصي فلن يغفر سبحانه للمؤمن إذا زل وعصى ثم تاب إليه وأناب من باب أول وقد قال 


تعای : (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يخفر الذنبوب جميعاً, إنه هو الغفور الرحم ) الزمر :۵۳. 


فثبت أن الآية محكة و يكون المعنى إن ذلك الجزاء لمن فعل ذلك مستحلاً أو يكون التقدير لن لم يتب أو أن جازاه ولكنه سبحانه يعفو 
عن أهل الامان فلا يعذيهم أو يعذيهم ثم يخرجهم من النار عته وكرمه وعلى ذلك تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة وهو الذي عليه جمهور 
الأمة سلفاً وخلقاً. انظر تفر القرآن العظم ٠۴۷:١‏ الفخر الرازي .٠٠٠:٠١‏ 

وأما أن هذه الآية منسوخة بقوله سبحانه : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) فقد رد على ذلك مكي بن أبي طالب فقال : وقوله (و يغفر 
مادون ذلك لمن يشاء ) معارض لقوله : (ومن يقتل مؤمناً متعمدا ) الآية, فلا بد من أن يكون أحدها ناسنا للآخرء أو يكونا کن فغير 


ef 


واختلفوا في مسائل الوعيد على مذاهب. 

فقال أهل السئّة : من مات على الکفر صار مخلداً في النار» ومن مات على الاعان نظر: فان 
لم يرتكب كبيرة فهومن أهل الجنة ولا يدخل النار» وإن مات على كبيرة و يتب منها فأمره إلى 
الله إن شاء غفر له وان شاء عذّبه على ذنبه ثم أخرجه من عذابه إلى الجنة برحمته» وأثبتوا الشفاعة 
للنبي صلى الله عليه وسلم ولنیار المؤمنين في أهل الكبائر من المؤمنين. 


وزعم أكثر القدر ية أن الوعيد في القرآن في الصنف الذين ورد فيهم بمستحلهم ومحرمهم في 
ذلك سواء. ثم اختلفوا فيا بينهم» فنهم من قال إذا سمع السامع الوعيد العام في القرآن وم يسمع 
القرآن كله ولا الأخبار الحمع علها لزمه أن يعتقد ذلك في أعظم أهل ذلك الصنف ذنباً وأن 
يعتقد كونه في أعظمهم وأصغرهم. 

وإن كان سمع القرآن كله ول يكن في العقل ما يوجب تخصيص شيء لزمه اعتقاد ذلك في 
جمیع ذلك الصنف الذي ورد فم وهذا قول النظام. 

ومنهم من قال : من سمع ار العام في الوعید لزمه أن يعتقد ذلك في جميع ما بقع علیهم ذلك 
الاسم» وإن لم یعرف ا ل ا ل لل 
الاسم وهذا قول أبي الهذيل(؟). 

ومنهم من قال : إن الآيات والأخبار لا تدل عل عذاب أهل الصلاة لأن الله تعالى قال: 
(ومن يقتل مت متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها)(*) وقال أيضاً: (ومن لم يحكم مما أنزل الله 
فأولئك هم الکافرون)(۱) فلو أوجبت تلك الآية العذاب على کل قاتل متعمد لأوجبت هذه الآية 
كفر كل من ۸ يحكم ما أنزل الله وإن لم يكن مستحلاً لذلك. 


حائز آن ينسخ أحدها الآخر لأن كل واحد منیا خبر من الله نا بأحكامه فينا يوم القيامة, وإخبار الله نا بذلك لا يجوز أن ينسخ لأن في 
نسخه إيطال الاخبار کلها , و إذا لم يبز أن ينسخ أحدها الآخر وجب أن يكونا حکین, ولا يكونا عكين مع تعارض أحدها الآخر في 
ظاهر اللفظ إلا بحسل آية القتل على أحد المعاني الثلاثة التي ذكرناء وإذا حلت على أحدها لم يبق تعارض بين الحكين وصارا إلى 
الاتفاق ول ء عش إل تاو ولس ا.ه الايضاح ص ۲۰۰ والمعاني الثلاثة التي ذكرها هي ما ذكرناه ني القولين الأول والثالث أا 
| نزلت بشخص بعينه استحل قتل مسلم وهویرجم إلى القول الثاني. 

|4 هوحمد بن الحذيل بن عبد الله بن مكحول أبو الهذيل العروف بالعلاف إليه تنسب الفرقة المعروفة بالمذيلية من المعتزلة. يقول بقناء 
۱ مقدورات الله » حتى لا يكون بعد فناء مقدوراته قادرا عل شيء سبحانه ولأجل هذا زعم أن تبي ای وعذاب أهل الثار 
| يفنيان ويبقى حينئذٍ أهل الجنة وأهل النار خامدين لا يقدرون على شيء . توفي أبو الحذيل سنة ٥ه‏ في لاسر من رأى» سر الفرق بين 
| الفرق ص ۰۱۲۱ 

۱ نح الساء : ون 

۱ 1 الائدة : 41 

۳۹ 


ولكن الوعيد نا .لزم ي الفساق لأنهم مشتومون عند أهل الصلاة 9 عدو الله تعال 
وهو من أهل النار وهذا قول الأصم منهم. 

وذهب جمهور الخوارج إلى تكفير العصاة وتخليدهم في النار, واختلفوا فيا بينهم في وصف ‏ 
الکباثر فنهم من قال: لا يضل الخائن ولا آ کل مال اليتم إلا في متي درهم أوفي قيمتها وشارب 
الخمر مضل في قليلها وكثيرها. 

وقالوا : كل ما جاء فيه الوعيد فهو كبيرة وما دونه يجوز أن يكون کبیراً ويجوز أن يكون بعضه 
صغيراً يغفر باجتناب الکباثر. 


وقالوا في تارك الصلاة إنه معذب لا محالة وهذا قول النظام وأبي كلدة("). 


وقال آخرون منهم : الكبير ما اه و وقد يكرت شي مه 9 يكرت کیره وهذا عوك 
نه ا لطر ار ريا 

وقال أبو الهذيل : من آخذ الخمسة من غير حلّها فهو ضال» وقال أكثر العتزلة بعموم الوعيد 
بأخذ عشرة دراهم أو سرقة أو تطفيف وقالوا في الباق أنه يضل ما يسقط عدالته وهذا قول بشربن 
العتمر(۸) وقال بعضهم بالوعيد في عشرة دراهم فا فوقه. 


واختلفوا في وعيد الكفرة فقال أصحابنا : عرفنا ذلك بالخبر وكان في العقل جواز الغفرة هم » 
و بعد ورود الخبر نقطع لهم بالوعيد الدام. 


وزعم أبوشمر المرجي(١)‏ وقوم من المعتزلة أن عذابهم معلوم بالعقل قبل الخبر. 


7 ذكر القاضي عبد الجبار آبا كلدة بكنيته و يذ کر اسمه وذكر أن الخليفة هارون الرشيد وجه أبا كلدة إلى المند للمناظرة عندما طلب 
منه ملكها رجلاً من علماء المسلمين ليعرفهم الإسلام ذاكرأ أن عنده رجلاً من أهل العلم يحاجه و یناظره, فبعث إليه الخليفة أبا كلدة, 
فدس إليه خصمه المندي من سنه في الطر يق وكان أبو كلدة يقول بشيء من الارجاء. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص۲۹۸. 

۸ - هو بشر بن المعتمر إليه تنسب الفرقة العروفة بالبشر ية. وافق أهل السنة في أشياء كفرته عليها معتزلة البصرة, منها قوله إن الله تعالى 
قادر على لطف لو فعله بالكافر لآمن طوعاً , ومنها قوله إن الله تعالى لم يزل مر يدأ. وخالف في أشياء منها : قوله إن الله تعالى ما وال مؤمناً 
في حال إمانه ولا عادى كافرأ في حال كفره. الفرق بين الفرق ص۱۵۹ فا بعدها. 

٠. هوأبو شمر المرجىء القدري جع بين الارجاء والقدر زعم أن الامان هو المعرفة والإقرار بالله عز وجل وما جاء من عنده ما اجتمعت‎ -٩ 
عليه الأمة كالصلاة والزكاة والصيام والحج وتحرم اليتة والدم ولحم الختز ير ونحوذلك وما عرف بالعقل من عدل الإيمان وتوحيده وني‎ 
التشبيه عنه وأراد بالعدل قوله بالقدر خيره وشره من العبد و بالتوحيد نفيه عن الله صفاته الأزلية. الفرق بين الفرق ص505.‎ 


وقال زرقان(١١):‏ لا بد أن يدخل أهل الكبائر النار ولابد أن يصيروا إلى الجنة بعد ذلك 
لاجتماع الوعد والوعيد فيهم بالطاعة والمعصية. 


وزعم يحيى بن كامل(١١)‏ والاباضیة(۱۲) أن الشك في وعيد أهل الصلاة واسع, وأن الشك 
فى الإمان والطاعة ما هما واسم وان كان العلم به فضلاً. 
ي ال > شخ ور لعلم ب 


واختلفوا في الصغائر هل كان 00 الوعید فا فأجازه أصحابنا وان ۸ یسموا شيئاً من 
الذنوب صغيرة » ومن أثبت الوعید بالعقل وأوحب غفران الصغائر باحتناب الكبائر زعم أنه لم جز 
في العقل أن يعذب لله تعال على الصغائر من احتنب الکبائر . وهذا قول حعفرین مبشر(۲۲). 


۰ - هو محمد بن شداد السمعي - بكسر اليم الأولى وفتح الثانية - روى عن یحبی القطان وغيره وعنه أبو بكر الشافعي وهو من كبار 
A:‏ 

۱ لم أجد ليحيى بن كامل ترجمة مستقلة لكن ذ کره القاضي عبد ا جبار أثناء ترجمته الجعفر بن حرب وأن جعفراً كان في يحلس الوائق 
فلا حضرت الصلاة تدم الوائق ‏ يعني لإمامه. فتنحى حعفرین حرب ونع خفه وص ل وحده فخاف يحي ىبن كامل عليه حتى بکی. 
فضل الاعترال وطبقات ا معتزلة ص ۲۸۲ . 

۲ هم فرقة من اطنوارج یقولون بإمامة عبد الله بن [باض, يقولون بأن مخالفیم من هذه الأمة لیسوا مؤمنين ولا مش ركين ولكنهم کفار, 
وأحاز وا شهادتهم وصححوا منا کحتهم والتوارث منهم واستحلوا بعض أموالهم دون بعض , فاستحلوا الذيل والسلاح فأما الذهب والفضة 
فإنهم يردونها عل آصحاا عند الغنيمة. الفرق بين الفرق ص ۰۱۰۳ 

1 إلى جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب تنسب الفرقة ا معروفة بالجعفر ية من المعتزلة. قال الأستاذ أبو منصور: وكلاهما للضلالة رأس 
وللجهالة أساس. زعم ابن مبشر أن في فاق هذه الأمة من هوشر من الپود والتصارى وا لموس والزنادقه مع قوله بأن الفاسق موحد وليس 
مومن ولا کافر» ورعم أن إجماع الصحابه عل صرب شارب النمر اليد وقع خطأ چ أجمعوا عليه برأيهم . الفرق بين الفرق ص ۰۱۱۸ 


۳۹ 


هصق یس پ وی ورس وره جم تيوه عم 


ع لاله من 


درق أ ف ES‏ 
الأية السادسة عشرة من هاا !لباب 

۳ سورة المائدة قوله عز وجل : (يا أا الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر ا-لدرام)(') 
الأبة. 


قال عقاتلين سليمان('): نزلت هذه الآية في شر يح بن ضبيعة البكري .وني حجاج 
المشركين من بكربن وائل» وذلك أن شريحاً جاء إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال له : اعر 
على دینك فليا عرضه عليه قال : أرجع إلى قومي وأعرضه علييم » فان قبلوه كنت معهم وخرج 
من عنده فقال النبى صل الله عليه وسلم : «دخخل بوجه كافر وخرح بقفا غادر»(۳) فر على سرح 
لمدينة فاستاقها ء فليا سار النبى صل الله عليه وسلم إلى مكة عام الحديبية» جاء شر ييح بن ضبيعة 
إلى مكة معتمراً» وكانوا في الجاهلية يأمنون في الحرم وني الأشهر الحرم وكان من أراد ارم 


1 سم و ری ۰ اج يد 
شوه م أل باتو که وذ هدي لچله تقد دهسه .من الشعر والوبر و ادا رجع من مک فاد دقسمه و تعیره 


8ر yl‏ شوتر ا ی وان کان کار شدي ولد اید ره وأمن بد لك فا ضع 


۳9 


اصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم خير شر یبن ضبيعة أرادوا أن يغيروا عليه كا أغار 7 قبل ذلك 
واستأمروا فيه ا صل اله عليه وسلمء فأنزل الله تعالى هذه الآية وحرّم عليهم انتهاك الشهر 
ارام واطرم, ثم نخ ذلك بآية السيف في سورة براءة» وهي قوله عز وجل : (فاتتلرا ا مش ركين 


حش ود ب موس يشي ق حل و حرم وف الشهر اخرام وغیره. 


* 
وتال جابرين عبد الله وجاهد:هذه الآية حكة ولا يجوز القتال في الحرم ولا في الأشهر اللحرم 


إلا للضصرورة والدفع عن الأنفس والمال('). 


مین 


1 الانه : ۲ ۱ 
؟ ‏ هو مقاتل بن سليمان البلخي المفسر أبو الحسن روى عن محاهد والضحاك قال ابن المبارك : ما أحسن تفسيره لو كان ثقة. وقال أبو 
حنيفة: أفرط جهم في نی التشبيه حتى قال إن الله تعال ليس بشيء. وأفرط مقاتل يعني في الاثبات ‏ حتى جعاه مثل خلقه. وقال 


وكيم : كان کذاباً مات سنة ۱۵۰ ه وقيل بعد ذلك. ١.ه.‏ ميزان الاعتدال ۱۷۳:4. قلت : قصة شر بح بن ضبيعة هذه أخرجها الطبري 
عن السدي وعكرمة وابن جر يج. انقار تفر الطبري 28815 .۵٩‏ 

م هذا الحديث أخرحه الطبري ء عن السدي وعكرمة مرسلً. انظر تفسم الطبري 1 (OA‏ ۵ 

ع ب اللحاء بكسر اللام.. قشر الشجر . مختار الصحاح ص 046. 

۳۹ التوبه :م0 

٩‏ - والقول بأن الآية تممكة هو الصواب ان شاء الله لان قوله سبحانه (لا لوا شعائر الله ) معتاه : لا تحلوا رمات الذء ولا تضسيموا فرائضه 
أو لا حارا متاسك الم فتسيءوها أو بكون مسنى شعائر الله العلامات التصوبة للفرق بين الیل واطرم, وإحلاها بأن یتجاوز وها غير 
#رمی فنراهم عن ذلك. انظر تفس الطبري 4:٩‏ أحكام القرآن للحصاص ۲۹۹:۲. 


۳۰۷ 


ومعنى الشعائر ما قد أشعرت أي علمت بعلامة لتهدی إلى البيت» والواحدة منها شعيرة» 
والمدي ما هدى إلى البيت من بدنة أو بقرة أو شاة والواحدة هذية ساكنة الدالء والقلائد من 
الهدي ما يقلّد بلحاء الشجرء وآمّين البيت يعنى به من يؤمه و يقصده و يقال منه أممتهء أمه ما 
وتأمته أتأمه وتيممته أتيمّمه تيم أي قصدته والأم القصد. 

والتقليد عندنا. مسنون في الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغنم بنعلين وقال مالك: هو 
سنة في الابل والبقر دون الغنم. 

واختلفوا في الأشعار, فكرهه أبو حنيفة وراه الباقون سنة في الابل والبقر دون الغن إلا أنهم 
اختلفوا في كيفيته» فقال الشافعي : من الإبل ني موضع السنام في الشق الأيمن وني البقر مثل ذلك 
الموضع في آلشق الأيمن. 


وقال مالك والثوري فوسف ومحمد بن الحسن ي الشق الأيسر. 


وإذا قلد اهدي أو أشعره ونوى بذلك ححة أو عمرة ونطق ما نواه صار محرماً , وان فعل ذلك 


و ينوه ولم ينطق به لم يصر محرماً. 


وقال ابن عباس وابن عمر: یصبر بالتقليد والاشعار حرماً من غير لفظ ولا نية. 


قلت : فهذا كله لا يجوز أن ينسخ , قال مكي : وأكثر العلیاء على أن قوله (لا تحلوا شعائر الله ) حکم غير منسوخ ومعناه لا تستحلوا 
حدوده ومعاله وحرماته وهذا لا يجوز نسخه, قال ابن عباس : شعائر الله : مناسك الحج فعنى الآية لا ترتكبوا ما نپیتکم عنه من صد وغيره 
وهذا كله لا يجوز نسخه. أ.ه. الايضاح ص ۲۲۰. 
وأما قوله سبحانه (ولا الشهر الحرام ) فان معناه لا تحلوا الشهر ا حرام بالقتال فيه وارتکاب مارم انظر تفسم ابن كثير 1:۲. 
وحرمة القتال في الشهر ارام ۸ تنسخ وقد بيّنا هذا عند کلامنا على الاية السادسة من هذا الباب وهی قوله سبحانه : (یألونك عن 
الشهر الحرام قتال فيه ) الآية, وبيّنا هناك أن النبي عن القتال في الشهر الحرام وني الحرم خاص» وقوه سبحانه : (فاقتلوا الشرکن حیث 
وجدتموهم ) عام , والعام لا ينسخ الناص. 
والنبي عن انتهاك الحرمات في الشهر الحرام أو في غيره لا يجوز نسخه» لكن حص الشهر الحرام بالذكر حرمته وعظمته عند الله 
سبحانه. وأما قوله سبحانه: (ولا امدي ولا القلائد) فهولم ينسخ أيضاً إذ الآية تنبى عن إحلال المدي الذي يسوقه الحاج معه 
والتعرض له بسوء سواء بالغصب أو بلمنم من أن يبلغ محله» وكذلك عن التعرض للقلائدء أي لذوات القلائد وهي البدن وهذا 
حكم باق يشخ + 
وأما قوله : (ولا آمين البيت ال حرام ) أي قاصديه, نبي عن التعرض لهم بأذى والراد بهم لو لقوله في أول الآية: (لا تحلوا شعاثر 
اله ) وشعائر الله فا تليق بنك المسلمين وطاعاتهم لا بنك الكفار, وكذلك قوله:( يبتغون فضلاً من رہم ورضواناً) وهذا إنما يليق 
بالسلم لا بالکافر . انظر تفسم الفخر الرازي ۰۱۳۰:۱۱ 
و يقويه ایضاً قوله تعالى (من رهم ) بالتعرض لعنوان الر بوبية مع الاضافة إلى ضمیرهم وذلك لتشر يفهم والاشعار بحصول مبتفاهم. 
انظر روح الماني ۰:1 
وعل فرض أن الراد بآقين البیت الحرام السلمون والکافرون فان قوله تعالى : (فاقتلوا ا مشركين حیث وجدتموهم ) یکون تخصيصاً لا 


۱ نس لانه إن كان آمر بقتال الکفار فقد بقیت الرمة للمؤمنين كا قال ابن العر بي. انظر احکام القرآن ۵۳۵:۲. 


| 
ا 


ٌ 
1 
۱ 


1 


من هنا يتبين أن الآية محكة لا نسخ فيها والله أعلم. 
۲۸ 


مااي 212 12 1 یه 


سس 


الابة السبعة عشرة من هذا الباب 

في سورة المائدة أيضاً قوله عز وجل : (فان جاءوك فاحکم بينهم أو أعرض عنهم )(۱). 

قال بعض الفسر ين: المراد به أهل الحرب إذا تحاكموا إلى الإمام إمام المسلمين فيكون 
الإمام مخيراً بين الحكم بینهم وان استعد واحد منهم على خصم له لزمه إحضاره والحكم بينها 
وأن يجبرهما على الحكم إذا حكم وهذا قول أهل العراق. 

وقال أهل الدينة : الآية واردة في ا حر بيين والإمام خير فيهم إن شاء حكم بينهم وان شاء 
دفعهم إلى أهل دينهم. فان حکم بينهم فاحكوم عليه بالخيار إن شاء قبل حکه وإن شاء تر که. 

وقال آحرون : الآية منسوخة بقوله عز وجل : (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصلقاً لا بين 
يديه من الکتاب ومهیمتاً عليه فاحكم ينهم ما أنزل الله )(۲) والحكم بهذه الآية بين الجميع واحد 
ونافذ عليهم(؟). 


۱- الاية : 1۲ 
۲ لالائدة : 1۸ 
۳- قوله تال : (فإن جاؤوك فاحکم بينهم أ و أعرض عنهم ) وارد في أهل الکتاب إذا ترافعوا وتا کموا إلى النبي دصل الله عليه 
وسلم- وسياق الآيات يدل على ذلك وأسوب القولن واب أعلم أن الآية محكئة غير منسوخة اذ لا تعارض بينها و بين قوله سبحانه : 
(فاحکم بینهم با انزل الله) اذ للتقدیر فاحکم بینپم با انزل الله ان شعت واغا حذف التخییر هنا لدلالة ما قبله عليه وهو قوله 
سبحانه (فاحکم بينهم أو اعرض عنهم) . 

وقد ذهب إلى أن الآية محكة سعید بن جبير وعطاء بن أبي ر باح وقتادة وا حسن والزهري وابراهم التخمي والشعبي وابن جر يج وأبو 
ثور ومالك و به قال أحد بن حنبل وهو أحد قول الشافمي وقالوا إن الإمام ونوابه یرون ذا ترافع إليهم أهل الذمة والعهد إن شاؤوا حکوا 
بينهم وان شاؤوا اعرضوا عنم لکن إذا حكوا بينهم فیجب أن یمکوا با أنزل اله انظر تفر الطبري ۲۸۱:٩‏ الايضاح ص ۰۲۳۵ 
نواسخ القرآن ق: ۰۸۳ ۸4. 

وقد رجح ابن جر ير الطبري هذا القول فقال : وأول ل القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال إن حکم هذه الآية ثابت لم يخ 
وان للحكام من الخيار لي المكم بين أهل العهد إذا ارتفعوا إليهم فاحتکوا وترك الحكم بينهم والنظر مثل الذي جمله الله لرسوله 
صل الله عليه وسلم ‏ من ذلك في هذه الآية. .أله 

ثم بين ابن جر ير أنه نا رجح هذا القول لأنه لا تنافي بين الآيتين وأن قوله سبحانه (فاحکم بينهم با أنزل) محمول على التخيير في قوله 
(فان جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنم و إن تعرض عنہم فان بضرو شيئأ وان حكنت فاحكم بينهم بالقسط ) ولا لم يكن بين الآبتين 
تناف وا يقم إجماع عل وجود النسخ ولا صح به خبر عن رسول الله صل الله عليه وسل صصح صہ أن الآيتين محكتان وأن إحداهما غير 
ناسخة الأخرى. انظر تفر الطبري 5147:5. 

اب ن الجوزي بأن هذا هوالصحيح لأن إحدى الآيتين خيرت بين اک وت رکه والأخرى أثبتت كيفية الحكم إذا كان. انظر 


سخ القران ق:۸4. 


۳۰۹ 


وتمصيل مذهب الشافعي ف هلا أن ینت فإن كان أن المتداعين مسا اة الحم ینپا 
سواء 5 کان ¿ المسلم ا أو مدعی عليه . 


ن كان امان کافرین نار » فسان اتش ديناهيا وها دمسان لز مها كي بسنا اد قد 


5 كك خرن ° الى م 7 1 
7 منم بعصهم عن بعس ولیس للفر يتين حا كم منیا یمم بینیا. 


وان كانا على مله و نی فان کانا ا فهو م 
د والاخر مستامتا 7 


حکم اش 


و اذا کانا ذميين ع فى دين واسید مه قولا دن سرشا أن يكوك دار سه اکم ییا وا ازجا نے أنه 
مير وإذا او اسلکم سپا فهل 00 3 الحكم بن أن تجا 537 إلينا و دان آن لت ا ا 


حم الاسلام و إل“ حر س( أل 7 ف 21 3 اا را مسيم 3 ۷ سو ییا و ۴ أ لودو 
واوخ اتسار الممتنم م میا ومنهم شن ٠‏ شال ادا امتنم أ أسول ا ! 


في اکم بينبماء وان كان أحده 
: حکمها کیک و م ص جعل سحکمه| 


فمن أصحابنا من قال 


3 سار ع , اضر و ۳ بر 39 


1 


يرع 0 ال سللام 1 قار عليه ژر 4 ۾ قال ا حلي اه 4 9 رز قايس زد أن 
لي و 3 


1 
¢“ 
يم Yi‏ آل فوأ أل من سوب 


فإن كان الزوج منها مقيما على النكاح بعد ثلاث 


إلا بعل دخول ز وح تال ما وطلداقه وانقضاء عر تا فده 


طاقات فرق بینها وحکم بأنها لا تمل له 


وان ا کموا إليه فِ هار مسر ر با لحود الا | اروج و ار عن عشيانا ی يكفر وان یا کموا 


إليه في إيلاء لزمهیا حکم الایلاء وآخره بعد انقضاء الدة بالفيء أو الطلاق . 


وان تماكموا إليه فى في الصداق نظر فإن كان مقبوضاً لم ينقضه سواء کان لالا آو حراماً وان 
كان غير مفبوض وکان حراماً قرضں فا مجر الئل . 


واد كانت ۱ المرأة قد قرت بعس اهر الفاسد تخر قات كان مهر شا أ لاسد هن تنس واس 
۳1 مر فت آسید هیا حکم تسش شیر مخلها ی وان كانت لاد سی شه رای والقبوضی راید کم 


بثاشی مهر ملها . 


۳۹۰ 


tery‏ عن جما ۳۲۳9/۳ رو وب ان 


وان كان من ج جنسين مثل خر وخنز ير نظر فان اتفق العدد منها كخنز ير وزق خر وقبضت 
أحدهما حكم لها بنصف مهر ا ثل » وان اختلف العدد في ذلك مثل خنز بر وزي خر في اعتباره 
خلاف بين أصحابنا. فنهم اعتير القسمة بالجنس» ومنهم من اعتير القسمة بالعدد. 

وان تحاكموا إليه في النکاح فكل نكاح لا أسلما عليه أقرا عليه آقرهما عليه » وكل نكاح لا 
ايقران عليه عند |سلامهیا فلا بقرهما عليه في الحكم» والله أعلم بالصواب. 


۱۳۱ 


الآية الثامنة عشرة من هذا الباب 

في سورة المائدة أيضاً قوله عز وجل : (يا أا الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم ا موت 
حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غي ركم .)١()‏ 

قال ابن مسعود: هي محكمة نزلت في أهل الذمة وإيجاز شهادة بعضهم على بعض وبه قال 
شر یح(۲) والشعبي والنخعي والثوري وأبو حنيفة("). 

وقال الزهري نزلت(؟) في الرجل يموت في السفر ولا يجد شاهداً مسلماً فيشهد أهل الذمة على 
وصيته للضرورة إلى ذلك(*”). 

وقال مقاتل‌بن سليمان نزلت في أهل الذمة ثم نسخ منها قوله تعالی : ( أو آخران من غي ركم ) 

بقوله : ( وأشهدوا ذوي عدل منکم)(۱). 


۱-الایهة:۱۰. 
۲ - شريح بن حارث بن قيس بن الجهم بن معاوية الكندي, اختلف في صحبته فقيل إنه كان في زمن النبي - صل الله عليه وسلم 
- ول یره ول يسمع منهء وقيل إن له صحبة حيث أنه رای النبي صل الله عليه وسلم وسمع منه, ولي قضاء الكوفة لعمر ؤعثمان 
وعلي فمن بعدهم إلى أن استعفى من الحجاج وكان له يوم استعفی ماية وعشرون سنة وعاش بعد ذلك سنةء مات سنة هلاه وقيل 
سنة ۸۰ه. وقيل غير ذلك رحمه الله . الإصابة ١47:17‏ . 
؟ - من نقل عنهم الصنف خلا أي حنيفة يقولون إن الآية محكمة لكنهم قالوا نبا في شهادة غير السلم على وصية المسلم في السفر 
عندما لا يجد مسلماً يشهده. 

وقد قال مذا القول أيضا أبو موسى الأشعري وابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وبان سيرين وقنادة ومجاهد والشعبى 
والنخعي والثوري والأوزاعي . نواسخ القرآن 4:3 الايضاح ص :۲۳۸ . 

وهذا القول هو الراجح إن شاء ال لأن قوله سبحانه: (أو آخران من غيركم) في حالة عدم وجود السلمین في حال السفر حين 
الوصية فيكون جواز شهادة غير المسلمين للضرورة فجاز كا يجوز في بعض الأماكن شهادة نساء لا رجل معهن بایض والتفاس 
والاستهلال كيا قال أبن الجوزي. انظر نواسخ القرآن ق: ۸7 وقد رجح هذا القول ابن جرير ال؟بري وابن كثير. انظر تفسير 
الطبري ا تفسير ابن كثير 17:١١1ء‏ ويكفي أنه قول ثلاثة من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم وهم أعلم الناس 
باحکام القرآن وبالناسخ والنسوخ منه. 
٤‏ في الاصل نزل. 
٥‏ - في نسبة هذا القول إلى الزهري نظر حيث أن الزهري ذهب إلى أن قوله سبحانه: (أو آخران من غیرکم) معناه آخران من غير 
عشیرتکم من المسلمين وكذلك قال لحسن وعكرمة قال مكي وإضافة بعض الرواة إلى مالك والشافعي . أنظر تفسير الطبري 
۷ نواسخ القرآن ق: ۰۸7 الايضاح ص: 776 . 
۲ - علمت أن مقاتل لیس حجدة. انظر ترجمته (ص ) وقد قال بالنسخ زيد بن أسلم قال ابن ابخوزي وزلیه يميل أبو حنيفة ومالك 
والشافعي . انظر نواسخ القرآن ق:۸۱. 


۳ 


انه سر رس اه وه وی هو مج ات اه اه وه زد 


001006 


وقال أبو موسى الأشعري : الآية محكة لأنه لم يدخل فيها أهل الذمة ومعناها: اثنان ذوا عدل 
منكم وآخران من غير قبيلتكم من المسلمين(") ولا يصح على هذا القول شهادة أهل الذمة بحال . 
وبه قال الشافعی وقال : إن الآية وردت في وصية المسلم. 


وقد اتفق فر يق الرأي والحديث على أنه لا تقبل شهادة أهل الذمة على وصية السلم. 


۷ - نسبة هذا القول إلى أبي موسى فیا نظر لأن أبا موسى یری أن قوله تعالى : ( أو آخران من غي ركم ) يعني من غير آهل ملتكم » ولیس 
كبا قال الصنف أنه يرى أن المعنى من غير قبيلتكم , وقد نقل عنه القول بذلك الطبري في التفسير ٠٠٠:۷‏ ومكي في الايضاح ص۲۳۸ 


والقرطبی ‏ تفسيره :۰۳۸۹ 


۳۱۳ 


الاية التاسعة عشرة من هذا الباب 
قوله عز وجل في سورة الأنعام : (ولا تأكلوا مما لم یذ کر اسم الله علیه)(۱). 


قال أهل العراق: هي محكة والتسمية على الذبيحة واجبة وإن 


تا تركها ناسیاً حلت » وقال 
الححاز يون : الاية منسوخة لقوله : (إلا ما ذ کیت )("). 0 


وقد أجمعوا على صحة ذبيحة الذمي وان يسم الله تعالى علها. 


۱- الاية : ۱۳۱ 
؟ الاندة: م 

وآية الأنعام المدعى علا النسخ هنا لم آر من يقول ابا منسوخة بقوله سبحانه (إلا ما ذكيتم ) ولا أرى أا متعارضة مع قوله سبحانه : 
(ولا تأكلوا مالم يذكر اسم الله عليه ) إذ لا یستفاد من قوله : (إلا ما ذكيتم ) حل الأكل مما يذ کر اسم الله تعالى عليه, وإغا لوقال 
فكلوا ما لم يذ کر اسم الله عليه, لكان النسخ متوجهاً ولكنه لم يقل ذلك. فلا وجه لادعاء النسخ. 

وقوله سبحانه: ( إلا ما ذکيم ) جاء استشناء من قوله سبحانه : (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الفنز ير وما أهل لغير الله به 
والمسخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذ کیت )الاندة:۳, وهذا الاستثناء إما أن يكون متصلاً فيكون المعنى حرمت 
عليكم ما أهل لغير الله به... إلى قوله وما أكل السبع إلا ما أد ركتموه قبل أن موت بالذكاة الشرعية. أو يكون الاستثناء منقطماً فيكون 
المعنى حرمت عليكم الميتة والدم وسائر ما ذ كر في الآية ولکن ما ذكيتم من الحيوانات التي أحللتها لكم بالتذكية فهو حلال. انظر تفسير 
الطبري :۰۷۲ ۰۷۳ 

والأول تفسير الاستثناء بأنه منقطع لأنه يرد عل کونه متصلاً أن اليتة والدم واخنز ير لا تذ کی. 

غير أن القائلين أن آية الأنعام منسوحة قالوا إن ناسخها قوله تعالى : ( وطعام الذين أوترا الکتاب حل لكم ) المائدة:0. انظر الناسخ 
والنسوخ لابن سلامة ص 11 الايضاح ص 18؟. 

عل أنه لا تعارض بين الآيتين لأن آية الأنعام حرمت أن ی کل من دبيحه م يسم الله تعال عليها سواء كانت ذبيحة كتابى أو غیره, 
وآبة الائدة أباحت ذبيحة الكتابي سمى الله تعال أولم يسم وهذا تخصيص لا نسخ وهوقول سعيد بن جبير والنخعي ومالك وأبي حنيفة غير 
أن مالكأ یکره أكل ذبيحة الكتابي إذا علم أن لم يسم متعمدا وم يحرم ذلك. انظر الايضاح ص 118. 

قال ابن كشر ثم قال ابن جر ير: والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام آهل الکتاب و بين تحريم مالم یذ کر اسم الله عليه, وهذا 
الذي قاله صحيح ومن أطلق منالسلف النسخ هاهنا فاغا أراد التخصيص وال سبحانه وتعالى أعلم. ۱.ه. تفسير ابن كثير ۱۷۰:۲. 

قلت : يدل على أنهم أرادوا التخصیص لا النسخ ما رواه الطبري بسنده عن عكرمة والحسن البصري قالا في قوله تعال : ( ولا تأكلوا . 
ما م يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) فنسخ وامتثنى من ذلك فقال : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) تفسير 
الطبري ۲۱:۸. فهذا يدل عل أن مرادهم التخصيعى ولا لا قال فنسخ واستثنى. 


4 


الابة العشرون من هذا الياب 
في سورة الأنعام أيضأ قوله عز وجل : ( وآتوا حقه يوم حصاده)(١).‏ 


قال ابن عباس اسن : هی 0 والمراد ع الزكاة الفر وصیه وهی العشر وده مأل مالك 


والشافعی واو حك 


وقال عبد الله ابن عمر ونافع وأبو العالية(") ومحاهد وأبو عبید(") معنی هذا الحق أن یعطی 
السا کین شيئأ يوم احصاد أو يوم الحذاذ» وذلك غير الزكاة واختلف هولاء في صفته فقال ابن 
عبر عوان يدفم إلى من اعترا ). وقال مجماهد : هو أن يترك المسا كين ليتبعوا آثار الحصاد والحذاذ. 

ولذلك ورد النبى عن حصاد اللیل(*) وأما العشر ونصف العشر فإنما يجب فيه إذا 
کیل(')("). 0 


سے سوه | 


ارم یوج ود neme tomes‏ 


۱ ۰۱۸۱ : الابة‎ ٩ 
ا ا 3 ۱ ۹9 تیا‎ 7 ٤ 1 
أو العالية الر ياح من كار التابعين , أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستتين ودخحل على ابي بحر وع‎ 
5 1 1 4 - 3 
1 5 1 00 ا م 3 1 ۰ هو مه‎ 
: حلف عم رصم أنه عرض عليه القرآن كا أنعذ القران عرضا عن أبي بن كعب وز يدبن ثابت وابن عباس » قال أبو بكر بن أبي داود‎ 
ر وصیح أنه عر‎ 


0 ا 50 2 هه بل غابة اة ۰۲۸9۶۱ 
لسن أحد ند السحايبة اعلم بالقرال منه ء توق سنه ۰٩ه‏ وقيل سنه ۹7ھ ره أيه , مايه ابه ۲۸۵۶۱ 


N‏ هو رقيم س هرات 


0 


۰ أدب والفقه وكان ذا دين وسيرة جميلة وعذهب حسن وفشا 
4 3 ست ٿث و 1 ن دا دی وسيرة له وم لاس 
٣‏ هو ایو عبيد الفاسم بن سلام س یتشد ید الام اشتغل بالحديث والادب واأعمه و بن وسيم ل 


بارع كان عالاً بالق اءات والفقه والعر بية والاخبار و يهال إنه أول من صنف في غر يب الحديثء ولد سته ٤‏ ۵ه وتوق سنه ١۷ف‏ . 
بارع با لعرا 

وفيات الأعيان 4 :۰۱۰ 
£ اع : أي تعرضص الال و ی تار السحاح ص ۰.1۲۲ ۱ 
ه النبى عن حساد اللیل ورد في حديث رواه البق ل الستن الکیری 4 :۱۳۳ عن حتفرین مس عن أبيه عن حده عن رسول الله ضلى 
الله عليه وت عن عائشة مرفوعاً. انظر ىمع الزوائد ومنبع الفوائد ۷۷:۳. 

٩‏ س وقح في الأصل بعد توله «إذا كيل» ملة «من الكل » من وهي زائدة ولا معنى ها ولذلك رأیت حذفها وقد أخرج الطبري بسنده 


ع شراهد ۳ قولد تعالى : (واتوا جيه یوم حساده) قال : شيء سوى! 
الطبرى 05:/8. 


۷ ذكر الصتف قولين کلیها يدلان على أن الآية کت ول يذ كر عن قوم أنهم قالوا بنسخها, واللاهر 
قوم قالوا إنها منسوعة بالزكاة, وهي العشر ونصف العشر كا نقل ذلك الطبري بستده عن سعيد بن جبير وابراهم النخعي وهو 


لز كاة رجه عند المباد فإذا كاله زل زكاته. انظر تفسير 


أند اراد عندما عتوت هذه الایة أن 


يقول: إن 
إحدى الروايتين عن ابن عباس وال حن البصري. انظر تفسير الطبري 94:8. 
والراجم من هذه الأقوال أن قوله سبحانه : (واتوا حقه يوم حصاده ) یکم غير منسوخ ؛ وأن المراد جعقه يوم حصاده العشر ونصف 
المشر إذ غير متم أن يقال : واتوا حقه بوم حصساده وهو الیش وتصف المشر . وه" قول أنس بن مالك وقتادة وطاوس وحمد بن ا-أدنفيه 
والضحاك وحابرین ز يد وغو قول لابن عباس والحسن البصري. انظر تفم الطبري ۵۳:۸ شا بمدها. 
فان قيل إن الزكاة لا تخرج يوم امصاد ولا ترج بعد التنقية والكيل فیجاب بأت العنی !عزموا على إيتاء احق يوم الحساد ولا 


تیعروه عن أول وقت مكن فيه الايتاء. انظر تفسير الفشر الرازي ۰۲۱۳:۱۳ 


ات 


واختلفوا في زكاة ما أخرجت الأرض فقال الشافعي لا زكاة منها إلا فيا زرعه الآدميون 
وكان حبأ يقتات طحناً وخبزاًء وأوجب أبو حنيفة الزكاة في كل نابت من الأرض إلا الحطب 
والقصب والطرفاء() والحشيش . وأوجبها حمادبن أبى سليمان في كل نابت من الأرض»› وقال الشافعي وابن أبي ليل وأبویوسف ومحمدبن الحسزدلا زكاة في شيء منها حتى تبلغ 


| واختلفوا في نصابها فأوجب أبوحنيفة الزكاة في القليل والكثير من الثار والحبوب. 
وأوجبها الأوزاعى في البر والشعير والسلت(١)‏ والز يتون, وقال الثوري وابن أبي ليل والحسن خسة أوسق» والوسق ستون صاعاً, والصاع أربعة أمداد» وا مد رطلين وثلث رطل» وپذا الصاع 


البصري لا زكاة في شيء من الحبوب غير البر والشعير. يعتير زكاة الفطر. 

واختلفوا في زكاة الثار فقال الشافعى لا زكاة في شىء منها الا القر والز بيب وأوجبه أبو وقال أبو حنيفة : الصاع العتر في زكاة الفطر ثمانية أرطال والد رطلان» ولا يضم عند 

نوح(١١)‏ في جميع افار. ۱ الشافمى هذه الأصناف بعضها إلى بعض في تمام نصابه. 
۱ وقال مالك يضم الحنطة إلى الشعير والسلت إذا كان عنده وسقان من الحنطة ونلا نه آوسق 
= وقیل إنهلم يمل اليوم ظرفا للإيتاء اللأمور به وان هوظرف لحته كأنه يقول : وآنوحقه الذي وجب يوم حصاده بعد التنقية. انظر | من الشعير لزمه زکاتها وكان خساهما من الحنطة وثلاثة أخساهما من الشعی ووافقنا عل آن 
قال بكر امصاص ف رد ریخ عن هذ آي ۱ ا ا 
«فالدليل عل أنه غير منسوخ أي قوله تعال : ( وآنوا حقه يوم حصاده)- اتفاق الأمة على وجوب الق في کشر من الحبوب والقار ۱ فان كان قد سق ماء السماء أو من الا هار بلا مؤونة فا العشر » وان كان سق 8 و ۱ 0 
a‏ اسرد ١‏ والمؤونةفنصف العشرء وان سق مرة بأحدهما ومرة بالأخرى فثلاثة أرباع العشرء وإذا اختلفت 


- ومتى وجدنا حکاً قد استعملته الامة ولفظ الکتاب ينتظمه و يصح أن يكون عبارة عنه , فواجب أن يحكم أن الاتفاق إنما صدر عن 
الكتاب وأن ما اتفقوا عليه هوالحكم المراد بالاية وغير جائز إثبات حق غيره ثم إثبات نسخه بقوله عليه السلام فيا سقت السهاء العشر اذ 
جائز أن يكون ذلك الق هو العشر الذي بينه النبي صل الله عليه وسلم فيكون قوله : «فيا سقت السهاء العشر» بیاناً للمراد بقوله : (وآتوا 
حقه يوم حصاده) ثم قال : وغير جائز أن يكون قوله: ( وآنوا حقه يوم حصاده) منسوخاً بالعشر ونصف العشر لأن النسخ فا يقع با لا يصح 
اجتماعها فإما ما يضح اجتماعهیا معأ فغير جائز وقوع النسخ به , ألا ترى أنه يصح أن يقول : وآتوا حقه يوم حصاده وهو العشر . ا.ه. 
احكام القرآن للحصاص ۱۰:۳ 


الأعداد فها فبالحساب وقيل الاعتبار ما حياته به أكثر. والله أعلم. 


فان قيل إن الآية مكية والزكاة إنما فرضت بالمدينة فیجاب أنه إن ثبت أن هذه الآية مكية فتكون الزكاة فرضت بها لکن تأخر العمل 
بجا إل الدينة حيث بینت هناك أحكامها وأنصبتها ومصارفها وقد قيل إن هذه الآية مدنية. قال ابن العربی: فان قيل بأنها مكية وآية 
الزكاة مدنية قلنا قد قال مالك إن المراد بها الزكاة المفروضة وتحقيقه في نكتة بديعة وهي القول في أنها كا ا رمدي ر فنك یا 0 
مكية إن الله أوجب الزكاة بها إيجابا بجمملاً فتعين فرض اعتقادها ووقف العمل بها على بیان ا جنس والقدروالوقت فلم تکن بمكة حتى 
تمهد الاسلام بالمدينة فوقع البيان فتعين الامتثال وهذا لا یفقهه إلا العلماء بالأصول. احكام القرآن ۹۷۱:۲. 

وأما من قال إن ذلك فرض سوى ال زكاة فيجاب عنه ما قال مكي بن أبي طالب بأن الفروض محدودة وهذا غير محدود ولا معلوم قدره 
عند احد, فلا جوز أن يكون فرضاً مالا يعلم قدره. ا.ه, الايضاح ص ۲)8. 

ثم لو كان فرضاً آخر غير الزكاة لكان معلوماً للمسلمين مشتهرأ بينهم فلا لم يكن كذلك علم أن اراد بحقه في الآية الزكاة وهو المشر 
ونصف العشر . انظر احکام القرآن للجصاص ۱۰:۳. ۱ 
م الطرفاء : بفتح الشددة وسکون ما بعدها : الشجر والواحدة طرفة بفتحتن. مختار الصحاح ص ۳۹۰ | 
١‏ الت : بضم الشددة وسکون ما بعدها ضرب من الشعر ليس له قشر كأنه الحنطة. مختار الصحاح ص ۳۰۸. ۱ 
۰ - هو عبد الرحمن بن غزوان التراعي و يقال الضبي آبونوح العروف بقراد سکن بغداد قال فيه أحدبن حنبل كان عاقلاً من الرجال, 
روي عن جر ير بن حازم وشعبة وعكرمة بن عمار والليث بن سعد ومالك وغیرهم وعنه ابناه محمد وغزوان ويحيى بن معين وأحمدين حنبل 

: وغيرهم » وثقه ابن المديني والدارقطني وابن غير و يعقوب بن شيبة وابن سعد. تهذيب التبذيب .۲٤۷:۹‏ 


ْ 

۱ 

أ 

5 | ۳۹ 


| لر 0 1 | الاب 
اه ا یڈ 


قوله عز وسحل 5 ل سوره التو ره : ژوالدین بکنزون الدشب امه ولا دنو اي نی و ال 


یش بعك أب ال ار 
.وال ین عباس : ار بل . ما الشقة ي اهاد نم از نسە شت رال کاچ الفر وصمة , 


وقال این 2 : هي كة وللراد ها(') الزكاة الفروضة لأا مؤنفة والکتز مذ کر ومعنى 
قوله )3ق سبيل 1 آي ٤‏ الأصناف اعانه واستدل بقول النبي صل الله عليه م : «أي 


مأل ادى زكاته فليس بحنز»(۲). 


واختلف أصحاب الشافعي «ني »(*) الاستدلال بعموم الافظ الخارج على مدح أو ذم مهم 
من منع الاستدلال بعمومه فيا یقم عليه ذلك الاسم العام فعلى هذا الأصل لا يصح الاستدلال 
ذه الآية على اجاب الزكاة في الخلى. 


ا الآية : ۳۶. 
۲ إلى هنا يني التقص من ص. 
۳ رواه بو داود ۲ الدارقطني في الستن ,1٠١8:2‏ وأخرج ابن ماحة 000:1 حديئاً معناه ونصه: «إذ! أديت زكاة مالك فمّد 
قفیت ما عليك ». 

وقد اختلفت أقوال العلياء في معنی الکنز الذي توعد الله صاحبه بالعذاب الألم . 

أ _ فذهب قوم إل أنه امال الذي وجبت فيه الزكاة فلم نود زكاته وهذا قول ابن عمر وعکرمة والشعبي والسدي. انظر تفر الطبري 
۱۰۰ 

ب ‏ وذهب آنعرون إلى أن الكنز ما زاد على آربعة الاف درهم أديت زكاته أو م تود. وهذا القول مروي عن على بن أبي طالب 
وأراد بأن هذا البلغ فا دونه نفقة. 

ج ‏ وقال قوم إن الکنز كل ما فضل عن حاحة صاحبه إليهء وهو قول أب بي ذر رفسي الله عنه . 

د وذهب معاو ية رضي الله عنه إلى أن اليه خاصة في سس 

انظر هذه الأقوال ني تفر الطبري ٠‏ فا بعدها. 

: والقول الثاني والثالث يرجعان إلى معنى واحد وهوما زاد عن نفقة صاحبه. والذي أراء أن الآية محكمة وأن قوله سبحانه: (في 

سيل الله ) يشمل الجهاد وغيره مما تحتاج إليه الأمة كإطعام الفقراء أو بناء المدارس والستشفیات وغر ذلك فان وفت بذلك الزكاة كان 
به ول يكلف الأغنياء أكثر من ذلك أما إذا استدعت مصلحة الجماعة نفقة زائدة عن الزكاة المفروضة وجب على الأغنياء بذلهاء فاذا 
قصروا كانوا من الکانز ين الکنز المذموم واستحقوا هذا الوعيد حتى لو استغرقت حاجةالجماعة ومصلحتها كل أموالهم بعد الكفاف. 
فالحكم على هذا يدور مع مصلحة الجماعة وحاحتا وحده الأدنى الزكاة وحده الأعل مازاد على الكفاف. واه أعلىى 


4 ساقط من ص. 


۳۱۸ 


ومنهم من آحاز الاستدلال «بعمومه »(*) واستدل بعموم هذه الآية على وجوب الزكاة في 
ا لحل « وقد آوحب الشافعي في القديم الزكاة في الحلٍ »0 )١‏ الباحة وبه قال أبو حنيفة وقال في 
الجديد() انا غير واجبة فها و به قال مالك والزني وروي مثل ذلك عن ابن عمر وعائشه رضي 
الله عنهها . 

فأما امحظور من اي كحلي الذهب للرجال وحل الدواب والأواني من الذهب والفضة 
فالزكاة فها واحبة إذا بلغت نصاباً قول واحد. 

واختلفوا فيا زاد على النصاب من الذهب والورق(*) فقال الشافعي في كل ما زاد دبع 
عشرة( 0 قل أو كثر. وقال أبو حنيفة فيا زاد على مانتي درهم من الورق ي كل أر بعين درهما 
درهم وفيا زاد من الذهب على عشر ين مثقالاً في كل أر بعة(١١)‏ دنانيرر بع عشرها(''). 


۱ واختلفوا في ضم الدراهم إلى الدنائير لإكمال النصاب فقال الشافعي: لا يضم أحدهما إلى 
الآخر لا کمال نصابه کا لا يضم صنف من النعم إلى صنف آخر لا کمال نصابه. 


وقال مالك وأبو حنيفة يضم أحدها إلى الآخر لا کمال نصابه, ثم اختلفا في كيفية الضم› 
فاعتبره(١١)‏ أبو حنيفة بالقيمة وقال: إن كان عنده مئة درهم وخسة دنانر(۲۳) قيمتها ملة 
(«درهم »(۲۴) وحب فا «الزكاة»(١)‏ خمسة دراهم(١١)‏ واعتير التقوم ما هو أحظى 

وقال صاحباه : يضم أحدههما إلى الآخر من طر يق العدد واعتبرا کل دینار بعشرة دراهم 
وقر يب من هذا قول مالك. 


٩‏ مابینها ساقط من س. 

۷ - أي الشافعي. 

م الورق -بکسر الراء الفضة. النهاية ۱۷۵:۵. 

لي س عشر. 

٠‏ في س أربع. 

۱ لا حلاف فيا ذكره الصنف بين الشافعي وأبي منيفة فكلاهما يوجب فيا زاد على التصاب ربع عشرة. 
۳ في ص وخسون ديتاراً. 


١+‏ ساقطه من ص. 


ˆ 6١-زيادة‏ من س. 5 في ص درهم . 


۳۹ 


الآية الثانية والعشرون من هذا الباب(١)‏ 


في سورة التوبة أيضا قوله عز وجل : (انفروا خفافاً وثقالاً)( ") معناه رجالة وركباناً وقيل 
شيوحاً وشبانآ(؟). 


وقوله : (إلا تنفروا يعذبكم عذاباً ألها)(؟). 
فال أبن عباس : نسخه قوله : ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة)(*). 
وقال آخرون: هي محكة والراد بها مع النبي صلی الله عليه وسلم(7). " 


١‏ في ص الآية الشانية والعشرون منه وما ذكره الصنف تحت هذا العنوان «الآية الثانية والعشرون » ساقط من ص لكن وقع في ص 
تمت هذا المنوان ما هو الآية الثالثة والمشرون في س وهكذا في كل آية تأتي بعد هذه الآية ما هوني س يز يد رقأ عا هوني ص فالآية 
الثالئة والعشرون في ص هي الآية الرابعة والعشرون في س وهكذا. 
۲ الاية : 41. 
+ وقیل أن العنى : في السر واليسرء وقیل في الفراغ والشغل, وقیل في الکسل والنشاط , وقیل غير ذلك. انظر احکام القرآن لابن 
العر بي ۲ 
 :‏ التوية :ويم 
التوبه : ۰۱۳۲۲ 

٩‏ - والراجح من القول أن الآبتين الدعی عليها النسخ حکتان غير منسوختن لأنه لا تنافي بینها بين قوله سبحانه : (وما كان المؤمنون 
لینفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ) لأن حکم کل آية الة غير التي للأخرى , فالآيتان الأوليان حكها في حالة کون الجهاد 
فرض عين وذلك بغلبة العدو على بلاد الإسلام أو باستنفار الإمام لقوم معينين أو إذا احتيج قوم الجهاد. 

أما قوله سبحانه : (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة) فهي في حالة کون الجهاد فرض كفاية إذ نهى 
فا عن |خلاء بلاد الإسلام من مقانلین يقيمون فيا وتبياناً أن النفرني هته الحالة اجب عل بعضهم دون بعض» وهو من استنفر 
دون من لم يستنفر . انظر تفسر الطبري ۱۳6:۱۰. 

قال ابن العر بي في قوله تعال : (انفروا خفافاً وثقالاً ) والصحیح أنها غير منسوخة وقد تکون حالة يجب فيها نفير الكل إذا تعن الجهاد 
عل الاعيان بغلبة العدوعل قطر من الأقطار أو بحلوله بالعقر فيجب كافة الخلق الجهاد والخروج إليه فان قصروا عصوا. احكام القرآن 
۲. 


وقال مكي في قوله تعالى : ( إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أنمأ) بعد أن ذكر دعوی النسخ عن ابن عباس والحسن وعكرمة : وهذا على | 


الأصول لا يحسن نسخه لأنه خر فيه معنى الوعيد وا معنى : : إذا احتيج الم نفروا كلهم, فالرواية عنهم بذلك لا تصح فهي محكة غير 
منسوخه ومعناها إلا تنفروا إذا احتيج إليكم يعذبكم. الايضاح ص ۲۷۳ 


۳۳۰ 


شنض شن اه ای وس یج هس دا وا 2 و ۳ هه او و يني ااا و م |م ‏ زر و یراع ی یر 7 ۳ رو زر ی رس و و ۵ ۲9/۹۱۹ یر و و و اه اه ی > وج ی مه و 


الابة الثالثة والعشرون من هذا الباب 


قوله عز وجل في سورة النحل(١):‏ (وإن عاقبتم اا اا ا ¢ 
إلى قوله : (وما صبرك إلا بالله )(۳). 


قال ابن عباس : كان ذلك في أول الإسلام ثم نسخته آية السيف» وقيل إنه نزل يوم اعد 
حين قتل حزة ومُثْل به فقال النبي صل الله عليه وسلم لأصبرن ونهى عن الثلة» فن مثل 
بغيره(؟) قتل ولم عثل به عند أهل العراق. 


وقال الشافعى الآية محكمة ومن مثل بغيره مثل به إن شاء ولي المقتول(*”)» واختلفوا فيمن ا 
مثل بعبد نفسه فقال مالك: يعتق عليه وقلنا لا يعتق عليه 


١‏ في ص في سورة النحل قوله عز وجل. 
؟ سا يادة من س وهي الآية رقم 05 
۳ الآية : ۱۲۷ من سورة اللحل. 
) ف ص لغيره. 
» - والصواب في هذه الآية ما ذهب إليه الامام الشافعي أا محكة إذ لا تعارض بینها و بين آية السیف, إذ هي أمر من الله ارسوله صل 
الله عليه وسلم وللمسلمين أن لا يجاوزوا الحد عند الانتصار فيعتدوا و يسرفوا في الانتقام و يفعلوا ما ليس لمم من البطش والمثلة والتقتيل 
وكذلك هي أمر لكل ملم بأن لایجاوز حده فيعتدي و يأخذ أكثر من حقه بالإضافة إلى ما في الآية من توجيه إلى أن العفو والصبر أفضل 
توت اب 

أخرج الامام امد بسنده عن أبي بن کعب قال: لما كان يوم احد قتل من الانصار اربعة وستون رجلا ومن الهاجرین ستة فقال 
أأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : لئن كان لنا يوم مثل هذا في الشرکین لنربين علیهم, فليا كان يوم الفتح قال رجل لا 
يعرف لا قريش بعد اليوم وفنادى مناد أن رسول الله صل الله عليه وسلم امن الاسود والابیض إلا فلاناً وفلاناً ناساً سماهم فانزل 
الله تبارك وتعالى (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولتن صبرتم هو خير للصابرين) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
«نصبر ولا نغاقب» السند ٠١١:١‏ . ثم إن الآية وان نزلت على سبب فإنها عامة تشمل المسلمين والکافرین» ولهذا آخذ الفقهاء منها 
جواز التمائل في القصاص فمن قتل بحديدة قتل بهاء ومن قتل بحجر قتل به لا يتعدى الواجب. 

قال أبو بكر ابلصاص : نزول الآية على سبب لا منع عندنا اعتبار عمومها في جميع ما انتظمه الاسم فوجب استعماها في جميع ما 
انطوى تحتها مقتضی ذلك أن من قتل رجلاً قتل به ومن جرح جراحة جرح جراحة مثلها وإن قطع يد رجل ثم قتله أن للولي قطع يده ثم 
قتله. احكام القرآن ٤:۳‏ ۱۹ وانظر تفر القرطبي ۰۲۰۲:۱۰ 

وهذا ما يفهم من قول ابن كثير أن الآية عامة في المسلمين والکافر ين حيث قال : وهذه الآية الكرية لما أمثال في القرآن فانها مشتملة 
مشروعية العدل والندب إلى الفضل كا في قوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ثم قال (فن عفا وأصلح فأجره على الله ) الآية. وقال ( والجروح 
قصاص) ثم قال (فن تصدق به فهو كفارة له) وقال في هذه الاية ( و إن عاقبت فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ) ثم قال (ولئن صبرتم طو خير 
للصابر ين ) تفر ابن كثير 0۹۲:۲ . 1 

وپذا تعلم أن الآية محكة غير منسوخة واي أعلم. 


۳۳۱ 


الآية الرابعة والعشرون من هذا الباب 

قوله عز وجل في سورة النور(۱) : (الزاني لا ینکح إلا زانية أو مش رکة)(۲). 

وروي عن علي «عليه السلام»(۲) أن الآية محكمة ولا يجوز نکاح الزانية بحال. 

وقال ابن عباس : الآية محكة والراد بالنكاح فيها الوطء. 

وقال ابن المسيب: نسخها قوله: (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين(؟) من عباد کم 
وإمائكم)(”*). ۱ ۱ 

وبه قال عامة الفقهاء. وإنما اختلفوا في جواز نكاح الحامل من الزنا قبل وضعها حملها 
«قأجازه الا کنرون لأنه لا حرمة لماء الزاني وقال قوم لا يحل نكاحها حتى تضع حلها والله أعلم 
بالصواب »(' ). 


١‏ ي ص ني سورة النور قوله عز وجل. 
۲ الآية : ۳. 
۳-ز يادة من س. 
4 سل ص والصا لون. 
النور : ۳۲. 

والذي أراه أن القول الصواب في هذه الآية ما قاله ابن عباس رضي الله عنها وهو أن الآية محكة وأن الراد بالنکاح فيا الوطء وذ لك 
أن النسخ لا يصار إليه إلا عند تناني الآبتين من كل وجه لا يصح معه اجتماعهها أما وقد أمكن حمل الآية على معنى صحيح فإننا لا نلجا 
عندها للنسخ, 

3 

وقد اختلف في معنى النكاح في هذه الآية وهل المراد به العقد أم الوطء. 

فذهب قوم إلى أن المراد به العقد وها مروي عن عبد الله بن عمرو وسعيد بن المسيب وعمرو بن سعيد والزهري وقتادة والقاسم بن أي 
بزة. انظر تفسير الطبري ۷۱:۱۸ فا بعدها. 

وقال آخمرون معناه الوطء وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجماهد وابن ز يد وعروةبن الز بير والضحاك ومكحول 
ومقاتل بن حیان. انظر تفسير الطبري ۰۷:۱۸ تفسير ابن كثير ۲۹۲:۳. 


وعل المعنى الأول لا تخلو الآية أن تكون محکنة أو منسوخة فمل القول أنها محكة يكون المعنى : حرام على المؤمن أن يتزوج زانية أو 


مشركة» وحرام على المة أن يتزوجها زان أو مشرك » وإنما يتزوج الزانية زان أو مشرك» و بتزوج الزاني زانية أو مشركة, ومعلوم أن زواج _ 


الزاني السلم بمشركة لا يحل وز واج الزانية السلمه مشرك لا يحل. انظر تفسير الطبري ۷۰:۱۸ 

وكذلك فان الإجماع قائم على جواز تزوج العفيف من الزانية عند استبراء رحمها إذا تابت واستعفت. 

قال ابن العر بي : وأما من قال إن الزاني انحدود وهو الذي ثبت زناه لا ينكح إلا زانية محدودة فكذلك روي عن الحسن وأسنده قوم 
إلى النبي صل الله عليه وسلم, وهذا معنى لا يصح نظراً كا لم يثبت نقلاً. وهل يصح أن يوقف نكاح من حد من الرجال على نكاح من 
حد من النساء فبأي أثر يكون ذلك أو على أي أصل يكون في الشر يعة. ۱.ه. احكام القرآن  .۱۳۱۸:۳‏ 


۳۳۲ 


واعام ارو قو وه قو مهم يهو هو وو يه مادق 4 قافن ممه هد سامير فو رارع وم و ورم و وم و و وم و ون و م و وا و و وا مو وف قي هه ومو م موه رام ف نو يه مره 


قت جنيع U E ANNA‏ اج ای ی دم او سک ويح جيم جا tg NL‏ 


رأما أن يقال ان الآية منسونعة نقد علمت أن النسخ یار إليه عناما لا كن اجتماع الناسخ والنسو آما وقد أمكن احتماعهیا فلا 
يعار إل الخ وعل هذا سل معت النکاح ف الب عل الوط م وقد علمت أنه قال بهذا ااعتی جاعة من السلف متهم حر الأمة وترسات . 
القرآن. وعل هذا يكون معنی الآبة النبيث لا يقم إلا على خبيثة أو مش رکف والمنبيثة لا يقم علا إلا خبيث مثلها أو مشرل؛ وهذا الفعل 
حرام على المؤصنين لا جبوز أن يقر بوه کا قال سب‌عانه : (ولا تقر بوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً) الإسراء:  .۳۷‏ 

قال ابن العر بي : والذي عندي أن التكاح لا نلو من أن يراد به الوطء كا قال ابن عباس أو العقد. 

فاك أر يد به الوطء فان متاه لا يكوك زنا إلا بزانیه وذلك عبارة عن أن الوطأين من اارحل والرأة زنا من اهتين و يكرن تابر الآية 
وطء الزنا لا یقع الا من زان أو مشرك وهذا يؤر عن ابن عباس وهو معنی سحي . ۱ 


فان قیل فأي فائدة فيه وكذلك هو؟ قلنا علمناه كذلك من هذا القول فهو أحد أدلته. ا.ه. احكام القرآن ۱۳۱۸:۳. 


۳۳۲۳ 


الایة الخامسة والعشرون من هذا الباب 


في سورة النور «أيضاً »() قوله عز وجل : (والذین يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 


فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبدأ وأولئك هم الفاسقون ٠‏ إلا الذين تابوا «من بعد . 


ذلك وأصلحوا»)(۲). 


قال «ابن»()-عباس : نسخ منهم الأزواج بقوله : (والذين يرمون أز واجهم ولم يكن لهم 
شهداء إلا أنفسهم )(؟) وبه قال أصحاب الرأي بناء على أصلهم في المنع من <«تأخير البيان و به 
قال أبو بكر الصيرفي(*) من أصحابناء وعامة أصحابنا على جواز»(١)‏ تأخير البيان عن وقت 
ورود الخطاب إلى وقت ا حاجة وعلى هذا كلتا الآيتين محكمة والمراد بالأولى منها سوى الأزواج 
والثانية كالاستناء مبا("). 


واحتلفوا في الاستثناء الذي في الآية «الأولى»(*) وهو قوله: (إلا الذين تابوا) فقال 


١ل‏ ۲ زيادة من س والآيتانهما رقم :1 ه. 
۴ ساقطة من ص. 
4 سالور: 5 

١‏ هو أبوبکر محمد بن عبد الله المعروف بالصيرني الفقيه الشافعي البغدادي كان من جلة الفقهاء, أخذ الفقه عن أبى ي العباس بن 
مسر يجء له في أصول الفقه کتاب لم يسبق إلى مثلهء وقيل إنه كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافمي» » توي أبوبكر ضرق نت Arr‏ 
رحه الله تعال. وفيات الأعيان 4 :۱۹۹ 
ما بينها ساقط من س. 
اس في ص منها. 

قلت والصحيح أن هذا تخصيص لا نسخ فالآية الأول عامة في كل قاذف با في ذلك الازواج ثم جاءت الآية الثانية فخصت الاز واج 

سکم آخر غير حكم سائر أفراد العام, وهذا ليس بنسخ وإنما هو تخصيص حيث أن النسخ هورفع جيع الحكم وجیع حكم الآية الأول لم 
يرفع إنما رفع بعضه وهذا هو التخصيص. 

قال مكي : والذي يقول به أهل النظر أن هذا لا يجوز أن ينسخ لأن نسخه رفع حككه کله, والحكم بال جلد على قاذف المحصنة بالزنا 
وعلى القاذف زوجته إذا نكل عن اللعان باق لكنه حصص ومبين بالاية الثانية. 

بين الله بآية اللعان أن المراد بالآية الأول قذف غير الازواج بالزنا وما على من فعله, و بين في الثانية ما على الأرواج إذا قذفوا 
زوجاتهم بالزنا من المين والحكم وما على الزوجات في ذلك. 

ثم قال فالآيتان لا نسخ فیما غير أن الثانية بينت الأول وخصصتا فأخرجتها من العموم إلى الخصوص. ۱.ه.. الايضاح ص ۳۱۹. 

قلت وابن عباس رضي الله عنها لا بخن عليه هذا ولعله أراد بالنسخ هنا التخصيص وقد علمت أن التقدمین كانوا يطلقون على 
التخصيص نخأ توسعأ وجازال وما يدل على أنه أراد التخصيص قوله : نسخ منهم. واه أعلم . 
8س ز يادة من ص. 


YY | 


الشافعي وأكثر السلف قبله برجوعه إلى الفسق وإلى قبول الشهادة وقالوا إذا تاب زال عنه اسم 
الفسق(*) ووجب قبول شهادته سواء حد أو لم محد2""0. , 


وقال أبو حنيفة : إن تاب بعد إقامة الحد عليه لم تقبل شهادته مع زوال اسم الفسق عنه وفي 
احكام هاتين الآيتين خلاف من وجوه: 

منها أن الشافعي يقول: كل زوج صح طلاقه صح اناك ا وعبد وأخرس 
«وأعمی»(۲۱). 

«ومنها الصبي الذي لا يولد مثله إذا أتت امرأنه بولد فقال الشافعي انه من عنه بلا 
لعان(۲۳). 

وقال أبو حنيفة : الولد(۱۳) لاحق به إلا أن ینفیه باللعان بعد البلوغ . 

ومنها الرجل إذا التعن ول تلتعن المرأة فعند الشافعي يقام علیها الحد. وقال أبو حنيفة: لا. 
تحد(؟١)‏ ولكنها تحبس إلى أن تقر أو تلتعن. 0 
د واختلفا e E CS‏ 

راا فى اه فده فال او هومن ی ان ان وس مروت وان 
الشافعي : هومن حقوق العباد وإذا مات المقذوف قام وارثه مقامه في طلبه وإقامته. 


واختلوا فيمن بانت نهر وكان قد وطثها بشبية فأنت بولد يكن أن يكون ممنهء فقال 
الشأفعي : له نفيه باللعان, وقال أبو حنيفة «رحه الله»(١١)‏ لا لعان إلا في نكاح صحيح » 
0 فيه إذا رماها بالوطء في الدبر فقال الشافعي: هوقذف يجب فيه حکم ات 3 أو 


e 0‏ ذلك قذفاً. 


العم ناك أو حول لين له ذلك 


و في ص الفسوق. 

٠‏ في ص ولم. 

١1د‏ زيادة من ص. 

١‏ مابينها ساقط من ص 

۳ _ في ص وقال أبو حنيفة بولد الولد. 
١4‏ في ص لا تحل. 

في ص لا تغر. 

5س زر يادة من س. 


7س في س واختلفوا. 


۳۳۹۵ 


- واختلفوا فيا يقع به الفرقة بين التلاعنین, فقال الشافعي: تقع الفرقة بلعان الزوج سواء 
التعنت المرأة أو لم تلتعن. 

وقال مالك وزفر: تقع الفرقة بالتعانها() وقال أبوحنيفة: بلعانها وتفر يق الحاكم بينها 

وقال أهل الظاهر: اللعان لا يوجب فرقة وليس للحاكم أن يفرق بينها واختلفا(؟') في 
«قیام »(۲۳) بعض ألفاظ اللعان مقام ابحمیع(۲۱) فقال أبو حنيفة : أكثر آلفاظه(۲۲) تقوم مقا 
جیمها في حکه وقال الشافعي: لا حكم ها إلا بتمام آلفاظه(۲۳). 

واختلفا فیمن قذف امرأته برجل بعینه والتعن فقال الشافعي: یسقط عنه حد « رل الذي 
قذفها به وقال أبو حنيفة : يحد له(٩۲)‏ إن سماه. 


وان كان أحد المتلاعنين أعجمياً واحتيج في لعانه إلى ترجمان لم يجز الاقتصار فيه على أقل من 
رجلين عدلين. وقال أبو حنيفة: يكني فيه ترجمان واحد» ولا يجتمع التلاعنان(*۲) أبداً عند 
الشافعي» «وقال أبو حنیفة»(۲۳) ان اکذب(۲) نفسه جاز له نكاحها وله ني الحمل باللعان 
عند الشافعي, وقال أبوحنيفة: ليس له نفيه حتى تضع. وإن مات الولد قبل أن يعلم به الزوج 
. كان له نفيه باللعان عند الشافعي وليس له ذلك عند أبي حنيفة » فلو قذفها وقذفته ولاعنها حدت 
إن لم تقم البينة(^") وقال أبوحنيفة : لا حد عليها(1؟). 

ولو قذف جاعة بكلمة واحدة فلکل("۳) واحد منهم عليه حد في أظهر قول(۲۱) الشافعي , 
وقال أبو حنیفة: للجمیع حد واحد. ۱ 
۸ في ص بالا لمنانهها. 
4 في ص واختافوا. 
۰- ساقطة من س» ص وأثيتا لأن السياق بقتضیا. 
في س الجمع. 
٠‏ ؟؟ ني ص اللفاظ اللعان. 
۴۳ في مي الالفاظه. 
1 كذا في سء ص ولعل الصواب يحد به. 
6 في ص ولا ییتمعان التلاعنن. 
۹ ساقط من ص. 
۷ - في ص ان کذب. 
۸ ل س بینة. 
٩‏ في ص علييها. 
۰ في ص فکل. 


#١‏ کذا في س» ص ولعل الصواب قوي بدل قول. 


۳۳۹ 


ولو قذفها ولاعنها ثم قذفها بذلك ثانياً لم يد عند الشافعي وحد عند أبي حنيفة وإذا شهد 
الزوج عليها مع ثلاثة بالزنى ۸ تككل به الشهادة عندنا وقال أبوحنيفة قد کملت. 


«وإذا»("") لم يتم شهود الزنا آربعاً لم يحدوا في إحدى(") قول الشافعي وحدوا(“") عند 
أبى حنيفة. ۱ ' 


وإذا أمسك عن الي واللعان 9 العلم بالولد الحقهع وقال أبو حنيفة : له نفيه فيا دون 


أر بعین(") توما . 


ولو هنىء بالولد فرد جواباً حسناً لم يكن ذلك منه اعترافاً بالولد, وقال أبو حنيفة: يصير 
معترفاً به» ولو قذفها فأقرت كان له أن يلاعن لننى الولد عند الشافعی, وقال أبوحنيفة: ليس له 
ذلك. 


ولو قذف أجنبية ثم تزوجها ثم قذفها ولاعنها لم يسقط بلعانه حد القذف الأولء وقال أبو 
حنيفة : بسقط به. 

وإذا أقر السيد بوطء أمته صارت 5 له يلحق به ولدها مع الامكان وقال أبو حنیفة: لا 
يلحق به ولدها ما لم يقر بالولد. 

ولو تزوج امرأة وطلقها ثلاثاً عقيب عقده ثم أنت بولد قار ھر دعن 
الشافعي» وقال أبو حنيفة: يلحقه ان أتت به لستة أشهر من وقت العقد. 


۲ ساقطة من س. 

مم كذا في س , ص ولعل الصواب في احد. 
غم ب في ص واحدوا. 

ولي س الأر بعين. 


ع لي ص بسته. 


۳۳۷ 


الآبة السادسة والعشرون من هذا الباب 
في سورة النور «أيضاً»(١)‏ قوله عز وجل : (ولا يبدين ز ینتین إلا ما ظهر منها)('). 


قال ابن عباس : الز ينة الزي وما ظهر منهاء الوجه والكفان والنظر الیها ما ل مخف الفتنة. 

قال ابن عباس ثم نسخ منها القواعد من النساء بقوله : (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون 
كاحاً فليس علیہن جناح أن يضعن ثيابين غير متبرجات بز ینة)("). 

قال أكثر العلماء : هما محكتان(؟). وكل بدن الحرة عند الشافعي عورة إلا الوجه والكفين(*) 
رلا يجوز لها كشف غير ذلك في صلاتها. ٠‏ 


وعورة الرجل «والأمة »(") ما بين الركبة والسرة وليست سرتها من العورة عند الشافعي 
رهي عند أبي حنيفة من العورة. وقال مالك: فخذ الرجل ليس من العورة» وإذا انكشف من 
لعورة شيء في الصلاة مع إمكان الستر فسدت الصلاة عندنا. وقال أبو حنيفة : إن انکشف من 
لفرج قدر درهم ومن عضور بعه لم تفسد الصلاة «والله أعلم بالصواب »("). 


از يادة من س. 
۲- الاي : ۰۳۱ 
٣‏ النور: ۰1۰ 
؛ ‏ وهذا هو ألصواب إن شاء اله _ إذ أن الآية الأول حرمت على كل مؤمنة أن تبدي شیناً من ز ينتها وهيثتها إلا ما ظهر منها وهو 
الوجه والكئان -وهذا يشمل القواعد من النساء اللا تي قعدن من الولد وكبرن فهن لا يرجون نکاحاً أي لا طمع لمن في الأز واج 
و يشمل غیرهن, فجاءت الآية الثانية فأباحت للقواعد وضع الجلابيب عنهن عند امحارم وغيرهم على أن لا يكون القصد من ذلك إبداء ما 
علين من الز ينه للرجال. 

فهذ الآية الثانية رفعت بعض حكم الأول وم ترفعه كله وهذا هو التخصيص إذ النسخ رفع جميع الحكم لا بعضه. 

قال مكي بن أبي طالب : وقد يكون قوله تعال : ( ولا يبدين ز ينتهن ) مخصوصاً في غير القواعد وتكون آية القواعد خصصتها و بينت 
انها في غير القواعد من النساء, ودليل ذلك أن حكم الأول لم يزل بكليته» إنما زال بعضهء وأكثر النسخ و بابه وأصله نا هوبزوال الحكم 
الأول وحلول الثاني محله, و باب التخصيص معناه زوال بعض حکم الأول و بقاء ما بتي على حکه فهذا بالتخصيص آشبه منه بالنسخ . 
الايضاح ص ۰.۳۱٩‏ 
٥‏ في س» ص الكفان. على حکمه فهذا بالتخصیص اشبه من بالنسخ . الایضاح (۳۱۹). 
٦‏ ساقطة من سء 


7ل زيادة من ص . 


۳۳۸ 


الابة السابعة والعشرون من هذا الباب 


ف سورة النور أيضاً(١)‏ قوله عز وجل : (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذین ملكت أمانكم 
والذين ۸ یبلغوا(۲) الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم 
«من»(۳) الظهیرة ومن بعد صلاة العشاء)(؟). ۱ 

فأمر بالاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة التي جرت العادة فیها بالکشف وباجتماع الرجل 
مع زوجته وأجاز فا عداها للعبيد والصبيان أن يدخلوا بلا استئذان. 


٠‏ قال ابن عباس : كان ذلك في أول الإسلام حين لا باب ولا ستر فيا شرعت الأبواب والستور 
جاز الدخول منهم في كل وقت ما لم يغلق دونهم باب أو يرخى ستر. 


وقال ابن السیب : نسخت آية الاستئذان بقوله : (ليس على الأعمى حرج)(*) الآية. لأنه 
أسقط الحرج عن هؤلاء في دخوهم منازل غيرهم وأكلهم فما إذا علموا أن صاحبها لا یکره 


ذلث(۱) « والله أعلم . 


۱- ني ص أيضاً في سورة النور . 

؟ في ص لم يبلغ. ۱ 

© ساقطة من صن . 

؛ ل الآية : ۵۸, 

النور: ۰1۱ 

5 لا يوجد تعارض بين آية الاستثذان وقوله سبحانه وتعالی: (لیس على الاعمی حرج) الخ الآية . لان الله فرض في آية الاستتذان 
على العبید والصبيان أن يستأذنوا في الاوقات الثلاثة المذكورة فيهاء وقوله سبحانه : (ليس على الاعمی حرج ولا على الاعرج حرج.۰۰) 


الخء ليس معناه أن طژلاء أن يدخلوا منازل غيرهم من غير إذن في أي وقت شاؤواء بل معناه أنه ليس على من ذكروا 


في الآية إثم ولا حرج أن يأكلوا من الاماکن المذكورة فيها إذا أذن لهم صاحبها بذلك عند مغيبه ومشهده . أنظر تفسير الطبري ۱۸ :۱۷۱ . 

الا ترى أن متعلق خبر قوله سبحانه (ليس على الاعمى حرج. .) إلى قوله (ولا على أنفسكم) هو قوله (أن تأكلوا من بيوتكم أو 
بيوت آبائكم . . .) الخ» ول يقل أن تدخلوا بيوتكم أو غيرها بلا إذن. 

وكيف يقال أن الله سبحانه أذن لمن ذكروا في الآية أن يدخلوا بيت من شاژوا بغير إذن إذا كان لا یکره ذلك وقد قال سبحانه 
(وإذا بلغ الأطفال منكم الم فليستأذنوا كا استأذن الذين من قبلهم) النور: ۵4 

يعني إذا بلغ الاطفال الذين كانوا يستأذنون في العورات الثلاث إذا بلغوا الحلم وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال في 
الأوقات الثلاثة وفي غيرها. انظر تفسير ابن كثير ۳۰۳:۳. 

وقد سال رجل رسول الله صلل الله عليه وسلم هل يستأذن على امه فقال عليه السلام : «نعم» قال الرجل: إني معها في البیت» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «استاذن عليها فقال الرجل اني خادمها فقال له عليه السلام أاستاذن عليهاء أتحب أن تراها 
عريانة؟» قال: لاء قال: «فاستاذن علیهاء . انظر الموطأ ۲ :64501. 


۳۳۹ 


لل ل ل ااا ااا ل ا ا ل ل ل ل ا ا 2 2 2 2 2 1111 1 1 1 1 1 ا ل ا ا ا ا ا ا 020011111 


فكيف يقال أن لمن ذكروا في الآية أن يدخلوا منازل غيرهم بغير إذن. وقول ابن عباس لا يدل على أن الآية منسوخة ولا على أنه 
يقول بالنسخ وإنما يدل أن وجود الابواب والستور قد أغنى العبيد والصبيان عن طلب الإذن فإذا رأوا الباب مغلقاً أو الستر مسدولا 
علموا أن رب البيت لا يأذن هم بالدخول وهذا لا يعني أنهم يدخلون بدون إذن حتى يتوجه النسخ. ويهذا تعلم أن هذه الآية 
محكمة غير منسوخة. قال مكي : وأكثر العلماء على أن الآية حکمة وحکمها باق والاستئذان في هذه الاوقات الثلاثة واجب. 1.ه. 
الايضاح ص خورة 


۷- زيادة من س. ر 


11101110766 


سمس عه يي سه م ‏ و سمة لسع ا ا ب 


الآبة الثامنة والعشرون من هذا الباب 
قوله عز وجل في سورة العنكبوت :)١(‏ (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن)(؟). 


قال ابن عباس: نسخها آية السیف, وقال غيره: هي محك,ة والمراد بها الجدال(؟) معهم 
بالحجج والبراهین(!). ۱ 

وقد اختلفوا في حسن الجدال(*) فأنکرته الجیس وزعموا أنه يورث الشر وأنه من فعل 
الشیطان الر يد للشر, وقد أنكرته السمنية(١)‏ من الدهر ية لدعواها أنه لا یعلم شيء إلا من جهة 
اخواس. 

وقال الباقون باثبات النظر طر يق إلى العلم النظري وأوجبوا الجدل بالحجة على مخالف الحق . 
«والله أعلم با لصواب »(۲). 


. في ص في سورة الحنكبوت قوله عز وجل‎ - ١ 

تال یه تك 

۳ ل ص الجلال. 

؛ ‏ وما يوضح أن المراد الجدال معهه باحجج والبراهين تتمة الآبة وهي قوله سبحانه : (الا الذين ظلموا منب ) أ ي لا تهادلوا الذین 

ظلموا بالتي هي أحسن کا هو الخال مع غيرهم . وإئما هه اليف وهم الدين قاتلوا وامتنعوا عن الالام وأداء ايز به. وهذا قول عاهد 

وسعيد بن ا مسيب ورجحه ابن جر ير وأبوجعفر اللحاس. انظر تفر الطبري ۲۰۱:۲۱. الناسخ والنسوخ للنحاس ص ۲۰۵. ۱ 
قال ابن جر ير : وكذلك لا معنی لقول من قال نزلت هذه الآية قبل الأمر بالقتال وزعم أنها منسوخة لأنه لا خر بذ لك يقطع العذز 

ولا دلالة على صحته من فطرة عقل , وقد بينا في غير موضع من كتابنا أنه لا تجوز أن یکم على حکه الله في كتابه بأنه منسوخ إلا بحجة 

يب التسلم لها من خبر أو عقل. ا.ه. تفسير الطبري ۳:۲۱ 

وف ص الجلال. 

٩‏ - وهم قوم من يقولون بالتناسخ و بقدم العالم و بإبطال النظر والاستدلال لأنه لا معلوم عندهم إلا من جهة الحواس النمس , وأنکر 

أكثرهم المعاد والبعث بعد الوت. والعجب قوفم أن لا معلوم إلا من جهة الحواس من قولحم بالتناسخ. الفرق بين الفرق ص ۲۷. 


۷ز يادة من س. 


۳۳۱ 


الآية التاسعة والعشرون من هذا الباب 


قوله عز وجل في سورة محمد صل الله عليه وسلم()-: (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب 
الرقاب حتى إذا آئخنتموهم فشدوا الوثاق فإما متأ بعد وإما فداء)(") 


قال قتادة: نسخها قوله: (فاقتلوا(۳) الشرکین)(!) وبه قال أصحاب الرأي لأنهم لا 
يرون(”) المن والفداء. 

وقال أبن عباس : هي حكمة وللامام الخيار في البالغين بين امن والفداء والاسترقاق والقتل 
ونه قال الشافعي ۲ . ۱ ۱ 


۱- لي ص سورة محمد صلی الله عليه وسلم قوله عز وجل. 
TES‏ 
٣‏ في س» ص اقتلوا. 
4 - التوية : ۵. 
»سل ص لا بر يدون. 
وهذا هو الصواب إن شاء الله لأنه لا تعارض بين الآيتين إذ آية السیف وهي قوله سبحانه : (فاقتلوا اش ركن حيث 
وجدتموهم) تأمر بقتل المشركين, وكذلك ايه سورة محمد صل الله عليه وسلم إذ نص الآية (فإذا لقي الذين كفروا فضرب الرقاب حتى 
إذا آنخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد واما فداء) فلا خلاف بين الآيتين بل معناهما واحدی 
وسلم زادت بیان حكم الأسرى وخیرت المسلمين فيهم بين المن والفداء. 

قال ابن جر ير الطبري بعد أن ذكر مذاهب السلف في الآية: والصواب من القول عندنا في ذلك أن هذه الآية عكة غر منسوخحة 
وذلك أن صفة الناسخ والنسوخ ما قد ينا ني غير موضع في كتابتأ إنه مالم يبز اجتماع حكيها في حال واحدة أو ما قامت الحجة يأن 
أحدهما ناسخ للآخر. ۱ 0 


إلا أن آية سورة محمد صل الله عليه 


وح آن یکون جعل انار في المن والفداء والقتل إلى الرسول صل الله عليه وسلم ول القائمين بعده بأمر تم وان م يكن 
القتل مذ كور في هذه الآبة لأنه قد أذن بقتلهم في آية أخرى وذلك قوله : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) الآية. بل ذلك كذلك لأن 
رسول الله صل الله عليه وسلم كذلك كان يفعل فيمن صار أسيراً في يده من أهل الحرب , فيقتل بعضاً و يفادي ببعض وین عل بعض , 
مثل يوم بدر قتل عقبة بن أبي معيط وقد أتى به أسيرأ وقتل بني, قر يظة وقد نزلوا على حكم سعد وصاروا في يده سلماً وهوعل فدائهم والمن 
علپم قادر. ۱.ه. تفر الطبري 4۲:۲۹ ۱ 

وصحح القول بالاحكام ابن العر بي المالكي. انظر احکام القرآن 6 :۸۹ واستحسته أبو جعفر النحاس. انظر الناسخ والنسوخ 
-- وقال ابن كثير إنه قول الأكثر ين. انظر تفسيره 1 :۱۷۳ وصوبه مكي بن أبي طالب وقال انه قول عامه العلماء. انظر الایضاح 
ص ۰۳۹۹ 


۳۳۲ 


۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
| 


ا 
۱ 
/ 
۱ 
1 


الایة الثلاثون من هذا الباب 
قوله عز وجل في سورة الحش ر(١):‏ (ما أفاء الله عل رسوله من أهل القری)(۲) الآية. 


قال عمرین الخطاب : هي محكمة, وقال غیره: نسخها قوله : (واعلموا نا غنمم من 
شيء)(۲) الآية. 


١‏ في ص في سورة الحشر قوله عز وجل. 
۲ الأية : ۰۷ 
م _الأتفال : .)١‏ 
٤‏ -ز يادة من س. 

احتلف أهل العلم في معنى النيء في قوله تعالى : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) فقال بعضهم إن معناه الجز ية والخراج وهو 
قول عمربن الخطاب رضي الله عنه ومعمربن راشد» وقال آخرون معناه الغنيمة التي يأخذها السلمون بالحرب عنوة من عدوهم وپذا قال 
قتادة و یز يدبن رومان» وقال بعضهم : النيء ما صولح عليه آهل الحرب بغير قتال, و ی يده قوله سبحانه : ( وما أفاء الله على رسوله منهم 
فا أوجفتم عليه من خیل ولا ركاب) الحشر:1. فاستعمل لفظ النيء لما حصل عليه السلمون بالقتال إذ قال سبحانه في سورة الأنفال 
النازلة في غزوة بدر: (واعلموا أنما غنمتم من شيء) فاستعمل لفظ الغنيمة لا حصل عليه المسلمون بالقتال. 

قال سفيان الثوري وغيره: النيء غير الغنيمة فالغنيمة ما أخذ عن قتال وغلبة يكون خسه لمؤلاء الأصناف المذكور ين في الأنفال 
وار بعة أخاسه للذين قاتلوا عليه. ۱ 

قال : والفيء هو ما صولح عليه أهل الحرب بغير قتال يكون مقسوماً كله على الاصناف المذكورين في سوزة الجشر ولا يخمس. 
ا هب الایضاح ص ۳۷۰ 

قلت : وعل هذا فلا تعارض بين الآيتين إذ هما حکان مختلغان مالتین مختلفتين , فالاول في حکم ما آخذ بغير قتال والثانية في حکم 
ما اخذ بالقتال, وقد جعلت آية الحشر للأصناف الذ کورة فا جميع النيء, وجعلت آية الأنفال لهم خمس الغنيمة فیکون لهم خمس الغنيمة 
والنيء. وني حمل النيء على ما أخمذ بغير حرب إفادة معنى جديد غير الذي أفادته آية الأنفال, وفيه أحذ حكم من كتاب الله ما أخذ بغر 
حرب وعدم الصيرورة إلى النسخ حيث لا ملجىء الیه. 

ومن الستحسن أن أسوق قول ابن العر بي في هذا المقام فان فيه تفصيلاً حستا إن شاء الله. | 

قال ابن العر بي : فا آيتان _أي سورة ا حشر الآية الأول قوله تعالى : ( فا أوجفتم ليه من خیل ولا ركاب ) والثانية قوله تعا ى : 
(ما آفاء الله على رسوله من أهل القرى ) وني الأنفال آية ثالثة وهي : (واعلموا أنما غنمتم من شيء) ثم قال بعد كلام طو يل : بيد أن الآية 
الأول والشانية اشتركتا أن كل واحدة منها تضمنت شيئاً أفاءه الله على رسوله واقتضت الآية الأول أنه حاصل بغر قتال, واقتضت آية 
الأنفال أنه حاصل بقتال, وعر يت الآية الثائثة وهي قوله : (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) عن ذكر حصوله بقتال أو بغير قتال» 
فنشأ الخلاف من ههنا. 

فن طائفة قالت : هي ملحقة بالاول, وهو مال الصلح كله ونحوه. 

ومن طائفة قالت : هي ملحقة بالثانية وهي آية الأنقال. 

والذين قالوا إنها ملحقة بآية الأتفال اختلفوا هي منسونحة ‏ كا تقدم أو محكنة. وإللحاقها بشهادة الله بالأول أولى لأن فيه تجديد 
فائدة ومعنى , ومعلوم أن حل الخرف على فائدة مجددة أولى من حله على فائدة معادة. ا.ه. اخكام القرآن 170:6 ۰۱۷۶۱ 


۳۳۳ 


الابة الحادية والثلاثون من هذا البابرا 
والمار بوك من 00( 


قوله عز وجل في سورة أرأيت : (ومنعون اماعون)(۲). 


قيل أن الاعون «ثلاثة)() الماء والنار والكلاً ولا(*) يجوز منع ذلك لقول النبي صلل الله 
عليه وسلم : «الناس شرکاء في ثلاثة: الماء والنار والكلاً»(*). 


وقيل هي الآلات الستة: القربة والدلو والقدر() والفأس والشفرة والقداحة اللاتى من 


وقال علي «عليه السلام»(۲) : الآية محكة والماعون «الزكاة»(*). 


. وقع تحت عنوان الآية احادية والثلااثون في ص ما هو الآية الثامنة في س أخرت في ص عن موضعها‎ ١ 
.۷ : ؟ لالآية‎ 
يادة من س.‎ ز٣‎ 
في ص فلا.‎ 4 
ه رواه أحمد في السند ۳۹۲:۰ أبوداود ۳ أبن ماجة.817:7, جميعهم بلفظ المسلمون شركاء. .. الخ بدل التاس.‎ 
5ف ص القدرة.‎ 
ز يادة من س.‎ ۷ 
ساقطة من ص.‎ - ۸ 
یبن الصنف ما هو الناسخ غذه الآية ولرما آراد أن یقول أن بعضهم قال أن الآية منسوخة بالزكاة.‎ 
ومن ذهب مع الامام علي أن الراد بالماعون الزكاة ابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير ني رواية عنها وقتادة والحسن وحمدبن الحنفية‎ 
والضحاك وابن ز يد.‎ 
ون ذهب إل أن الماعون هو ما يتعاطاه الناس بينهم کالدلو والقدر والفأس , عبد الله بن مسعود وابن عباس وابراهيم النخعي ومجاهد‎ 
وسمیدبن جبير في رواية عنها, وقال ابن المسيب والزهري : الماعون المال. وقال محمد بن کمب: الاعون العروف. انظر تفر الطبري‎ 
فا بعدها.‎ ۰ 


قال عكرمة رأس الاعون زكاة الال وأدناه المنخل والدلو والابرة, قال ابن كثير: وهذا الذي قاله عكرمة حسن مثل الأقوال كلها 


وترجم كلها إل شيء واحد هوترك المعاونة مال أو منفعة وهذا قال محمد بن كعب ومنعون الماعون قال : العروف. تفم ابن كثير 


oot 


قال ابن جر ير بعد أن ساق الأقوال ني معنى الاعون: وأول الأقوال في ذلك عندنا بالصواب إذ كان الاعون هوما وصفنا قبل 


۱ وكان قد فسر قوله سبحانه: ( ومنعون ا ماعون ) بقوله : ومنعون الناس منافع عندهم ‏ وكان الله قد أخخير عن هؤلاء القوم وأنهم بمنعوه .. 
| الناس برا عام من غير أن بخص من ذلك شیناً أن يقال : إن الله وصفهم بانیم بمنعون الناس ما يتعاور ونه بينهم » ومنعون أهل الحاجة 
1 

| والمسكنة ما أوجب الله لمم في أموالهم من الحقوق لأن كل ذلك من النافع التي ينتفع بها الاس بعضهم من بعض. ا.ه. تفسير الطبري 


۳۰ 


۳۳۹ 


71 از رهوش ناه ماگ هو دج و ج رات تهج مھ مم تد 
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الباب السادس (') 

فى بیان الآيات التي اتفقوا على نسخها واختلفوا فى ناسخها 

قوله عز وجل في سورة البقرة(۲): ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوت إن ترك خيراً 
الوصية للوالدين والأقربين با معروف)("). 

كانت الوصية واجبة بهذه الآية في أول الاسلام ثم أجمعوا علی نسخ وجوب الوصية للوارث مع 
اختلافهم في جوازها له. 

واختلفوا في ناسخها فقال علي وابن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم(؟) نسختها آية 
الوار يث و به قال مالك والشافعي. ۱ 

وقال مجاهد : نسخها قوله عز وجل : (ولیخش الذین لوترکوا من خلفهم ذر ية ضعافاً حافوا 
عليهم )(*). 

وقال أصحاب الرأي: نسخها قول(") النبي صل الله عليه وسلم : «لا وصية لوارث »(") 
بناء على أصلهم في جواز نسخ القرآن بالسنة وذلك غير جائز عند الشافعي(٩).‏ 


في ص باب في بیان الآيات ... الخ. 
٣‏ في ص في سورة البقرة قوله عز وجل . 
٣‏ الآية : ۱۸۰ 
4 في ص عنها. 
ه التاء:4. 
-٩‏ في ص نسخها قوله قول النبي. 
۷ تقد م تخر یج الحديث ص ۰۱۳ 
+ هذه الآية غير متفق على نسخها كا ذکر الصنف بل ذهب قوم إلى آنبا محكمة وهذا مروي عن الضحالك ومسروق والشعبي وعبد 
الله بن معمر وأبق محلز ولاحق بن ید وجابربن ز ید والحسن وعبد اللك‌بن يعلى وطاوس ورجحه الطبري وقال هولاء إن الآية لم تنسخ 
وان الوصية واجبة للوالدین والاقر بين الذين لا يرثون. انظر تفسير الطبري ۱۱:۲- ۰۱۱۷ ۱ 

آما الذي قالوا نبا منسوخة فقد اختلفوا في نسخها هل هي منسوخة بالوار يث أم بقوله صل الله عليه وسلم «لا وصية لوارث ». 
والذي یترجح لدي واه أعلم أن هذه الآية منسوخة بالوار يث لکن دلنا على النسخ قوله صل الله عليه وسلم «إن الله قد اعطی کل 
ذي حق حقه فلا وصیه لوارث ». 

وقد بين الامام الشافمي بعد أن ذکر آية الوصية أن الله أنزل الار يث للوالدين وغيرهما من أهل الیراث ‏ بين أن الوالدين والأقر بين 
إما أن يكون لمم الميراث والوصايا وإما أن تكون الموار يث ناسخة للوصایا, فلا كانت الآيتان آي ةالوصية وآية الموار يث محتملتين 


۳۳۷ 


واختلفوا في وجوب الوصية واستحبابها فقال الحسن والزهري وابن المسيب وطاوس بوجوبها 
«عل من كثر ماله أو قلء وقال أهل الظاهر بوجوپا للقر یب الذي ليس بوارث وإيطاها للوارث 
واستحبایها للاجانب, ۱ 

وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة باستحبابها من غير وجوب وأوجها»(۱) علي «عليه 
السلام»(١١)‏ على هن كثر ماله دون من قل ماله. 

وأجمعوا على جواز وصية السلم الحر العاقل البالغ وكذلك وصية السفيه المبذر ماله صحيحه 
وكذلك تدبيره وعطاياه(١١)‏ في مرضه الذي موت فیه(۱۲) والعبد والمكاتب إن ماتا(۱۳) على 
الرق بطلت وصيتهاء وان أوصى وهو ریق ثم مات بعد الجر ية لم تصح وصيته عند أبي حنيفة 
وصحت عند صاحبيه واختلف فيها(؟') أصحاب الشافعى. 

و ينظر ني وصية الذمي فان أوصى مما هو قر بة عندنا وعندهم صحت» وكذلك إن أوصى ما 
هو قربة عندنا دونهم. وإن أوصى با هو قربة عندهم ومعصية عندنا كالوصية لعمارة الكئيسة 


لكلا الوجهين وم نبد في كتاب الله ما يرجح أحد الاحتمالين على الآخر نصاء ووجدنا في سنة رسول الله صل الله عليه وسلم قوله دلا 
وصية لوارث » علمنا أن الموار يث ناسخة للوصية. 

ثم قال : وكذلك قال أكثر العامة أن الوصية للأقر بين منسوخة زائل فرضها إن كانوا وارثين فبا ميراث وإن كانوا غير وارئین فليس 
يفرض أن يوصى هم. انظر الرسالة ص ۷۸ .۸٠‏ 

قال ابن العر بي : والصحيح نسخها وإنها مستحبة إلا فيا يجب على المكلف بيانه أ الخروج بأداء عنه وعليه يدل اللفظ بظاهره وذ كر 
حديث ابن عمر بلفظ الحق الذي يقتضي الحث و يشمل الواجب والندب. ا.ه. احكام القرآن ۷۱:۱. 

قلت : حديث ابن عمر الذي أشار إليه هوما رواه البخاري في كتاب الوصايا باب الوصاياء وقوالنبي صل الله عليه وسلم 
«وصية الرجل مكتوبة عنده» انظر فتح الباري ۰۳۵۵:۰ مسلم .۱۲٤۹:۳‏ بسنديهها عن ابن عمر عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: 
«ماحق امریء مسلم له شيء بوصي فيه يبيت ليلتين ولي رواية للم ثلاث ليال ‏ إلا ووصيته مكتوبة عنده». 
قال ابن كثير: اشتملت هذه الآية على الأمر بالوصية للوالدين والأقر بين وقد كان ذلك واحباً على أصح القولی قبل نزول آية 
الوار يث فلا نزلت آية الفرائض نسخت هذه وصارت الموار يث القدرة فر يضة من الله يأخذها أهلوهاحتماً من غير وصية ولا تحمل منة 
الوصي. ا.ه. تفسير ابن كثير ۲۱۱:۱. 

وروی ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : (الوصية للوالدين والاقر بین) نسختها هذه الآية (للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
والأقر بون ما قل منه أو کر تصيباً مفروضاً) ثم قال ابن حاتم : وروي عن ابن عمر وأبي موسى وسعيد بن السیب ومحمد بن سير ين 
وعكرمة وز يدين أسلم والر بيع بن انس وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وطاوس وإبراهيم النخمي وشر يح والضحاك والزهري أن هذه 
الآية منسونحة نسختها آية الیراث. ا.هد. تفسير ابن كثير ۲۱۱:۱. ۱ 
4 ما بينهها ساقط من ص. 
٠س‏ زريادة من س. 
١‏ سفي ص وعطاياه . 
في ص منه. 
۴۳يف ص إن مات. 
4 لي ص سقطت كلمة فيها من موضعها و وقعت بعد قوله : وعندهم صحت» في السطر التالي. 


۳۳۸ 


والبيعة و بيت النار ونحوها بطلت عندنا وجازت(*۱) عند أبي حنيفة » وإن أوصى ببناء كنيسة 
جازت عند أبى حنيفة و بطلت عند صاحبيه. 


وان بناها في حياته كان لورثته بيعها بعد موته بلا حلاف. 

واختلف قول الشافعي في وصية الصبي وتدبیره وعتقه في مرض موته فأظهر قوليه جوازها و به 
قال شر یح(۱۱) وعمربن عبد العز يز وعطاء والشعبي ومالك وأحمد وإسحق وروي مثل هذا عن 
عمر وابن عمر وعثمان. وقال في القديم لا يصح وبه قال ابن عباس ومجاهد والزني وأبوحنيفة 
وأهل الظاهر. 

واختلف الذين أجازوا وصيته وتد بيره في وقت ذلك فقال الشافعي متى عقد الوصية صحت 
منه, وقال مالك إذا بلغ تسع سنين صحت وصيته» «وقال أحمد وإسحق إذا بلغ انني عشر 


سنة(7١)‏ صحت وصيته»(14). 


وأجمعوا على جواز الوصية للمسلم الحر الذي ليس بوارث ولا قاتل واختلفوا في وصية المسلم 
للذمى فأبطلها أهل الظاهر وأجازها الباقون كا أجازوا له إعتاق الذمي. والوصية لاحر بي باطلة 
من المسلم والذمي والصحيح في «الوصية»(١١)‏ للمرتد بطلانها. 


فط بعض أصحاب الشافعي على الأقوال الثلاثة في ملكه . 

وقال أبو حنيفة : هي موقوفة على إسلامه أو قتله كا يوقف سائر عقوده وقال صاحباه بصحة 
لوصية له. ۱ 

واختلفوا في الوصية للوارث, فأجازها قوم وقالوا للباقين من الورئة ردها فان أجازوا كانت 
نافذة من قبل الیت وبه قال مالك وأبو حنيفة وهو أحد('") قولي الشافعي» والقول الثاني أنها 
باطلة فان أجازها الباقون من الورثة كان عطاء من ماطم. 

واختلفوا في الوصية للقاتل فقال أبو حنيفة لا يصح إلا أن يجيزها الوارث سواء كان القتل 
عمداً أو خطأء وقال أبوثور: هي جائزة جوازها لغيره. 


سس 


في ص وأجيزت. 

في ص ابن شر یح. 

۷ كذا في س والصواب ائنتي عشرة سنة. 
ما بينهها ساقط من ص. 

65 مابینها ساقط من ص. 

٠‏ في ص إحدى. 


۳۳۹ 


وقال مالك : إن كان القتل عمداً بطلت الوصية, وان كان خطأ جازت الوصية « له »(۲۲) 
من ثلث مال القتول ول يجز من ثلث الدية. 


وقال عبيد الله("") بن الحسن العنبري(۲۳) إن كان أوصى له قبل الضربة جازت 
«الوصیة»(*۲) وان كان بعدها لم يجز. 

وعند أصحاب o TÎ‏ 
وإن كان قتله ظلماً فضي وصيته (*1) «له»(۲) روايتان عن الشافعي. 


وأجمع الشافعي وأبو حنيفة على جواز الوصية للحمل كا يجوز إعتاق الحمل» و يراعى في 
الوصية له شرطان : 

آحدها : وحوده عند الوصيت والثانی : انفصاله عن أمه حياً. 

واختلفوا في القدر(۷) الذي يعتبر به الوصايا فقال مالك والشافمي وأبوحنيفة للورثة رد ما زاد 
على الثلث «ولا اعتراض شم في قدر الثلث. وقال قوم : الوصية غير محدودة بالشلث»1*0) والواجب 
أن لا يخرج إلى الاضرار بالورثة و به قال مسروق وعكرمة وإياس بن معاو ية("") وعن ابن عباس 
آن حدها بالر بع. 


واختلفوا فيا يعتبر من الثلث» فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة أن عتقه ومجاباته وابراءه 
وعطایاه(۳۳) «في مرض موته معتبرة من الثلث کوصایاه وتدبیره وقال مسروق وأهل الظاهر أن 
١-ز‏ يادة من ص. ۱ 
۲- في ص عبد الله. 
۳- هوعبید الله بن الحسن بن حصنن بن أبي ار مالك بن الخشخاش العنبري, ولد سنة ۱۰۵ه روى عن خالد الحذاء وداودین أبي 
هند وسعيد الجر يري وهارونبن دياب وآخر ين» قال ابن حبان: من سادات أهل البصرة فقهأ وعلماً. وقال ابن سعد : ولي قضاء 
البصرة وكان ثقة محمودا عاقلاً من الرجال. ولي قضاؤها سنة ۱۵۷ ه وعزل سنة 177ه وتوني سنة ۱۹۸ ه رحه الله. تبذيب الهذيب 
۰۷:۷ 
4 سر يادة من س. 
6 في ص وصية. 
۰- ساقطة من ص. 
۷- ف ص القدار . 
۸- ها بینها ساقط من ص. 


هو أبووائلة إياس بن معاو ية بن قرة بن إياس بن هلال الزني اللسن البليغ والألعي الصیب والعدود مثلاً في الذكاء والفطنة | 
ورأسا لأهل الفصاحة والرجاحة, ولاه عمربن عبد العز يز قضاء البصرة» وكان صادق الظن لطيفا في الأمور مشهورآً بفرط الذكاء, توفي 


سنه ۱۲۱ه وعمره ست وسبعون سند. وفيات الأعيان ۱ 


دي ص وأعطاه. 


۳۹۰ 


عطایاه »(۳۱) من رأس الال وقال «ابن»(۳۲) مسعود وسعیدبن جبير وأهل الظاهر أن التدبير من 


واختلفوا في . الحقوق الواجبة لله في الال «اذا مات»(۳۳) قبل آدائها كالزكاة والحج 
« الواحب »(۳۹) ونحوهما فقال الشافعي واجبة من رأس ال مال وقال أبو حنيفة إن أوصى بها فهي 
من الثلث وان يوص بها فليس على الورثة إخراجها « والله أعلم بالصواب »(*"). 


مم ع سس 
١‏ ما بينها ساقط من ص. 

۲ ما بينها ساقط من ص. 

۳ ما بینها ساقط من ص. 

4 ساقطة من س. 


مم زر يادة من س. 


۳۱ 


الآية الثانية من هذا الباب(١)‏ 
ي(") سورة البقرة أيضاً قوله عز وجل: (لا إكراه في الدین)(۲). 


قال ابن عباس : «نزلت في قوم من الأنصار كان لا يعيش لهم ولد(*) فنذروا إن رزقوا 
الأولاد أن یدفعوهم(*) إلى الود فلا أجل النبي صل الله علبه وسلم بني النضير عن المديئة قالت 
الأنصار:نأخذ منهم أبناءنا ونجبرهم على الإسلام فأنزل الله تعالى هذه الیة(۲). وتقرر(") 
الحكم على أن من دخل في دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن قبلت منه الجز ية ومن دخل فيه 
بعد نزول القزآن لم يقبل منه إلا الإسلام وبه قال الشافعي, وقال أصحاب الرأي كل من بذل 
الجز ية قبلت منه إلا المرتدون ومش ركو العرب» وقال مالك : مش ركو قر يش. 

تم نسخها عند قوم قوله «تعال»(0): (وقالوا سمعنا وأطعنا)(۱) وقال آآخرون نسخها آية 
السيف('١).‏ واختلفوا في الاکراه على أحكام الشر يعة فقال الشافعى: لا تأثير له وقال أبو 
حنيفة : بوقوع الطلاق على ال کراه. ۱ 


١‏ زيادة من س. 
"ساني ص وق. 
۳ الأية : ۲۵٩‏ 
٤‏ في ص ولدا. 
1 في ص أن لا يدفعوهم. 
٦‏ قول ابن عباس في مناسبة نزول الآية رواه أبوداود في کتاب الجهاد ۰۷۹:۳ الطبري في التفسير ۱8:۳ أبوجعفر النحاس في الناسخ 
والمنسوخ ص ۰۸۱ 
في ص وتقدير . 
4 زيادة من س. 
ل اليمرة : ۰۲۸۵ 
۸-۰ أرفيا اطلعت أحدا يقول بأنها منسوخة بقوله تعالى (وقالوا سمعنا وأطعنا ) إذ لا يوجد تعارض بينها من قر يب ولا من بعيد, لا 
.يوجد أي وجه للقول بالنسخ وأما نسخها باية السيف فقد اختلف فيه فقال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن أن قوله سبحانه (لا إكراه في 
الدین ) منسوخ بآية السیف. انظر تفر الطبري 017:7 ۱۷. وذهب أبن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك إلى أن الآية محكمة وأنها حاصة 
في أهل الكتاب إذا بذلوا الجزية. انظر تفر الطبري ۱۹:۳ ۱۷. قال ابن كثير وإليه ذهب طائفة كثيرة من العلیاء. تفسير ابن كثير 
فر ۹ 

قلت : ورجح ذلك ابن جر ير الطبري وأو بجعفر التحاس ومكي بن أبي طالب. انظر تفر الطبري ۱۷:۳ الناسخ والنسوخ للتحاس 
ص0 » الایضاح ص ۱3۳. وبذا تعلم أن الآية غير متفق على نسخهاء و يتأيد هذا القول بقوله سبحانه : (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالل ولا 
بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دینون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حت يعطوا الجز ية عن يد وهم صاغرون) 
التوبة:۲۹, فقد منع عن تتام وإكراههم إذا أعطوا الجز ية. انظر الايضاح ص ۰۱5۲ 


4Y 


زز 2-5 ا ا ا له 


OO O OPTS‏ ا م م م م ا ا ا ا ل الى ل سا لالس و ا عاك لالص و ا ل 


وقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن أسبق مول لعمر بن الخطاب قال : كنت في دينهم مملوكاً نصرانيا لعمر بن المخطاب فكان يعرض 
علي الإسلام فآبى فقول (لا إكراء في الدين ) و يقول : يا أسبق لو أسلمت لاستعنا بك على بعض أمور المسلمين. ۱.ه.. تفسير ابن كثير 


لسيلضة 


۳1۳ 


الابة الثالثة من هذا الباب() 
قوله عز وجل في سورة النساء(۲) : (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائکم)(۲) إلى قوله : (أو 
يجعل الله هن سبیلا)(*). 


قال ابن عباس : نسخها آية الرجم(*) وان ۸ تكن مثبتة في الصحف وقال أهل الزأي 
نسخها الستة والله علم(۱). 


١‏ ماقطة من ص. 


۲ في ص : وني سورة النساء قوله تعال. 
۴۳ الأية : ۱۵ 
£ س الآية : ۱۵. 
ه ير يد بآية الرجم «الشيخ والشيخة إذا زنیا فارجوهما البتة » وقد تقدم الکلام عليها في أول الکتاب عند کلامنا على نسخ التلاوة دون 
الحكم و بينا أن من شرط القرآن التواتر وهذه ليست متواترة فلا تلبت قرآنيتها. ۱ ۱ 
٩‏ - ذکر أبو جعفر اللحاس في کتابه الناسخ والنسوخ ص48 وابن الجوزي اتفاق العلاء على أن هذه الآية منسوخة لکن ذ کر ابن الموزي 
أنهم اختلفوا في ناسخها, وقد سقنا قوله عند کلامنا على الآية التاسعة من الباب الرابع ولا باس من |عادته هنا قال: «ولا يختلف الملاء 
في نخ هذین ا کين _أعني الحبس والأذى ‏ وإنا اختلفوا بماذا نسخاء فقال قم نسخا بقوله تعال : (الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد 
منبها مائة جلدة) وذ كر من هؤلاء ابن عباس ومحاهد وقتادة», ثم قال : 

وقال آخمرون : بل نسخ ذلك حديث عبادة بن الصامت وهو قوله صل الله عليه وسلم خذوا عني » خذوا عني قد جعل الله لمن سبیلا 
البكر بالبكر جلد مائة وتغر يب عام , والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. 

قال : وهولاء يجيزون نسخ القرآن بالسنة وهذا قول مطروح لأنه لوجاز نسخ القرآن بالسنة لكان ينبغي أن يشترط التواتر في ذلك 
الحديث فأما أن ينسخ القرآن بأخبار الآحاد فلا يجوز ذلك وهذا من أخبار الآحاد. ا.ه. نواسخ القرآن ۰3۸3 ۹٩‏ 

قلت : القول باتفاق العلياء على نسخ هذه الآية فيه نظر إذ قد اختلف العلیاء هل بیان الغاية المجهولة نسخاً أم لا وقد تکلمنا على هذا 
في الساب الثاني من هذا الكتاب فراجعه إن شنت. وقد ادعى ابن العر بي إجماع الأمة على أن هذه الآية ليست منسوخة فقال: اجتمعت 
الأمة على أن هذه الآية ليست منسوخة لأن النسخ نما يكون في القولين المتعارضين من كل وجه اللذين لا يمكن الجمع بينهها بحال , وأما إذا 
كان الحكم ممدوداً إل غاية ثم وقع بیان الغاية بعد ذلك فليس بشخ لأنه كلام منتظم متصل / يرفع ما بعده ما قبله ولا اعتراض عليه. 
ا.ه. احكام القران ۳9):۱. 

والأول أن يقال أن هذه الاية منسوخة بآية النور وهي قوله سبحانه (الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد منها ماثة جلدة) النور:۲. 


وما نقله الصنف عن ابن عباس أن ناسخها آية الرجم فيه نظر, إذ قد روی آبوداود بسنده عن ابن عباس أن هذه الآية منسوحة 


بقوله سبحانه في سورة النور: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة) انظر سئن أبي داود كتاب الحدود ۲۰۲:۲ وللامام , 


ا مخطابي قول حسن حول هذا الوضوع حيث قال عند كلامه على الحديث خذوا عني... الخ : « واختلف العلماء في تنز يل هذا الكلام 
ووجه ترتيبه على الآية وهل هوناسخ للآية أو مبين فا فذهب بعضهم إلى النسخ وهذا قول من يرى نسخ الکتاب بالسنة, وقال آخرون 
بل هومبين للحكم الوعود بيانه في الآية فكأنه قال عقوبتین الحبس إلى أن يجعل الله لمن سبيلاًء فوقم الأمر بحبسهن إل غاية فلا انت 
مدة الحبس وحان وقت بحيء السبيل قال رسول الله صل الله عليه وسلم : خذوا عني تفر السبيل و بیانه , و يكن ذلك ابتداء حکم 
مننه, وإنما هوبيان أمر كان ذكر السبيل منطو يأ عليه فأبان ا يهم منه وفصل الحمل من لفظه, فكان نسخ الکتاب بالكتاب لا بالسنة 
وهذا أصوب القولن. وان أعلم. !.ه. معالم السئن ) :۵۷۰. 


۳11 


۳۳ 


الاية الرابعة من هذا الباب() 


«قوله عز وجل »(۲) في سورة الائدة(۳): (یا أيها الذين آمنوا علیکم أنفسكم لا یض رکم من 
ضل إذا اهتديتم )(*). 

كان ذلك في بدء الإسلام ثم نسخها آية السيف في قول أبي بكر «الصدیق»(*) رضي الله 
عنه وقيل بل نسخها قوله: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهبون عن _ 


النکر)(۱). 


١‏ زيادة من س. 
۲ز يادة من س. 
٣‏ في ص وني سورة المائدة قوله. 
6 س الية : ۱۰۵ 
هس ز يادة من ص. 
٩‏ آل عمران : ۰۱۱۰ 

ول ار فيا اطلعت من نقل عن أبي بكر القول بنسخها. بل صح عن أبي بكر ما يفيد بان الآية حکة غیرمسوخة, فقد أخرج الإمام 
أحد واللفظ له وأصحاب السئن الأر بعة وابن حبان في صحيحه والطبري بأسانيدهم عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال : يا أيها الناس 
إنكم تقرأون هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ) إل آخر الآية» وإنكم تضعونها على غير 
موضعها, وإنى سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه ». مسند 
الامام اة :هع وانظر سنن الترمذي کتاب التفسير ٤۲۲:۸‏ من تحفة الأحوذي وسئن أبي داود ني كتاب الملاحم 17:4 : ابن ماجة في 
کتاب الفتن ۱۳۲۷:۲, الاحسان في تقر ي. صحیح ابن حبان ۱ تفير الطبري ۹۸:۷ ۰۹٩‏ 

قال النووي: أسانيد الترمذي وأبي داود والنساثي صحيحة. ر ياغى الصاحين ص .٠١8‏ ش 

وعلى هذا يكون معنى الآية : عليكم أنفسكم إذا أمرتم بالعروف ونم عن ا منكر فلم يقبل منکم. و إلى هذا ذهب ابن عمر وابن 
مسعود وابن ثعلبة الخشني بالإضافة الى أبي بكر الصديق من الصحابة , ومن التابعين سعيدبن السیب وقيس بن أبي حازم. وپذا تعلم أن 
هذه الآآية رمق كل ھا ول الأكثر أنها ممكمة. انظر الایضاح ص ۳۳۷. 

و یژید ما ذهب إليه هؤلاء الأجلة أن منی الآية : عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم. فأمرتم با معروف ونیم عن النکر 
مارواه أبو داود واللفظ له في کتاب الملاحم 1 :۱۷۵ والترمذي في كتاب التفسير انظر تحفة الاحوذي ۸:) 4۲ ابن ماجة في كتاب 
الفتن ۰۱۳۳۰:۲ ابن جر ير في تفسيره ۹۷:۷ بأ ٠‏ هم عن أبي أمية الشعباني قال : سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا با ثعلبة: كيف 
تقول فى هذه الآية : (عليكم أنفسكم ) قال أما واللہ لقد سألت عنها خبيراء سألت عنها رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : «بل انتمروا 
ات وتناهوا عن النکر , حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا موثرة وإعجاب لك ذي رأي برأيه فعليك يعني بنفسك». 

فمل هذا تری أنه لا تعارض بين هذه الآبة و بين الأمر بالعروف والنبي عن النکر وعل هذا فهي محكة غير منسونخة. 


۳1:۵ 


الآية الخامسة من هذا الباب() 


«قوله عز وجل»(۲) في(۳) سورة الأعراف: (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين )(4). ۱ 

قال ابن عباس : المراد بها خذ ما عفا لك من أموالهم طوعاً وأعرض عمن ۸ يفعل ثم نسخ ذلك 
بوجوب الزكاة. 

وقال ابن الز بير(*): الراد بها بسط الق ثم توا ۶ : (يا أيها النبي جاهد الكفار 
وا منافقين واغلظ علهم)(") «والله أعلم»("). 


سر يادة من س. 
؟ ز يادة من س. 
في ص وي. 
4ب الآية : ۰۱۹۹ 
هوعبد الله بن الز بير بن العوام بن خو يلد القرشي الأسدي» يكنى أبا بکر, هاجرت أمه آسیاء بنت أبي بكر من مكة إل المدينة 
وهي حامل به فولدته في السنة الأول لهجرة, فكان أول مولود في الإسلام من الهاجر ين با مدينة شهد الجمل مع خالته عائشة, واعتزل 


الحرب بين علي ومعاو ية ثم بايع معاو ية» و بعد موت معاو ية بن يز يد بويع لابن الز بير بالخلافة سنة ۹8 ه ثم قتل رحمه الله سنة ۷۳ه في 
ایام عبد الملكبن مروان بعد أن حاصره الحجاج حوالي ستة آشهر , الاستيعاب ۳۰۰:۲. 
5 التوبة : ۷۳ التحريم : .٩‏ 


۷-ز يادة من س. 7 

قول ابن عباس نقله عن الطبري في التفسير ٠١٤:۹‏ وأبو جعفر التحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ ص 144 وأما قول ابن الز بير فلم 
ار من نقل عنه قوله بنسخ الآية لکن روى البخاري ي كتاب التفسير وأبو جعفر النحاس بسنديهها عن عبد الله بن الز بر ف قوله تعالى: 
(خذ العفو وأمر بالمروف) قال ما أنزل الله الا في أخلاق الناس. هذا لفظ البخاري. انظر فتح الباري ۳۰۵:۸, الناسخ والنسوخ 
للنحاس ص ۰۱1۹ 

وني رواية للبخاري عن ابن الز بير قال: أمر الله نبيه صل الله عليه وسلم أن یأخذ العفومن أخلاق الناس . قال البخاري: أو كا 
قال. ولیس في أي من الروايات کا ترى أن ابن الز بير يقول بالنسخ بل إن قول ابن الز بير هذا يدل على أنه يقول بالاحكام. 

ونقل الطبري هذا القول بسنده عن عروة بن الز بير ونجاهد وأبى ي الز بير . انظر تفر الطبري ٩‏ :۱۳ ونقله ابن الجوزي عن أبن عمر 
وعبد الله بن الز بير والحسن ومحاهد. انظر نواسخ القرآن ق .۸٩:‏ 

أما القول إن هذه الآية منسوخة بقوله تعال : (يا أيها النبي جاهد الكفار والنافقین واغلظ عليهم ) فهو قول ابن ز يد ولیس قول ابن 
الز بر , انظر تفسير الطبري .۱۵):٩‏ 

والأول أن يقال ان هذه الآية که وأن معناها ما قاله ابن الز بر رضی الله عنه «خذ العفو من أخلاق الناس » وقد قال الله تعال 
رسوله صل اث عليه وسلم (ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك) آل عمران:,۱۵۹. 

وقد رجح هذا القول ابن جر ير الطبري وأبو جعفر النحاس وابن العر بي المالكي والقرطبي وابن كثير. انظر تفر الطبري ۰۱۵۵:۹٩‏ 
الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١44‏ ۽ احكام القرآن لابن العر بي 817:1 » تفسير القرطبي ۳)۱:۷. 


۳۹۹ 


وه cae‏ هس 


يباتع ره ورن تهج جه یاهع اس 


ايت دو نی ما و وه له هم لور در مياجب جنا بع جل مجو مس هو 


اليا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ۱ 


قال ابن کثر بعد أن ذكر هذا القول : وهذا أشهر الأقوال و يشهد له ما رواه ابن جر ير وابن أبي حاتم بسنديهها عن أبي قال : لا أنزل 
الله عز وجل على نبيه صل الله عليه وسلم (خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين) قال رسول الله صل الله عليه وسلم : «ماهذا 
يا جبر يل؟ قال : إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك». تفر ابن كثير ۲۲۷:۲. 

قلت : ومشل هذه المعاني لا تنسخ وهذه المعاملة يعاملها الرسول صل الله عليه وسلم للمسلمين ولغير ا حار بين من الکفار» وأما 
انار بون فإنما لهم السيف. فهرا حکان ني حالتين مختلفتین ولا ينسخ أحدها الآخر ولا يستعمل هذا مكان هذاء بل يستعمل كل منها ٠‏ 
على ما ورد. 

وپذا تعلم أن الآية غير متفق على نسخها كا ادعى الصنف والأرجح فبها أنها غير منسوخخة. والله أعلم. 


۳:۷ 


الاية السادسة من هذا الباب(۱) 


«قوله عز وجل »(") فی(۳) سورة الزتل: (يا أيها الزمله قم الليل إلا قليلاً نصفه «أو 
انقص منه قلیلاً»)(؟). ۱ 


وکان قد وجب بها صلاة الليل ثم نسخها با فرض من الصلوات(*) الخمس في قوله : 
(فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون)() الآية. 


وقال أهل الرأي : م « نسخها »(؟) ورود السنة بأن لا فرض إلا الخمس(*). 


اس زيادة من س. 

۲ز يادة من س. 

٣‏ لي ص ولی. 

-ز يادة من ص والآيات هي ۰۱ ۰۲ ۰۳ من سورة الزمل. 

ه في ص من صلاة. 

5 الروم : ۰۱۷ 

۷-ز يادة من ص. 

۸ - فرض الله ني أول الإسلام قيام اللیل على رسوله صل الله عليه وسلم وعلى المسلمين فقام رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه 

حوالي سنة» حتى انتفخت أقدامهم , ثم خفف الله بعد ذلك ونسخ فرضية قيام الليل بقوله : (إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل 

ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك, وال يقدر الليل والنبار, علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن) الزمل :۲۰. 
فأصبح قيام الليل تطوعاً بعد أن كان فر يضة. يدلنا على هذا ما رواه أحمد ومسلم والنسائي والبييق وأبوجعفر النحاس بأسانيدهم عن 

سمدبن هشام أنه مأل عائشة رضي الله عنها عن قيام رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت : الست تقرأ (يا أيها المزمل) قلت القائل 

سعدبن هشام- بل. قالت: فان الله عز وجل افترض قيام الليل ني أول هذه السورة فقام نبي الله صل الله عليه وسلم وأصحابه حولاً 

وأمسك الله خانمتا ثثني عشر شهرا في السهاء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام اليل تطوعاً بعد فر يضة. هذا لفظ 

مسلم. انظر مسند أحد ٩‏ صحيح مسلم 01:1 , النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار ۱۹۹:۳ الببيق في السئن 888:1 أبو 

جعفر النحاس في الناسخ وا منسوخ ص ۲۹۲. 

و يدلنا على ذلك ایض ما رواه أبوداود في سننه في أبواب قيام الیل 44:۲ » وابن جر بر في تفسیره 2۳۹۳۹ وأبوجعفر النحاس في 
الناسخ والنسوغ ص ۲۵۲ بأسانيدهم عن ابن عباس قال: لما نزلت أول الزمل كانوا يقومون نموأ من قيامهم في شهر رمضان حتى نزلت 
آخرها وكان بين أوها وآخرها سنة, 

فهذان الحديثان يدلان على أن فرض قيام الليل قد نخ وأصبح تطوعاً. 

أما ما قاله الصنف من أن ناسخها هو فرض الصلوانت الخمس في قوله (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) أو فرض الصلوات 
الخمسء ثم ورود السنة بأن لا فرض إلا ا مس فيرده ما رود في الحديثين السابقين من أن الناسخ هو خاتمة الآية وليس الصلوات 
الخمسء وقد روى أبوداود في أبواب قیام الليل ۳:۲ بسنده عن ابن عباس قال في المزمل: ( قم الليل إلا قليلاً نصفه ) نسختها الآية 
التي فا (علم أن لن تحصوه فتاب علپکم فاقرأوا ما تيسر من القرآن). 


۳1۸ 


فهذا بیان ما عرفناه من تفصیل الآيات الناسخة والمنسوخة وجلتها حمس وسبعون ایة(؟) 
منسوخحة الحكم تابتة التلاوة والرسم. 


وقد أنكر أبو مسلم محمد بن يحيى الأصبهاني(١١)‏ وكان قدر یا في كتابه في تفسير القرآن وجود 
النسخ في آيات القران. 

فان كان ینکر جوازه عقلاً(١)‏ فقد شارك الهود ا منكر ين جواز النسخ , و إن أنكر وجوده في 
القرآن فقد حالف قول الله تعالى : (ما ننسخ من آية أو نتسها(۱۳) نأت بخير منها أو مثلها)(۱۳) 
ولولا وجود نسخ بعض الآيات لم يكن غذا القول فائدة. 


۱ وتفصیل ذلك أنه أورد أر بع وثلائین آية ني الباب الرابع وني الباب انامس حمس وئلائین آية وني الباب السادس ست آيات فهذه‎ - ٩ 
خس وسبعون ایه.‎ 
هوحمدين بمر الأصفهاني وم أجد عند من رأيتهم ترجو له أن اسمه محمد بن يحسى كان نجو با كاتا بلیغا» مترسلاً جدلاء‎ ٠ 
متكلماً معتزلياً, عا بالفسر وغيره من صنوف العلمء وصار عالم أصبهان وفارس» له من الکتب تفسير جامع التأو يل حکم التنز يل‎ 
۹ ۲ه وتوفي سنة ۳۲۲ ه رحمه الله . بغية الا‎ ٤٥ أر بعة عشر يحلدأ والناسخ والنسوخ , وكتاب في النحو وجامع رسائله. ولد سنة‎ 
قال الآمدي «وقد اتفق عل جواز النسخ عقلاً وعل وقوعه شرعاً وم يخالف في ذلك من المسلمين سوى أبي ملم الأصفهاني فإنه‎ ١ 
منع من ذلك شرعاً وجوازه عقلا». الاحكام ؟:5149؟.‎ 

وقال الفخر الرازي «اتفقوا عل وقوع السخ في القرآن وقال أبو مسلم محمد بن بحر أنه لم يقع ». ثم نقل عنه ما يفيد قوله بأن شر يعة 
الاسلام ناسخة ما قبلها من الشرائع. تفر الفخر الرازي ۱۳۹۳ 

وپذا تعلم أن خلاف أبي ملم في وقوع النسخ في القرآن وأنه | ینکر جواز النسخ عقلاً وقد وصف ابن کثر قول أبي مسلم أن النسخ 
ليقع في القرآن بأنه قول ضعيف مردود مرذول» انظر تفسير ابن كثير ۱ :۰۱۵۱ ووصف الشوكاني آبا مسلم إن صح عنه هذا القول - 
بأنه جاهل بالشر يعة احمدية جهلاً فظيعا . انظر إرشاد الفحول ص ۰۱۸۵ ۱ 

وهذا القيد الذي وضعه الشوكاني بقوله إن صح عنه هذا القول حسن جيد إذ أول بعض العلاء حلاف أبي مسلم ما يوجب أن 
يكون النلاف بينه وبين الجمهور لفظياً فقد قال ابن حزم «وأما أهل الإسلاع فكلهم یجیزون النسخ إلا بعض من منع من هذه اللفظة 
وأجاز المعنى, وهذا ما لا ننازعه فيه إذا سلم لنا الصفة السماة, فلسنا من يشتغل بالاسم إلا حيث أوجب ذلك النص». ا.ه. الاحكام 
) ۷۰ ۰.4 

وقال ابن دقيق العيد «نقل عن بعض السلمین إنكار النسخ لا معنى أن الحكم الثابت لا يرتفع بل معنى أنه ينتهي بنص دل على 
انتهائه فلا يكون نسخاً ». ۱. هد عن إرشاد الفحول ص ۰۱۸۵ 

وعل هذا فإننى أرى أنه لا يجوز أن يوصف أبو ملم بمثل ما وصفه به بعضهم من الجهالة بهذه الشر يعة أو غير ذلك من الأوصاف وهو 
العالم الفسر البليغ کیا علمت. 
ني ص نتسأها. 


.1١5 : البقرة‎ - ۳ 


۳:۹ 


seams x, emman enna emanate emen‏ ممصي بج بع ع ب 


الساب السایع(۱) 
في بیان سنن منسوخة وبیان داستها() 
الناسخ والنسوخ «من السئن»(۳) کثر ونذكر منه ما يستدل به على نظائره فن ذلك 
رواية أبي أيوب الأنصاري(؟) عن النبي صل الله عليه وسلم «أنه قال»(*) توضؤوا ما غیرت 
الال وقد أغذ بوجوب هذا جاعة منبم السن البصري وجابرین دو وأوجب اعد 
حنبل الوضوه من أكل وم الابل «واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له : أنتوضأ من 
وم الغن ؟ قال : لاء قیل : أنتوضأ من لحوم الابل؟ قال »(۵) : نعم(٩).‏ 


تن عن باب ي بیان سییر الم 
۲ - روی مسلم في صحیحه ۱ :۲۹۹ بسنده عن أبي العلاءبن الشخير قال : « كان رسول الله صل الله عليه وسلم ینسخ حدیثه بعضه 
بعضاً کا ينسخ القرآن بعضه بعضا». 
© مابینها سافعط من ص . 
؛ ‏ هو خالدین ز يدبن کلیب‌بن ثعلية ابو أيوب الأنصارى البخاري معروف باسمه وكنيته, شهد العقبة و بدرأ وما بعدهاء تزل عليه 
النبي صل الله عليه وسلم لا قدم الدينة فأقام عنده حتی بنی بیوته ومسجده وآخى بینه وبين مصعب بن عمير, استخلفه عل بن أبي 
طالب عل المدينة لما خرج إلى العراق ثم لحق به وشهد معه قتال الخوارج. لزم الجهاد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي في غزو 
القسطنطينية مع يز يدبن معاو ية منة اه . الإصابة ۰۵:۱ الاستيعاب 107:1, 
6 مابینها ساقط من ص. 
٩‏ رواه آهد 4 :۰۲۸ مسلم ۲۷۳۰۲۷۲:۱ أبوداود 44:1, الترمذي انظر تحفة الأحوذي ۱ النسائي ٠۰۵:۱‏ ابن ماجة 
۱ الدارمي ۱ :۰۱۸۰ البييق في السئن ۱ :۰۱۵۰ الحازمي في الاعتبار ص .٤۷‏ 
هو جابر بن زيد الازدي اليحمدي ابو الشعفاء الجوفي البصري روى عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومعاوية بن أبي 
سفیان وعكرمة وغيرهم . 

قال فيه ابن عباس ١‏ لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر لأوسعهم علماً من کتاب الله ». ووصفه ابن عمر بأنه من فقهاء البصرة. 
توق سنه ۹۳ھ وقيل منة ۱۰۳ ه رحه الله تعالى. تبذيب التبذيب ۲ :۳۸.. 
4 مابینها ساقط من ص. 
٩‏ رواه هد ) :۲۸۸ مسلم ٠۷٠:١‏ أبوداود ۸۵:۱ الترمذي انظر تحفة الأحوذي 277:1 ابن ماجة 217111 الببيق في الستن 
۱ ابن خزمة في صحيحه ۲۲:۲۱:۱ أبن حبان في صحیحه ۲ :۰۳۲۵ ۱ 

قال النووي : اختلف العلاء في أكل وم الجزور فذهب الأكثرون إلى أنه لا ینقض الوضوء ومن ذهب إليه اللفاء الأر بعة الراشدون 
وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء وأب و طلحة وعامربن ر بيعة آبو امامة وجاهير التابعين ومالك وأبوحنيفة والشافمي 
وأصحابهم . 

وذهب إلى انتقاض الوضوء به آحدبن حنبل وإسحق بن راهو يه ويحبى بن يحبى وأبو بكربن المنذر وابن خزيمة واختاره الحافظ أبوبكر 
البييق وحكى عن أصحاب الحديث مطلقاً وحكى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. 

قال: واحتج هؤلاء بحديث الباب وقوله عليه السلام « نعم فتوضأ من وم الابل » وعن البراء بن عازب قال «سثل النبي صل الله 
عليه وسلم عن الوضوه من لحم الابل فأمر به». 


۳0۳ 


وذهب الباقون من فقهاء الأمة إلى إسقاط وجوب الوضوء من أكل ما مسته النارء وقالوا إن 

الأمر بالوضوء منه منسوخ ما رواه محمدبن المنكدر(١١)‏ عن جابربن عبد الله أنه قال: آخر 
الأمر ين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ما مست النار(۱۱). 

قال: وهذا الذهب أقوى دليلاً وإن كان الجمهور على خلافه وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر كان آخر الأمر ين 
من رسول الله صل الله عليه وسلم ترك الوضوه ما مست النار. ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من هوم الإبل حاص والناص 
مقدم على العام واقه أعلم ». انتهى كلام النووي شرح النووي على مسلم 4 :1۸ :۰1۹ 

قلت وقد أراد بحدیث الباب ما رواه مسلم بسنده عن جابربن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صل الله عليه وسلم أأتوضأ من لوم 
الغم قال نعم إن ششت فتوضا وإن شئت فلا تتوضأء قال أنوضأ من وم الإبل قال نعم فتوضا من موم الإبل » انظر صحيح مسلم 
۰۱ وأما حديث البراء فقد ر واه الب بهذا اللفظ الذي أورده النووي انظر سان البييقي ۱ :۰۱9۹ 

وروی أحمد وابوداود وابن حبان في صحيحه وابن خزية في صحيحه بأسانيد هم عن البراء بن عازب قال: «سثل رسول الله صل الله 
وسلم عن الوضوء من موم الإبل فقال توضئوا منها وسئل عن موم الغنم فقال لا توضئوا منها ». مسند أحمد ) :۲۸۸ سن أبي داود 
۱ الإحسان في تقر يب صحيح بن حبان 558:9 صحيح أبن خزيمة ۱ :۰۲۲ 

فهذه الأحاديث تدل على وجوب الوضوء من هوم الإبل وأنه مستثنى من ترك الوضوء مما مست النار وهي أحاديث صحيحة لا ينبي 
ترك العمل بمشلها فقد قال البق «قد صح في هذا الباب حدیثان حديث البراء بن عازب وحديث جابربن سمرة قاله أحدبن حنبل 
وإستحق بن راهو یه ». سان الببيقي ۱١۹:۱‏ . 

وقال ابن خزعة بعد أن ساق حديث الوضوه من وم الإبل عن جابربن سمرة والبراء بن عازب «۸ نر حلاف بين علياء أهل الحديث 
أن هذا بر صحيح من جهة النقل » زاد في حديث البراء قوله «لعدالة ناقلية ». |.ه صحيح أبن خزيمة ۱ :۰۲۲۰۲۱ 

قال الشوكاني بعد أن ساق قول النووي التقدم «وهذا مبني على أنه يبني العام على الخاص مطلقاً كا ذهب إليه الشافمي وجماعة من 
أنه الأصول وهو الىق ». نيل الأوطار ۲۳۷:۱. 
٠‏ هو حمدبن المنكدر بن عبد اللهبن المدير التيمي أبوعبد الله و يقال أبويكر أحد الأمة الاعلام روى عن أبيه وأبي هر رة وأنس 
وجابر واين الز بير وابن عباس وابن عمر وغیرهم وعن كثير من التابعين. قال سفیان‌بن عيينة فيه « كان من معادن الصدق يجتمع إليه 
العا حون ول يدرك أحد آجدر أن يقبل الناس منه إذا قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم منه ». ۱.ه وقال عنه |براهيم بن المنذرغاية 
في الحفظ والإتقان والزهد حجة مات منة ۱۳۱ه رحمه الله. تهذيب التبذيب :470 فا بعدها. 


۱ - رواه أبوداود ۸۸:۱ النسائي ۱۰۸:۱ الب في السئن ٠١۹:۱‏ أبن حبان في صحيحه انظر الإحسان في تقر يب صحيح ابن 
حبان ۳۲۹:۲, الحازمي في الاعتبار ص48 . 


كنا زمان النبي صل الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلاً فإذا نحن وخدناه ‏ يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا 
ثم نصل ولا نتوضأ». انظر قح الباري ج٩‏ ص 074 . 
وقد اختلف العلماء في إيجاب الوضوء ما مته النار فذهب جماعة من الصحابة منهم الخلفاء الأر بعة وابن عمر وابن مسعود وابن عباس 


وأبو الدرداء وأنس بن مالك وجابربن سمر و يز يدبن ثابت وأبوموسى وأبوهر يرة وأبي بن کمب وأب و طلحة وعامر بن ر بيعة وأبوامامة ٠‏ 


رضي الله عنهم أجمعين وإليه ذهب جاهير التابعين وهومذهب مالك وأبوثور وأبوخيشمة رحهم الله تعال ذهبوا إلى أنه لا ينتقض الوضوه 
بأكل ما مسته التار. 

وذهب طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي بأكل ما مسته النار وهو مروي عن عمربن عبد العز يز والحسن اليصري والزهري وأبي 
قلابة وأبي مج . انظر الاعتبار للحازمي ص ۰4۷ وشرح النووي على مسلم 47:4 . 

واحتج هولاء بقوله صل الله عليه وسلم توضؤ ما مست النار. واحتج الجمهور بأن هذا الحديث منسوخ بحديث جابر وهو قوله صل 
الله عليه وسلم « كان آخر الأمر ين من رسول الله صل الله عليه وسلم ترك الوضوء ما مست النار». قال النووي « وهو حدیث صحيح 
رواه أبوداود والنسائي وغيرهما من أهل السئن بأسانيد هم الصحيحة». ۱.ه شرح النووي على مسلم 47:4 . 


04" ب 


ومن هذا الباب أيضاً حديث ابن عمران أن النبي صل لله عليه وسلم قال: «لا يأكل 
أحد کم من أضحيته فوق ثلاثة آیام »(). ۱ 
وهذا منسوخ بقوله عليه اسلام: كنت پیتکم عن لوم الاضاحي آلد(٩۱)‏ فكلوا 


وتزودوا 5). 


قال أو يكون الأمر با لوضوه ما مسته النار الراد به التنظيف ولس الوضوه الشرعي. انظر شرح النووي عل ملم ٤‏ ۰ الاعتبار 
ص ۰.٩۱‏ ۱ ۱ : ۱ 
و بتاید ما ذهب إليه الجمهور با خرجه الشيخان من حدیث ابن عباس رضي الله عنها أن رسول الله صل الله عليه وسلم أكل كتف 
شاة ثم صل ولم يتوضاأ. انظر فتح التبار ۱ :۳۱۰, صحیح ملم ۱ :۰۳۷۳ ۱ ۱ ۱ 
وكذلك با رو یاه عن عمرو بن أمية الضمري أنه رای رسول الله صل الله عليه وسلمیتزمن كتف شاة فدعى إل الصلاة ی 
السکن فصل وم يعرضاً. انظر فتح الباري 11:1©: صحيح مسلم 51/6:1. وعند مسلم من حديث ميمونة زوج النبي صل الله عليه 
وسلم عمناه. صحیح ملم ۰۲۷۸:۱ ۱ ۱ 
قال الشافمي رحه الله بعد أن ساق حديث ابن عباس التقدم «ألا تری أن ابن عباس إنما صحبه بعد الفتح وهذا عندنا من أبين 
الدلالات على أن الوضوءه منه مما مست النار- منسوخ أو أن أمره بالوضوء منه بالضل للتنظيفى والثابت عن رسول الله صل الله عليه 
0 ۰ 4 ؤلاء لم يتوضاً 
وسلم أنه لم بتوضا منه ثم عن اي بكر وعمر وعثمان وعلي وانن عباس وعامر بن ربیعه وأي بن کمب وأي. طلحة كل هؤلاء ل يتو 
منه». ۱. ه عن الاعتبار ص 18 . ۱ 0 
وقد ذهب بعضهم ال أن السسوخ ترك الوضوه ما مست النار والنامخ الأمر بالوضوه منه وإليه ذهب الزهري وجاعة. الاعتبار 
ص۰9۳ وانظر فتح الياري ۰۳۱۱:۱ 7 : 
ويرده حديث جابر.وهو « كان آخر الأمر ين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوه ما مست النار» وكذلك ما كان عليه 
الخلفاء الأر بمة وجع غفير من الصحابة, 5 ۳ 
قال السووي ثم إن هذا الخلاف اي في اباب الوضوه بأكل عا مسته الثار وعلمه الذي حكيناء کان ني الصدر الأول ثم ج 
العلياء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء باکل ما مسته الثار والله أعلم» . 1ه شرح النووي على مسلم :1۳ . قلت علام الإجماع عل 
عدم اعاب الرضوه ما مست الار اغا هوعل ما عدا لحم الجمزور اد تال بوجوب الرضوه منه أئمة اعلام كأحد بين حنبل ويمبى بن بجی 
وابن المنذر وابن خزيمة كا تقدم قبل قليل. 8 ا 
وذهب الشوكاني إلى أن الوضوه ما مسته النار واجب باستشناه الوضوه من لحم الخنم لور ود النص نيه. وذهب إلى أن أحاديث ترك 
الوضوء ما سست النار فا هي خاصة بالنبي صل الله عليه وسلم فهي ليست ناسخة للأمر بالوضوه منه لأن ذلك حاص بنا. انظر نيل 
الأوطار  ۰۲۳۸۰۲۳۷:۱‏ ۱ ۱ 
ومع الخطابي بين أحاديث الأمربه أي بلوضوه ما مست النار وأحاديث ترك الوضوه منه بأن حل احادیث الأمر بالوضوه منه 
عل الاستحباب لا على الوجوب. انظر فتح الباري ۱ :۰۳۱۱ | 
۱ 9 , انظ و : 9 8 ۰ الترمذ أنظر تمفة 
۲ _ رواه مالك في الوطا ۲: ۰4۸4 البخاري أنظر فتح الباري ۳۸:۱ مسلم ۳: ۱۵۹۰ ابو داود ۳: ۰۱۳۲ الترمذي أنظر 
الأحوذي ٩۸:۰‏ السائي ۲۳۲:۷ الدارمي ۲ :۰۷۸ الحازمي في الاعتبار ص ۰۱۶۳ : 
۳- نی ص صل الله عليه وسلم. ۱ 
4 ساقطة من ص. ۱ 00 
۵ رواه مالك في الموطأ ۲ أحد في السند 1۸:۳ البخاري انظر فتح الباري ۰ ملم ۰۹۲:۳ ابو داود . 
۱۳۲۰۳ الترمذي انظر تحفة الأحوذي ۵ :۹۹ النسائي ۰۲۳۳:۷ 00 
وقد احتلف العلياء في أكل وادخخار حوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام فذهب عل بن آبي طالب والز بیربن العوام وعبد الله بن واقد وابن 
عمر إل منع ذلك مستدلين بقوله عليه اللام «لا يأكل أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام » وخالفهم جاهير العلياء من الصحابة 


۳8۵ 


ومنه حديث التقاء انين 0 واختلفوا فيه إذا لم يكن معه إنزال الماء فنهم من أوجب به 
الغسل, وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأحد وإسحق» وروي مثله عن 
۱ أبي بكر وعمر وعلي وز يدبن ثابت وابن مسعود وأبي هر يرة وأبي بن كعب وعائشة رضي الله 

علهم أجمعين. 

والتابعین من بعدهم من علياء الأمصار ورأوا جواز ذلك وقالوا أن حكم المنع منسوخ واستدلوا بالحديث الذي أورده الصنف و بغيره من 
الأحاديث وسيأتي بعضها . انظر الاعتبار للحازمي ص 4 ۰۱۵ 

قال النووي «وقال بعضهم ليس نسخاً بل كان التحرم لعلة فلا زالت زال محدیث سلمة وعائشة وقيل : كان النبي الأول للكراهة لا 
للتحرم قال هؤلاء والكراهة باقية إلى اليوم ولكن لا يحرم » قالوا ولو وقع مثل تلك العلة اليوم فدفت دانة واساهم الناس وعلوا عل هذا 
مذهب عل وابن عمر . 
. قال: والصحی ای لوبق رم و کرام فیح الم رارق ثلاث وال کل ال مت شا هر بح ا 
بر يدة. ا.ه شرح النووي على مسلم ۱۳ :۰۱۲۹ ۱ 

قلت حديث بر يدة هوما رواه مسلم بسنده عن بر يدة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال «نبیتکم عن ز يارة القبور فزور وها 
ونبيتكم عن وم الأضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم ». صحيح مسلم ٠١۹٤:۲۳‏ . 

قلت و يوید من ذهب أن النبي للكراهة ما رواه البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت «الضحية كنا نملح منه فنقدم به إلى 
السبي صل الله عليه وسلم بالمدينة فقال «لا تأكلوا الا ثلاثة ثة أيام ولیست بعزيمة ولکن أراد أن نطعم منه, وال أعلم ». انظر فتح الباري 
° 
i‏ ابن عبد البر «لا حلاف بين فقهاء المسلمين في إجازة أكل وم الأضاحي بعد ثلاث وأن النبي عن ذلك منسوخ ». قال ابن 
حجر : كذا أطلق ولیس ببيد. فتح الباري ۲۸:۱۰. 

قلت وتابع الشوكاني ابن عبد البر فقال «وقد أجمع على جوار الكل والادخار بعد الثلاث من بعد عصر الخالفين في ذلك ولا أعلم 
أحدا بعدهم ذهب إلى ما ذهبوا إليه ». ۱.ه نيل الأوطار ۵ :۱1۵. قلت : و-يؤ يد من ذهب من العلیاء أنه لا نسخ وإنما التحريم طرأ لعلة 
ثم ذهب بذهاب تلك العلة ما رواه البخاري واللفظ له ومسلم بسنديهها عن سلمة بن الأكوع قال: «قال النبي صل الله عليه وسلم من 
ضحى منكم فلا يصحين بعد ثالثة و بتي في بيته منه شيء فلا كان العام المقبل قالوا يا رسول الله, نفعل كا فعلنا العام الماضي ؟ قال : 
كلوا وأطعموا وادخروا. فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فما ». وني مسلم «فأردت أن يفشوا فم ». فتح الباري ۱۰: 
٤‏ صحيح مسلم ۱۵۱۳:۳. 

وكذلك ما رواه مسلم في صحيحه بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت : «دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن 
الع 15 الوه جا م ی O O‏ : إن 
الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون منها الودك, فقال رسول الله صل الله عليه وسلم وما ذاك قالوا: نيت أن تؤكل لوم 
الضحایا بعد ثلاث فقال : إنما نبیتکم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا ». صحيح مسلم 1951:7. 

قال القرطبي: «حديث سلمة وعائشة نص عل أن المنع كان لعلة فليا ارتفعت ارتفع لارتفاع موجبه فتعين الأخذ به» و بعود الحكم 
تعود العلة ( لعل الصواب و بعود العلة يعود الحكم )- فلو قدم على أهل بلد ناس محتاجون في زمان الأضحى ول يكن عند أهل ذلك البلد 
٠‏ سعة يسدون ببا فاقتهم إلا الضحایا تعين عليهم ألا يدخروها فوق ثلاث ». |.ه عن فتح الباري .58:1٠١‏ 

قال ابن حجر: والتقييد بالثلاث واقمة حال ول لا تسد ال إلا بتفرقة الجميع ازم على هذا التقر بر عدم الإمساك ولو یل 
واحدة. ۱.ه فتح الباري 2۰۱۸۰۰ 

قال الشافعي رحه الله : «فإذا دفت الدافة ثبت النبي عن إمساك وم الضحایا بعد ثلاث وإذا لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل 
والتزود والادخار والصدقة. 

وعتمل أن يكون النبي عن إمساك لوم الضحايا بعد ثلاث منسوخاً في كل حال فيمسك الإنسان من ضحيته ما شاء و يتصدق مما 
شاء. ا.ه الرمالة ص ۱۱۲ 
۹ التتانان: هما موم ضع القطع من ذكر الغلام وفرج ال جار ية و يقال لقطعهها الاعذار والخقض. النباية ۰:۲ 
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وقال محمدین الحسن وأهل الظاهر يجب به الوضوه دون(۱۲) الفسل وب قال عثمان 2 
والزبير(4١)‏ وعبد الرحمنبن عوف وأبوأيوب الأنصاري وجابرین عبد الله وأبو سعید الخدري 
وعتبان‌بن مالك() واستدل من قال بهذا ما روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال : «إِنما 
الماء من الاء»(۲۰). 

ومن قال بالقول الأول قال هذا الحديث منسوخ مما روي عن عائشة أنها قالت : «إذا التق 
الختانان وحب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا »(۲۱). 

وبرواية أبي هر يرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إذا قعد بين شعبها الأربع ثم اجتهد 
قد أوحب الغسل أنزل أوم ينزل (۲۲). 


فهذا وما أشبهه دليل على مالم نذ کره من السئن الناسخة ومنسوخها والله أعلم. ٠‏ 


7 إلى هنا تنتبي الخطوطة ص . 
۸ - هوالز بيربن العوام بن خو يلدبن آسدین عبد العزي القرشي الأسدي أبوعبد الله حواری رسول الله صل الله عليه وسلم وابن 
عمته, أمه صفية بنت عبد الطلب , وهو أحد العشرة الشهود لمم بالجنة وأحد الستة أصحاب الشوری, أسلم وهو ابن اثنتي عشرة سنة 
وهاجر الهج رن شهدر بدرأ والشاهد كلها مع رسول الله صل الله عليه وسلم » انصرف قبل القتال يوم الجمل بعد أن ذكره علي أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم قاله له : «تقاتل علي وأنت له ظالم » فتبعه عمروبن جوز وقتله غدرا کان يقال له وادي السباع سنة ۳۹ه ول 
ست أو سبع وستون سنة رضي الله عنه. الإصابة 1۵:۱ ۵. 
٩‏ - هو عتبانبن مالكبن عمروبن العجلان الأنصاري السالي, شهد بدراً آخى النبي صل الله عليه وسلم بينه و بين عمر و کان إمام 
لوح ا تزكر a‏ ويام ملت ل خلاةا ساو و كيه رضي ل 
عنه. ال صابة ۲ :1۵۲ الاستیعاب ٠١۹:۳‏ . ۱ 
۰ رواه آحد ۳ :۰ مسلم ۲۹۹:۱ آبوداود ٩٩:۱‏ النسائي ۱ :۵ ابن ماجة ۱ :۰۱۹۹ الدارمي ۱ :۰۱۹ 
-١‏ رواه أحمد :۱۸۱ الترمذي انظر تحفة الأحوذي ۱ :۳۹۲ ابن ماحة ۱ :۱۹۹ 
۲- رواه آحد ۳٤۷:۲‏ البخاري انظر فتح الباري ۳۹:۱ مسلم ۰۱ أبو داود 0۱ النسائي ۰۱۱۱:۱ الدارمي ۰۱۹6:۱ 
وي رواية مسلم وأحد التصر يح بعدم الانزال بقوله : «وان ‏ ینزل » وف غيرهما إلى قوله : «فقد وجب الغسل» اختلف العلاء لي 
وجوب الغسل من التقاء امثتانين إذا لم يكن معه إنزال. 
فذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن نبعدهم إلى وجوب الغسل من ذلك, وذهب بعض الصحابة وعمر بن عبد العز يز وأهل 
الظاهر إلى أنه لا جب الغسل من ذلك. انظر شرح النووي على مسلم ) :۳۹ فتح الباري ۳۹۷:۱ نيل الأوطار ۲9۹:۱. 
واحتج غير الجمهور بقوله صل الله عليه وسلم : « نما الماء من الماء » وما رواه البخاري واللفظ له ومسلم بسنديهها عن أبي بن كعب أنه 
قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل الرأة فلم ينزل قال: «يغسل ما مس الرأة منه ثم يتوضأ و يصلي ». انظر فتح الباري ۰۳۹۸:۱ صحيح 
ملم ,107١:١‏ 
وما رواه البخاري ومسلم بسنديهها عن ز يد بن الد الجهني أنه سأل عشمان بن عفان فقال : أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ 
قال عشمان: يتوضأ کا يتوضأ للصلاة و يغسل ذكره. قال عشمان: سمعته من رسول الله صل الله عليه وسلم , فسألت عن ذلك علي بن 
أبي طالب والز بير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. وليس في حديث مسلم فسألت عن ذلك 
عل... الخ. 
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وكذلك روى البخاري ومسلم بسندیها عن أبي أيوب أنه سمعه من رسول الله صل الله عليه وسلم. صحيح مسلم ۱ ققح 
الباري ۰۳۹۱:۱ 


وأجاب الجمهور عن هذه الأحاديث بأنها منسوخة بحديثي أبي هر يرة وعائشة السابقين. انظر شرح النووي على مسلم 277:4 وانظر 


فتح الباري ۳۹۷:۱. وما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً سأل رسول الله صل الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم 
يكسل هل عليها الخسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : «إني لأفعل ذلك آنا وهذه ثم نختسل ». صحیح مسلم 
۳۷/۱ واجابوا عن حديث خالد بن زيد الجهني أنه ثبت عن هولاء الخمسة الفتوی بخلاف ما في هذا الحديث فیحتمل أنه ثبت عندهم 
ناسخه فذهبوا إليه. آنظر فتح الباري ۱ :۰۳۹۷ 

قال الحافظ بن حجر : على أن حديث الفسل وان لم ينزل أرجح من حدیث «الماء من الماء » لأنه بالنطوق, وترك الغسل من حدیث 
الماء بالفهوم أو بالمنطوق أيضا لكن ذاك أصرح منه. 

وروى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عباس أنه مل حديث « الماء من الاء» على صورة مخصوصة وهي ما يقع في المنام من رژ ية 
الجماع , قال ابن حجر وهوتأو يل مع بين الحديثين من غير تعارض. 

قلت وتأويل ابن عباس لحديث «إغا الماء من الماء » آخرجه الطبراني عن ابن عباس قال: لا قال النبي صل الله عليه وسلم نا 
الماء من الماء في الاحتلام. 

انظر تلخيص الحبير ۱٠۱۳ء‏ نصب الرایه ص ۰۸۱ 

وكذلك رواه الترمذي بسنده عن ابن عباس موقوفاً عليه من غير ذ کر النبي صل الله عليه وسلم. انظر تحفة الاحوذي 5717:1. 
قلت: وهو تأويل حسن لكن برده ما رواه مسلم بسنده عن عتبان - هو ابن مالك أنه قال يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن 
امراته ول يمن ماذا عليه قال رسول الله صل الله عليه وسلم : وإنما الماء من الاء». صحيح مسلم 516:١1‏ . 

فدل على أنه ليس في الاحتلام. 

وما يدل أيضاًعل أنه ليس في الاحتلام و يؤيد مذهب الجمهور بالقول بالنسخ ما رواه أحمد في السند :۰۱۱۹ وأبوداود ۹۵:۱ 
الدارمي ۱ :۱۹۸ بأسانيدهم عن أبي بن كعب قال : «إن الفتیا التي كانوا يقولون الماء من الاء رخحصة كان رسول الله رخص با في أول 
الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعد. ورواه الترمذي عنه بلفظ : إنما كان ال ماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نبى عنها. قال الترمذي 
حدیث حسن صحیح. انظر تحنة الاحوذي ۳۹۵:۱. 

تال النووي : اعلم أن الامة مجتمعة الان على وجوب الغسل بالجماع وان ل يكن معه إنزال وعلی وجویه بالإنزال» وکان جماعة من 
الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخر ين. ا.ه. شرح النووي على مسلم 4 :۳۹. 

قلت : دعوی انعقاد الاجاع بعد الصحابة فا نظرء اذ قد حالف في ذلك عدد من التابعین . انظر فتح الباري ۰۱ والظاهر یہ کا 
ذكر ذلك الصنف «أبو منصور البغدادي » والشوكاني في نيل الأوطار ۲۹۹:۱. 

وقد ذهب إلى عدم الايجهاب أمير المؤمنين في الحديث الامام البخاري رحه الله حيث ذهب ال استحباب الغسل من التقاء الحتانين 
فقال : «الغسل أحوط » قال ابن حجر: أي على تقدير أن لا يغبت الناسخ ولا يظهر الترجيح فالاحتياط للدين الاغتسال. ا.ه. 

قال ابن العربى : إيجاب الفسل أطبق عليه الصحابة ومن بعدهم وما خالف فيه إلا داود ولا عبرة بخلافه وإنما الأمر الصعب محالفة 
البخاري وحکه بان از میت وه وأحد امه الدين وأحلة علاء السلمن. ۱.ه. عن فتح الباري ۳۹۸:۱. 

قال الحافظ بن عبد الر بعد أن روی عن بعضهم انعقاد اجاع الصحابة على إيجاب الغسل من التقاء الختانين : ولیس ذلك عندنا 
كذلك» ولكنا نقول أن الاختلاف في هذا ضغيف وأن ابمهور الذين هم الحجة على من خالفهم من السلف والخلف انعقد [جماعهم عل 
ایجاب الفسل من التقاء الختانين أو مجاوزة الختان الختان. ا.ه. عن نيل الأوطار ۲۹۹:۱. 


۳۵۸ 


مرج یمود سم عم مسج و رو وی ره ود 
SEN‏ ع EEC‏ 


ORE‏ يعس ع يع اداع لحي رحو و عستي ند يويد 


الساب الشامن 


الباب الخامن 
في معرفة بيان الناسخ من المنسوغ 
نيما يشتسهان فيه 

الدلالة المميزة بين الناسخ والمنسوخ تكون من وجهین(۱): لفظ ومعنى فاللفظ على أقسام 
أحدها: أن يرد النص بأن أحدهما ناسخ للآخر كقول عائشة: إن الرضعات العشر نسخن 

ومنها: أن يقترن بها لفظ يدل على أنه ناسخ للأول كقول الله تعالى: (الآن خفف الله 
عنكم ) وقوله : (علم الله أنكم كنع تختانون أنفسكم فتاب علیکم) وقوه (فإذ لم تفعلوا وتاب . 
الله عليكم ). 1 

ومنها : أن نعلم نسخ الشيء بإيجاب ما يضاده ولا يصح اجتماعه معه(۲). 

ومنها: أن يرد الشرع بأن أحدهما ناسخ للآخر مع إمكان الجمع بينها لورود ابر بان آية 
الوصية للوالدين والأقر بين منسوخة باية موار يثهم. 

ومتى ' يكن الجمع بینها وعرف تاريخهها فالااخر منهها ناسخ للأول. 

وإذا تعارض خبران لا يعرف تاريخهها واحتيج إلى نسخ أحدهما بالآخر وكان راوي أحدههما 
أقدم صحبة من راوي الآخر كانت رواية المتأخر صحبة ناسخة لرواية المتقدم في الصحبة(") 


١‏ قال ابن حزم في كلامه على كيفية معرفة الناسخ والمنسوخ : فهذه الوجوه الأر بعة لا سبيل إلى أن يعلم نسخ آية أو حديث بغيرها 
ابدا: 

| إما اجاع متيقن. 

ب وإما نار يخ بتأخر أحد الأمر ين عن الآخر مع عدم القوة على استعمال الأمر ين. 

ج ‏ وإما نص بأن هذا الأمر ناسخ للأول وأمر بتركه. 

د وإما یقن لنقل حال ما فهو نقل لك ما وافق تلك الحال أبداً بلا شك. 

فن ادعى نسخاً بوجه غير هذه الوجوه الأر بعة فقد افترى إثمأ عظیماً وعصى عصياناً ظاهراً و بال تعال. التوفيق. ا.ه.. الاحكام ني 
أصول الاحكام ۲۹۱:4. 
۲ - هذا إذا علم التار يخ أو أمكن الترجيح بوجه من الوجوه. أما إذا لم يعلم الناسخ من السنوخ منهها بوجه من الوجوه فرجح قوم منهم ابن 
الحاحب الوقف. انظر ارشاد الفحول ص ۱۹۷. وقال الآمدي: وأما إن علم اقترانها أي التصین- مع تعذر الجمع بيبهاء فعندي أن 
ذلك غير متصور الوقوع و إن جوزه قوم , و بتقدير وقوعه فالواجب إم الوقف عن العمل بإحداها أو التحيزبينها إن أمكن, وكذلك الحكم فيا 
إذا | يعلم شيء من ذلك. ا.ه. الاحكام ٩۳:۲‏ '. ۰ 
۳- هذه الطر يق في معرفة النسخ ليست من طرق الصحيحة عند الجمهور, إذ قد تكون ر واية متقدم الصحبة متأخرة أو يكون متأخر 
الصحبة سمعه من تقدمت صحبته وسمعه من ال صل الله عليه وسلم غير أنه أي متأخر الصحبة يسقط من سمعه منه و يروى عن 


۳۱ 


کخبر أبي هريرة في ایجاب الیضوه من مس الفرج(") ناسخ بر طلقبن علي(”). في 
سقوطه( ) . 


النبي صل الله عليه وسلم من غير واسطة وجهالة الصحابي لا تضرء ومثل هذا يقال إذا كان إسلام أحد الراو يين بعد إسلام الآخر. انظر 
الاحكام للآمدي ۱۹۳:۲ المستصنى ص ۰۱۵۲ إرشاد الفحول ص ۰۱۹۷ 
؛ سر حديث أبي هر يرة أخرجه أحمد بسنده عن عن النبي صل الله عليه وسلم قال : «من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب 
عليه الوضوء » مسند أحد ۳۳۳:۲. 

واخرجه الدارقطني عنه لكن قال في آخره «فليتوضأ وضوءه للصلاة» سن الدارقطني 1477:1ء وابن حبان عنه أيضا إلى قوله : 
«فليتوضأ» الاحسان في تقر يب صحيح ابن حبان ۳۱۸:۲. وأخرج أحد في السند 407:5 , ومالك في الموطأ 1۲:۱ وأبوداود ۸4:۱ 
والترمذي - انظر تحفة الاحوذي ۰۲۷۰:۱ والنسائي ۱ والدارمي ۱۸۵:۱ وابن خزية في صحیحه ۱ والبقي في السن 
۱ والمازمي في الاعشبار 1۱:۱ ۰ جیعهم عن بسرة بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من مس ذکره فليتوضأ » 
وعند بعضهم «فرجه » بدل ذ کره. 

ه ‏ هوطاق بن علي بن طلق بن عمرو الحنني » EE‏ هن رو ید 

عليه وسلم وهويبني في السجد فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : «قر بوا له الطين فإنه أعرف » وروی عنه ابنه قيس وابنته خلدة 
وعبد الله بن بدر وعبد الرحمن بن عل بن سنان. الإصابة ۲۳۲:۲. 
٦‏ حدیث طلق بن علي رواه أمد ۱۳:4 وأبو داود ۱ الترمذي انظر تحفة الاحوذي 1 النسائي ,6 ابن ماجة 
۱ البيقي في الستن ۱ :۰۱۳6 الحازمي في الاعتبار ص 4١٠‏ » بأسانيدهم عن طلق بن علي قال: سأل رجل رسول الله صل الله عليه 
وسلم أيتوضا أحدنا إذا مس ذكره؟ قال : «إنما هو بضعة منك أو جسدك » وهذا لفظ أحد. 

وقد احتلف العلاء في الوضوء من مس الذكر فذهب إلى وجوبه عمر بن المتطاب وابنه عبد الله وأبوأيوب الأتصاري وز يد بن خالد 
ژابو هر يرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر وعائشة وأم حبيبة و بسرة بنت صفوان وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين وابن 
عباس في احدى الروايتين وهؤلاء كلهم صحابة رضوان الله علييم. 

ومن التابعين عروة ب بن الز بر وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي ر باح وابان بن عشمان وجابر بن ز يد والزهري ومصعب بن سعد 
وسعيد بن المسيب في أصح الروايتين وهشام بن عروة و به قال الأوزاعي وأكثر أهل الشام والشافمي وأحد و اسحق الشهور من قول مالك 
إنه كان يوحب الوضوه. 

وذهب جماعة إلى عدم ایجاب الوضوء من مس الذكر و به قال علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وابن مسعود وابن عباس وحذيفة بن 
المان وعمران بن الحصن وأبى ي الدرداء نی وقاص في احدی الروایتن وسعيد بن المسيب في احدى الروايتين وابن جبير 
واللخمي ور بيعة بن أب عيد الرهن وسفيان الثوري وأبو حتيفة وأصحابه ويحبى بن معين وأهل الكوفة. الاعتبار ص ۰ 4. 

واستدل من قال بعدم الوجوب بحدیث طلق بن علي السابق. 

ومن قال بالوجوب استدل بحديثي أبي هر يرة و بسرة السابقين وقالوا أن حديث طلق منسوخ بحدیث بسرة وأبي هر يرة. 

و يدل على الوجوب ما رواه الدارقطني بسنده عن عائشة رضي ي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ويل للذين يمون 
فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون » لكن فيه عبد الرحمن العمري , قال الدارقطني إنه ضعيف. انظر سنن الدارقطني .٠٤١:١‏ 

وقد روى الطبراني والسازمي بسنديها عن طلق بن لي عن النبي صل اش عليه وسلم قال : «من مس فرجه فليتوضاً ». صححه 
الطبراني وقال: يشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي صل الله عليه وسلم قبل هذا ثم سمع هذا فوافق حديث بسرة فروى الناسخ 
والنسوخ. ا.ه. الاعتبار ص.47. 

وما استدلوا به على النسخ أن إسلام بسرة وأبي هر يرة تأخر عن إسلام طلق لكن هذا ليس دليلاً على النسخ عند الحققين من أثمة 
الأصول كرا قال الشوكاني. انظر نيل الأوطار ۲۳۵:۱. 


نض 


وإذا كان أحد الخبر ين شرعياً وحکم 0۳ موافقاً للعادة کان الشرع تاش ما بوافق 
10 
لمكي(" ). 

وإذا تعارضا وتار يخ أحدهما معلوم وتار يخ الآخر هو فان كان المعلوم تاريخه في آخر أيام 
النبي صلى الله عليه وسلم فهو الناسخ 9 النبي صلى الله عليه وسلم : 
«إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعودأ»(١١)‏ بصلاة أصحابه قياماً خلفه وهو یصلی قاعداً في مرضه 
الذي قبض فيه(١١).‏ 


وقد ذكر الشوكاني أن الامام مالكأ يرى أن الوضوء لمن مس ذكره على سبيل الندب. انظر نيل الأوطار ۲۳۵:۱, وروی ابن خزعة 
في صحيحه بسنده عن مالك وأحمد بن حتبل ومحمد بن يحبى قولهم باستحباب الوضوء من مس الذ کر . انظر صحيح ابن نحزية ۲۲:۱ 
۲۳۰ وهذا المذهب حسن لأن فيه جع بين الأحاديث ومعلوم أن العمل بجميع الأدلة أول من اهمال أحدها. وال أعلم. 
7 قال الشوكاني وهو يعدد طرق معرفة الناسخ والمنسوخ. . السادس کون أحد اکن شرعیاً والآخر موافقاً لعادة فيكون الشرعي 
ناسخاً. وخالف في ذلك القاضي أبوبكر والغزالي لأنه يجوز ورود الشرع بالنقل عن العادة ثم يرد نسخه ورده إلى مکانه. .ه. إرشاد 
الفحول ص ۰۱۹۷ وانظر الستصنی ص ۱۵۲. 

قلت : ومن خالف في ذلك الآمدي حیث قال : ولس من الطرق الصحيحة في معرفة النسخ فعدد بعضها ثم قال : ولا أن یکون أحد 
النصن على وفق قضية المقل والبراءة الاصلية والآخر على خلافه, فان لیس تقدم الوافق لذلك أولى من اتخالف. ١.ه.‏ الاحکام 
۳۲ 
۸ - کذا بالأصل ولعل الصواب : أو الخبران. 
٩‏ - هذا على أن الکی ما نزل قبل الحجرة وان كان بغير مكة وأن الدني مانزل لعد امجرة وإن كان بغير الدينة, أما على أن المكي ما 
نزل بمكة والدني ما نزل با مدينة, أو أن الكي ما وقع خطاباً لأهل مكة, والدني ما وقع خطاباً لأهل المدينة فلا يصح القول بان الدني 
ناسخ للمكي إذ قد نزلت بعض الآبات بمكة بعد نزول جع كبير من القرآن بالمدينة کیا قد بقع في السور المدنية حطاباً لأهل مكة 
و بالمکس. انظر المدخل لدراسة القرآن الكريم ص ۲۲۱ ۰۲۲۲۰ 
۰ -- رواه الب‌خاري انظر فتح الباري ۲ مسلم ۱ بوداود ۱ الترمذي انظر تحفة الاحوذي ۰۳)۸:۲ 
النسائي ٩:۳‏ ابن ماجة ۳۹۲:۱ الدارمي ۰۲۸۱:۱ ۱ 
۱- رواه أحد : (۲۰۰:۳, البخاري ۲۰۸:۲ مسلم ۳۱۲:۱ الدارمي ۰۲۸۷۰۱ 

قال التووي : وأما قوله صل الله عليه وسلم «و|ذا صل قاعداً فصلوا قعوداً » فاختلف العلیاء فيه فقالت طائفة بظاهره ومن قال به 
أحمد بن حشيل والاوزاعي رحها الله تعالى» وقال مالك رحه الله تعای في رواية لا يجوز صلاة القادر على القيام حالف القاعد لا قائماً ولا 
قاعداً. وقال اة و کان وجهور السلف رحهم الله تعال لا يجوز للقادر على القیام أن یصلي حلف القاعد إلا قان واحتجوا بأن 
النبى صل الله عليه وسلم صل في مرض وفاته بعد هذا قاعدأ وأبوبكر رضي الله عنه والناس خلفه قياماً. ا.ه. شرح النووي على مسلم 
TAG EYNE‏ 

واستدل الإمام أحمد لذهبه بالاضافة للحديث «إذا صل قاعداً فصلوا قعودأ» بان هذا فعل أر بعة من الصحابة وهم أسيد بن حضير 
وجابر بن عبد الله وأبو هر يرة وقيس بن فهد. انظر الاعتبار ص ۰۱۰۹ 

وقد أجاب الجمهور عن الحديث بأنه منسوخ بصلاة النبي صل الله عليه وسلم في مرض موته قاعدأ وأصحابه خلفه قياماً. 


۳۹۳ 


وإذا تعارضا وعملت الأمة بأحدهما دون الآخر فالمعمول به ناسخ لما تركوه. 

وجميع ما ذكرناه من هذه الأبواب المتقدمة من هذا الكتاب إنما هوني نسخ بعض أحكام هذه 
الشر يعة ببعض منها. 

فأما نسخ بعض أحكام شرائع المتقدمين ا حدث بعدها من الشرائع فقد اختلفوا فيه على 
أر بعة مذاهب؛ ۱ 

منهم من قال كل حکم من أحكام شر يعة الإسلام قد ابتدأ الله به هذه الأمة بنص مفهوم أو 
تنبيه عليه ولا يجوز لأحد من المسلمين الاقتداء بشيء من شرائع التقدمین قبل الإسلام. و به قال 
أصحابنا مع المعتزلة. 


ومنهم من قال : كان النبي صل الله عليه وسلم متعبداً بشر يعة من قبله في كل ما يرد عليه 
نسخه وبه قال محمدبن الحسن وطائفة من أصحابنا. 


ومنهم من قال : كان نينا صل الله عليه وسلم مأمورأ قبل نبوته بشر بعة إبراهم عليه السلام . 


ولزمه القسك بها في كل شيء إلا فيا نسخ منها بشر يعته بعد الوحي إليه وهذا هو الصحيح عندنا. 


قال الإمام الشافعي رحمه الله : فلم كانت صلاة النبي صل الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه قاعداً والناس خلفه قياماً 
استدئلنا على أن آمره الناس بالجلوس في سقطته عن الفرس قبل مرضه الذي مات فیه. فكانت صلاته في مرضه الذي مات فيه 
قاعداً والناس خلفه قياماً ناسخة لان مجلس الناس بجلوس الامام . ١.ه.‏ الرسالة ص ۰۱۱۷ ۱ 
- وقد أنكر الإمام أحد النسخ وجمع بين الحديثين بتنز يلها على حالتين: إحداهما إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدأ ار برجی برژه 
فحينئذ يصلون خلفه قعوداء ثانيتهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب قائ لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدا 
أم لا كيا ني الأحاديث التي ني مرض موت النبي صل الله عليه وسلم» فإن تقر يره لحم على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك 
الحالة لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة بهم قاما وصلوا ممه قياماً بخلاف الحالة الأول فإنه صل الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة جالساً فلا صلوا خخلفه 
قياماً أنكر.عليهم . ۱.هد. عن فتح الباري 177:1 . 
قال ابن حجر : و يقري هذا الجمع أن الأصل عدم النسخ , لاسیا وهوني هذه المحالة يستلزيع دعوى النسخ مرتين , لأن الأصل في 
حکم القادر عل القيام أن لا يصلي قاعدآء وقد نسخ إل القعود في حق من صل إمامه قاعدآم فدعگي نسخ القعود بعد ذلك تقتضي وقوع 
النسخ مرتين وهو بعيد. ثم قال: وقد قال بقول أحمد جاعة من محدثي الشافعية کابن خزمة وابن اكذر وابن حبان. ١.ه.‏ فتح الباري 
۲ وقد قال بهذا القول أن المأموم يصلٍ قاعداً إذا صل إمامه قاعدا من مرض- غير من ذ كرناهم جابر بن ز يد من التابعين 
وإسحق بن إبراهم وأبو أيوب سليمان بن داود اماشمي وأبو خيثمة وابن أبي شيبة وحمد بن إسماعيل ومن تبعهم من أصحاب الحديث 
مثل محمد بن نصر وحمد بن إسحق بن خزعة. انظر صحيح ابن حبات ۲۱۲:۳ . 
قال ابن حبان : وهو عندي ضرب من الاجماع الذي أجمعوا على إجازته لأن من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم أر بعة أفتوا به 
عددهم ثم قال والإجاع عندنا إجماع الصحابة, وم يرو عن أحد من الصحابة حلاف لمؤلاء الأر بعة لا بإسناد متصل ولا منقطع فكأن 
الصحابة أجمعوا على أن الإمام إذا صلل قاعداً كان عل المأمومين أن يصلوا قعودأ. ا.ه. صحيح ابن حبان ۲٠۷:۳‏ . 
قال ابن حجر : وقد ادعى ابن حبان الاجماع على العمل به وكأنه أراد السكوتى » ثم قال : وكذا قال ابن حزم إنه لا يحفظ عن أحد 
م الصحابة حلاف ذلك. ١.ه.‏ قح الباري ۰۱۷۷:۲ 


۳ 


وزعمت الكرامية أزه كان مأموراً بشر يعة عیسی عليه السلام ولا اعتبار بخلافهم بي جمدا 
الباب لجهلهم بأصول الفقه وفروعه» والله أعلم. 

تم كتاب الناسخ والنسوخ محمد الله وعونه وصلواته على خر خلقه محمد واله. 

ووافق الفراغ منه يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من جمادي ال وی سنة اثنتي عشر وستمائة 
والحمد لله رب العالمين. 


۳۹6 


خاتمة 
وأذكر فيها نتائج ما توصلت إليه من بحثي هذا وتتلخص فيا يأني : 


١‏ معرفة الناسخ والمنسوخ من أهم العلوم المتعلقة بالقرآن» ويجب على القاضي والفتي وا مفسر 

معرفة الناسخ في القرآن والسنة ومنسوخهها. 

۲ لا يجوز ادعاء النسخ إلا عند تعارض النصين تعارضاً حقيقياً أو قيام دليل شرعي على 

النسخ . 

۳ التعر يف الراجح للنسخ هو : «رفع حکم شرعي بدلیل شرعي متأخر عنه». 
اخيرات ب لو كدر » لأنه إنما استدل على وجود هذا النوع 

بإخبار احاد والقرآن لا يثبت بها. 
المتقدموث من الصحابه والتابعين لا يقصرون لفظ النسخ على ا ال متأخر وهو رفع 

19 » بل قد ير يدون به تخصيص العام وتقیید تقييد الطلق وتفسر الشکل. 

+ - لیس من الطرق الصحيحة في معرفة النسخ کون راوي أحد التصین أقدم صحبة من الآخر. 
E ۷‏ من الآيات التي ذ کرها الصنف في کتابه ست آیات هي : 
- قوله تعالی في سورة البقرة : ( کتب عليكم إذا حضر أحد كم الموت إن ترك خيراً الوصية 
للوالدین والأقر بين بالعروف )(۱). نسختا آية الوار يث . 

ب - قوله سبحانه في سورة البقرة أيضاً : (والذين يتوفون منكم و يذرون أزواجاً وصية 
لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج )( ۲) نسخه قوله سبحانه في نفس السورة: ( والذين 
یتوفون منکم و یذرون أزواجاً يتر بصن بأنفسهن أر بعة أشهر وعشراً)(۳). 

ح - قوله تعالى في سورة النساء : ( واللاتي يأتعن الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا عليين 
أربعة بكم فإن شهدوا فأمسكوهن ي البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لحن 
سبيلاً)9». نسخ حكم الحبس بقوله تعالى في سورة النور (الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منه| ماية جلدة(*) 


ا الاية : ۰۱۸۰ 
٣‏ الأية : ۲۰ 
۳- الايةٌ : ۰۲۳1 
6 - الآية : ۱۵ 


ول الاية : ۲. 


۳۹۷ 


,)١١( القر آن)‎ ٠ عليكم فاقرأوا ما ت‎ 5 5 E 
IE E د قوله تعالى في سورة النساء أيضاً: (واللذان يأتيانها منكم فاذوها)(") نسخته الآية‎ 


المسابقة في سورة النور: (الزانية والزاني....). 3 تحقيق ا بت والمنسوخ » بفضل الله ومته وكرمه فلله الحمد والمتة و به التوفيق 
ه ‏ قوله تعالى في سورة الأنفال : (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن والعصمة والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


منكممائة يغلبوا ألفامن الذين كفروا ) () .نسخهقولهتعالى بعد ذلك :( الآن خف ف الله 
عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألفأ 
يغلبوا ألفين بإذن الله ). 

و قوله عز وجل في سورة احادلة : (يا آیها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي 
نجواک صدقة) (*). نسخه قوله بعد ذلك : ( أأشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواع صدقات ت فاذ 
ل تفعلوا وتاب الله عليكم) ('). 

ز نسخ فرضية قيام الليل الستفادة من قوله تعالی : (يا أيها الزمل قم اللیل إلا قليلا. نصفه 
أو انقص منه قليلاً أو زد عليه ..) ١١‏ ) بقوله تعالى في آخر السورة: ( عام أن لن تحصوه فتاب 


كسالأية : ١۱ء‏ 
۷ - فرض الله أول الأمر على الرجل من المسلمين أن يقاتل عشرة من الكفار قال الله تعالی: (يا ها النبي حرض المؤمنين على القتال 
إن يكن منکم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وان يكن منكم مائة یغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون) الأنفال الآية: ٠١‏ . 

فشق ذلك عل المسلمين فخفف الله عنهم ونسخ وجوب ثبات الواحد منهم لعشرة وأوجب ثباته لاثنين وما زاد عن اثنين فهو با طبار إن 
شاء ثبت وهو الأفضل إن قدر على ذلك وان شاء فرّ. 

قال الل تعالى اولمعت د و رام ورا وما ري عا رات باك E‏ 
لفن بإذن الله واه مع الصابر ين ) الأنفال الآية :11 

وقد روى البخاري واللفظ له والطبري وأبو جعفر النحاس بأسانيدهم عن ابن عباس رضي الله عنها قال : لا نزلت (إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتین ) شق ذلك عل المسلمين حيث فرض عليهم أن لا بفر واحد من عشرة فحاء التخفيف فقال : (الآن خفف 
الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفأ فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتین ) قال : فليا خحفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدره 
خاص عنیم. انظر فتح الباري ج ۸ ص ۳۱۲ تفر الطبري 40:1١‏ , والناسخ والنسوخ للنحاس ص ۰.۱۵۷ 

وقد ذهب الإمام أبو جمفر اللحاس إلى أنه لا يوجد هنا نسخ وإنما هو تخفيف فقال بعد حديث ابن عباس المتقدم : وهذا شرح بين 
حسن أن يكون هذا تخفيف لا نسخ لأنه بعد ذلك فهو الاختيار له ونظير هذا افطار الصائم في السفر لا تقال أن نسخ للصوم وإنما رخصة, 
والصيام له أفضل. ۱.ه. الناسخ والمنسوخ ص. ۱۵۷. 

قلت : وليس الأمر كا قال, لأن نقول إن الدير. نخ إنما هو وحوب ثبات الواحد للعشرة ولا نقول لا يجوز أن يغبت الواحد للمشرة 
وحكم بوجوب قد رفع هذا النسخ وقياسه افطار الصائم في السفر قياس مع الفارق لأن الصیام لم يكن واجبا بالسفر ثم أنه خفف بل 
الواجب الصيام في الحضر والمسافر مخير بين الصوم والفطر من أول الأمر بل حالاً أما ثبات الواحد للعشرة فقد كان واجبأ ثم رفم حكم 
الوجوب إلى الجوا أو الندب وهو النسخ. انظر تفشير الطبري ج ۱۰» ص 4٠‏ , احكام القرآن وتفسير ابن كثيرج ۲. ص 4+ ۳۲. 


۸ الأية : ۱۲. 


4 الآية : ۰۱۳ 
١‏ الزمل : ۲۰ 
۰ الآية : ۰۱ ۳۰۲ من سورة المزمل. 


۳۹۹ 
۳۹4۸ 


6 


6 


(۳ 


1 


فهرس الراجع 


الاتقان في علوم القرآن . جلال الدین عبد الرحمن السيوطي. مطبعة مصطفی الباي 


الحلبي وأولاده بمصر ط۳ ۳۷۰ھ / ۱ ۱ م. 

الاحكام ف أصول الإحكام و مد على بن حزم الظاهري. العاصمة - 
القاهرة . 

الاحكام في أصول الاحکام . أو الحسن علي بن أي على بن تمد الأمدي. مطبعة مد 
على صبيح واولاده ۱۳۸۷ه ۰۵۱۹۱۸ 

احکام القرآن. آبو بكر آحد بن على الرازي اجصاص. دار الکتاب العریي - بیروت . 


6 آحکام القرآن . آبو بكر تمد بن عبدالله العروف بابن العرلي. عیسی البايي الحلبي وشر كاه 


6 


(¥ 


(۸. 


(4 


٠١‏ )أصول السرخسى 


- ط ۲ - ۱۳۸۷ ه ۱۹۱۷ . 

ارشاد الفحول إلى قیق الحق من عام الأصول. مد بن علي بن تمد الشوکان. 
مصطفى الباني الحلبي وأولاده عصر - ط ۱- ۸۱۹۳۷-۵۱۳۵۲ 

الاستيعاب في أسماء الأصحاب ( مطبوع بهامش الاصابة ) . أبو عمر یوسف بن 
عبدالله بن تشد بن عبد البر . مطبعة السعادة عصر - ط ۱۳۲۸۰۱ هت. 

الاصابة في تمييز الصحابة ( وبهامشها الاستیعاب ) . أحمد بن علي بن تمد بن حجر 
لمستلاني. مطبعة السعادة کصر - ط ۱۳۲۸۰۱ ۱ 


اصول الدين . عبد القاهر بن طاهر بن مد البغدادي . مطبعة الدولة ‏ استنبول ‏ ط ١‏ 
5 مه ۱۹۲۸7. 


۲۳ هه / ۱۹۷۳م . 


۱ ) آصول الفقه . مد الخضري . مطبعة السعادة عصر - ط ۵ - ۳۸۵ ه/ ۱۹1۵م. 
۲) الاعتبار في بیان الناسخ والنسوخ من الآثار. أبو بكر مد بن مومی بن عثمان 


ی ۔ ط ۲ ۔ وباها. 


۳۷۹ 


الأزهرية _ القاهرة.. 


| ۱۶) اعلا م الموقعين عن رب العالمين . أبو عبدالله مد بن أي بكر المعروف بابن القم اقيق 


مد حى الدین عبد امد .ط ١15-1١‏ ه/ ۱۹۵۵م. مطبعة السعادة بمصر . 


. أبو بكر تمد بن احمد بن ألي سهل السرخسي . دار العرفة روت 


. الاعلام . خير الدين الزر کل . الطبعة الثالثة‎ )١6( 

- )اناه الرواة على انباه اللحاة . أبو الحسن على بن يوسف القفطي. دار الكتب المصرية‎ ١1( 
ط ۱۳۱۹۱ ه ۱۹۵۰7م.‎ 

( ۱۷ ) الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه . مک ين أن 
طالب القيسي 895-1١.‏ ١اهك/آلاوام‏ . - تحقيق الدكتور أحمد حسن فریحات. 

( ۱۸) البداية والنهاية . أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي. مطبعة السعادة بمصر . 

٠۹ (‏ ) البرهان في علوم القرآن مد بن عبدالله الزر كشي . ط ۲ - عيسى الباني ا حلبي وشر كاه. 

٠ (‏ ) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. عيسى 
الباني الحلی وش ركاه ط ۱- ۵۱۳۸۶-/ ۰2۱۹1۶ 

(۲۱) تاج العروس من جواهر القاموس . مد مرتفى الحسيني الزبيدي. الطبعة الخيرية - 
مصر - ط ۱۳۰۲۱-۱هت. 

( ۲۲ )تاريخ بغداد اوک این على الخطيب البغدادي . دار الکتاب العریی-بیروت . 

( ۲۳ ) تاريخ الأدب العربي . بر وكلان باللغة الألمانية . 

( :۲ ) تبيين كذب الفتري فما نسب إلى الامام أي الحسن الأشعري . على بن الحسين بن هبه 
الله بن عساكر . دار الكتاب العرلي ‏ بيروت ۱۳۹۹ ه / ۱۹۷۹ م. 

( ۲۵ ) تذكرة الحفاظ . أبو عبدالله شمس الدين الذهي. دار احياء التراث العربي ‏ بيروت. 

۲٩ (‏ ) ترتيب المدارك وتقريب السالك لمعرفة أعلام مذهب مالك . عياض بن موسى بن 
عياض الیحصی. دار مكتبة الحياة ‏ بيروت» دار مكتبة الفکر - طرابلس - ليبيا - 
۷ هت / 2۹۹۲ 

( ۲۷ )تسهيل الوصول إلى عام الأصول . مد عبد ج عبد الحلاوي . مصطفی البالي الحلبي 
وأولاده عصر - ١4١ها.‏ 

( ۲۸ ) تفسير القرآن العظم . أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي. مطبعة عيسى البالي 
الخلي وشر کاه. 

( ۲۹ ) التفسير الكبير ب ار د لني انكر ندري اراي . المطبعة البهية عصر . ' 

(۳۰ ) تلخیص الحبير في تخریج أحاديث الرافعي الكبير . أحمد بن علي بن حجر العسقلان . 
شر كة الطباعة الفنية المتحدة ‏ القاهرة. 

(۳۱) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع . مد بن أحمد بن عبد الرحمن اللطي. مكتبة 
امثنی ‏ بغداد ‏ دار المعارف ‏ بيروت ۵۱۳۸۸ ۰.۱۹۱۸ 

( ۳۲ ) تبذیب الأساء واللغات . أبو زكريا حى الدين بن شرف النووي . إدارة الطباعة 
ا منيرية بمصر . 

(۳۳) تهذيب التهذيب . أحمد بن على بن حجر العسقلاني. مجلس دائرة المعارف النظامية - 


۳۷ 


حبدراباد الد كن - اند 0۵ ھ. 

(:۳) تيسير التحریر . تمد أمين العروف بأمير بادشاه. مصطفى البايي احلی وأولاده عصر - 
۰ ه. 
ys lS‏ 

(0" )جامع بیان العام وفضله وما ينبغي في روايته وحمله یو عمر یوسف بن عیدالر ‏ 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 

(۳۷) الجامع لأحكام القرآن , آبو عبدالله مد بن أحمد الأنصاري القرطبي . دار الکتاب العرلي 
للطباعة والنشر لل ادام 

(۳۸) الدر المنثور في التفسير بالمأثور . جلال الدین عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي ۳ 
تمد أمين دمج بيروت. 

(۳۹) الرسالة . مد بن ادريس الشافعي . تحقيق تمد سيد كيلاني ‏ مصطفی البابي الحلبي 
وأولاده بمصر ۵۱۳۸۸ /۱۹1۹م. 

(4۰) روح المعاني في تفسير القرآن العظم والسبع الشاني . أبو الفضل ممود الألوسي 
البغدادي . إدارة الطباعة المنيرية ‏ بروت. 

(۱) روضة الناظر وجنة 7۳9 . عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسى. المطبعة السلفية - 
۰۱ ه.. 

( 1۲ ) ریاض الصالحين من کلام سيد الرسلین . آبو زكريا يحبى بن شرف النووي . دار الکتاب 
العربي ‏ بیروت ۱۳۹۳ھ / ۹۷۳ ۱م. 

(1۳۲) سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي. جمد بن عیسی بن سورة الترمذي. مطعة 
المدني القاهرة. 

(44) سنن أي داود . سلمان بن الاشعث السجستانی الأزدي . تحقيق د خن الدین عبد 
الحميد - ۲ - مطبعة السعادة بمصر ۵۱۳۹۹ / ام. 

٠۵ (‏ ) سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية شية السندي . أحمد بن شعية بن علي النسائي . المطمعة 
الصرية بالأزهر ط ۰۱ ۱۳۸ه / ۰ ۷ م. 

(41) سنن ابن ماجة . مد بن يزيد بن ماجه. تحقیق مد فژاد عبد الباقي - دار احیاء التراث 
العربي ۵۱۳۹۵ ۱۹۷۵م . 

(0؛ ) سنن الدارمي . عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي. دار احياء السنة النبوية. 

(۸) سنن الدارقطني . علي بسن عمر الدارقطني . شر كة الطباعة الفنية التحدة 
۹ هه ۰۸۱۹1۱۱ 


4٩ (‏ ) الستن الكبرى . أحمد بن الحسين بن على البيهقي. مجلس دائرة العارف النظامية _ 


۳۷۳ 


حیدراباد الد كن - افند ۳ ۱هت. 

) ۰ ) السيرة النبوية . أبو مد عبد اللك بن هشام قي ی ا ی یو 
الفكر . 

(۵۱) شذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبد الحي بن العاد الحنبلي . المكتب التجاري 
للطباعة والنشر ‏ بيروت. 

( ۵۲ ) شرح تنقبح الفصول في اختصار المحصول في الأصول . أبو العباس أحمد بن 
ادريس القرافي . تحقيق عبد الرژوف سعد اا ا ڪڪ 
۳ هد/ ۱۹۷۳ م. 

( ۵۳ ) شرح العضد على ختصر المنتهى الأصولي Ne ar‏ الأجي. 
مكتبة الكليات الأزهرية ۵۱۳۹۳-/ ۹۷۳٠م‏ . 

( ۵4 ) شرح الكو كب النیر . مد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي. مطبعة السنة المحمدية . 

(۵۵) شرح النووي على مسام. أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي» المطبعة المصرية 
ومکتبتها . 

( ۵1 ) صحیح البخاري مع شرحه فتح الباري . مد بن اسماعيل البخاري . المطبعة السلفية - 
القاهرة ۱۳۸۰ ه. 

( ۵۷ ) صحیح مسام . مسام بن الحجاج القشيري النيسابوري . تحقیق مد .فژاد عبد الباقي - عيسى 
البابي الحلی وشر كاه ۵۱۳۷۶ ۰۸۱۹۵۵ 

(۵۸) صحیح ابن خزية. عمد بن اسحاق بن خزية. تحقيق د. محمد مصطفی الاعظمي - 


( ۵4 ) صحیح ابن حبان . مد بن حبان بن أحمد بن حبان. ترتیب الأمير علاء الدين الفارسي - 
ط ١‏ - المكتبة السلفية ‏ المدينة المنورة. 1 


٦١ (‏ ) صفة الصفوة . أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. مطبعة الأصيل - حلب - ط ۱ - 
۹ هه / ۰۸۱۹7۹ 

( 1۱ ) طبقات الشافعية الکبری . عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي السبکي. عیسی البایي 
الحلى وشر کاه- ط ۱- ۱۳۸۳ هب /۱۹۱۶م. 

٩۲ (‏ ) طبقات الشافعية . جال الدين عبد الرحم الأسنوي. مطبعة الارشاد - بغداد - ط ۱- 
۰ هه ۱۹۷۰م . 

( 1۳ ) طبقات الشافعية . آبو بكر بن هداية الله الحسيني. مطبعة دار الأوقاف امجدید - ط ۱- 
۱ م . 

( 4 ) الطبقات الكبرى . مد بن سعد دار بيروت. دار صادر - بيروت. 

( 10 ) طبقات المفسرين . مد بن على بن أحد الداودي . مطبعة الاستقلال الکبری - ط ۱ - 
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٩1 (‏ ) غاية النهاية في طبقات القراء . مد بن مد بن الجزري . مکتبة الخانجى - مصر - ط ۱- 
۱ مه / ۱۹۳۲ . 

( 1۷ ) غریب الحديث . أبو سلهان حد بن حمد الخطابي. مخطوط - مصور (میکرو فیام) في مر کز 
البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزیز بمكة الکرمة. 

(1۸) فتح الباري شرح صحیح البخاري, أحمد بن علي بن حجر العسقلاني, الطبعة السلفية - 
القاهرة ب ۱۳۸۰ ه-. 

( 14 ) فتح النان في نسخ القرآن . علي حسن العریض. مكتبة الخانجي بمصر ‏ ط ۱- ۹۷۳ ۱ع. 

(۷۰) الفرق بين الفرق . عبد القاهر بن طاهر البغدادي. تحقیق محبى الدین عبد الحميد - 
مطبعة المدلي القاهرة. 

(۷۱) الفصل في الملل والأهواء والتحل (وبامشه کتاب الملل والنحل للشهرستانی) . علي بن 
حزم الأندلسي الظاهري . مکتبة الثنی - بغداد . 

(۷۲) فضل الاعتزال وطمقات المعتزلة ة ومباينتهم لسائر المخالفين . القاضي عبد الجبار بن 
أحجمد . الدار التونسية للنشر. 

(7 ) الفقه والمتفقه. أحد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي دار احياء السنة النبوية - 
0 ه/ ۸۱۹۷۵ . 

( 74 ) الفهرست . تمد بن اسحق النديم. مكتبة الأسدي ‏ طهران. 

( ۷۵ ) فوات تح الرجوت بشرح سم الثبوت المطبوع مع المستصفى, جمد نظام الدين 
الأنصاريء المطبعة الأميرية ‏ مصر - ط -١‏ ۱۳۲۶ه-. 

۷٦ (‏ ) فوات الوفیات . عمد بن شاكر الكتبى. دار صادر - بيروت. 

(۷۷) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل, مود بن عمر 
الزخشري الخوار ز مي . مطبعة مصطفی البابي اخلی وأولاإده عصر . ۱ 

(۷۸) كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون . مصطفى بن عبدالله الشهير بحاجى خليفة . 
مكتبة الثنی - بغداد . 

(۷۹) لسان العرب . تمد بن مكرم بن منظور . دار صادر ‏ دار بيروت ‏ بيروت 
۸ ه/ ۸۱۹3۸ . 

(۸۰) لسان الیزان . أحمد بن على بن 
ط ۲ - ۱۳۹۰ هب / ۱۹۳ 
(۸۱) جع الزوائد ومنبع الفوائد . على ر بن أي بكر اميثمي دار الكتاب - بيروت 2-0-7 

۷ ۱ م. 
(۸۲) ختار الصحاح . مد بن ألي بكر بن عبد القادر الرازي دار الکتاب العريي - بیروت - 


حجر العسقلابي. شركة علاء الدین للطاعة - بروت - 


۳۷ 


ط ۱ - ۱۹۱۷ م. 

(۸۳ ) ختصر بش یی داود؛ عبد العام بی عبد القوی النذري معه معالم السنن وتبذیب 
ابن القم. تحقيق تحقيق عمد حامد الفقی _ مطبعة السنة المحمدية ۱۹۶۹۵۱۳۱۸ م. 

( ۸۶ ) مختصر المنتهى الأصول . عثان بن عمر بن أي بكر العروف بابن احاجب. مكتبة 
الکلیات الاز هرية - القاهرة ۵۱۳۹۳ ۰۵۱۹۷۳ 

( ۸۵ ) الدخل لدراسة القرآن الکرم .د . جمد همد أبو شهبت الطبعة الثانية. 

۸٩ (‏ ) مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان, تألیف عبدالله 
بن اسعد بن على اليافعى . دائرة العارف النظامية - حیدراباد الدکن - اهند - ط ۱ - 
۸ هه . : 

( ۸۷ ) الستدرك على الصحیحین . آبو عبدالله الحا النيسابوري . مکتب الطبوعات الاسلامية . 

( ۸۸ ) الستصفی من عم الأصول . أبو حامد مد بن جمد بن مد الغزالي, تحقیق خمد مصطفی 
أبو العلا مکتبة الجندي ‏ مصر . 

( ۸4) السند . أحمد بن حنيل الشيباني, المكتب الاسلامي دار صادر ‏ بيروت. 

)٩۰(‏ معام السنن ( شرح سنن أبى داود ). أبو سلیان حمد بن حمد الخطابي. مطبعة دار 
الحديث ‏ حمص. 

٩۱ (‏ ) العتمد في أصول الفقه . أبو الحسين مد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي ‏ العهد 
العلمي الفرنسي للد راسات العربية - دمشق ۸۱۳۸۶ / 1934م. 

٩۲ (‏ ) معجم المؤلفين . عمر رضا كحالة, مكتبة المثنى - بیروت . 

٩۳ (‏ ) معرفة القراء الکبار على الطبقات والامضار . مد بن أحمد بن عنان الذهي » حشق 
مد سيد جاد الحق ‏ ط ١‏ مطبعة دار التأليف . 

( 4 ) الفنی على مختصر الخرقي . عبدالله بن أحمد بن جد بن قدامة. تحقيق د . طه مد الزيني 
_ مطبعة الفجالة الجديدة ‏ القاهرة ۱۳۸۹ ه ۱۹۱۹ م. 

( ۹۵ ) مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. أحمد بن مصطفی الشهير 
بطاش کبری زادة. مطبعة الاستقلال الكبرى ‏ القاهرة. 

۹٩ (‏ ) مقدمة ابن الصلاح مع شرحها التقييد والایضاح. عثان بن عبد الرجن بن عثان 
المعروف بابن الصلاح. تحقيق عبد الرحمن مد عثان - ط ١‏ مطبعة العاصمة ‏ القاهرة 
8ه/5ة1ا95١1م.‏ ْ 

٩۷ (‏ ) الملل والنحل ببامش الفصل لابن حزم . أبو الفتح عبد الکرم الشهرستاني . مكتبة المثنى 
- بغداد . 

( ۹۸ ) مناهل العرفان في علوم القرآن . مد عبد العظم الزرقاني. عیسی البایي الحلبي وشر کاه. 

( ۹4 ) موارد الظآن إلى زوائد ابن حبان . نور الدین علي بن أي بكر الهيثمي.. حقیق خمد 
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عبد الرزاق حمزة ‏ دار الكتب العلمية . 

الوافقات في صول الأحكام . ابراهم بن موسى الشاطي» مطبعة الدن . 

الموجز في الناسخ والمنسوخ . المظفر بن الحسن بن زيد بن خزية الفارسي طبعة قدية 
نشر زكى مجاهد . 

الموسوعة في سماحة الاسلام. د. عمد الصادق عرجون. مؤسسة سجل العرب - 
القاهرة ۵۱۳۹۲ ۰.۱۹۷۲ 

الموطأ. مالك بن انس تحقیق مد فواد عبد الباقی - دار احياء التراث - بیروت. 
يزان الاعتدال, مهمد بن أحمد بن عثان افق ی البايي الحلبى وشر كاه ط ۱ 
- ۰۱۹۱۳۵۱۳۸۲ ۱ . 

الناسخ والنسوخ. مد بن أحمد بن اسماعيل آبو جعفر النحاس . طبعة قديمة ‏ نشر 
ز کی مجاهد . 

الناسخ والمنسوخ . آبو القاسم هبة الله بن سلامة مصطفی الباني الحلبي وأولاده عصر - 
ط ۲ - ۵۱۳۸۷ ۰۸۱۹۱۷ 

الناسخ والنسوخ في القرآن . تمد بن عبدالله بن العرلي العافري. خطوط - نسخة 
مصورة( میکروفیمم ) هر كز البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزیز بمكة المكرمة تحت 
رقم (1۵۲) تفسیر وعلوم قرآن. 

النسخ في القرآن‌الکرم .مصطفیزید .دار الفکر -بیروت-ط ۵۱۳۹۱۲ / ۰۸۱۹۷۱ 
نصب الراية لأحاديث اطداية . عبدالله بن یوسف الزیلعی . المكتبة الاسلامية - ط ۲ - 
۳ هه ۸۱۹۷۳ . ۱ 

النهاية في غريب الحديث والأثر . 

نواسخ القرآن. أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي مخطوط ‏ نسخة مصورة 
( ميكروفيام) بر كز البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة تحت رقم 
)٤۷۳(‏ تفسير وعلوم قرآن. 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار . هد بن علي بن مد الشو كاني . الطبعة الأخيرة - 
مصطفى الباني الحلبي وأولاده بمصر . ش 
هدية العارفين أساء المؤلفين وآثار المصنفين . اسماعيل باشا البغدادي منشورات 
مکتبة الل - بغداد . ۱ 

وفیات الأعيان وأنباء ابناء الزمان . آحد بن عمد بن خلکان. تحقيق د . احسان 
غا دار الققافة د بروت: 


فهرس الایات القرانية 


سورة البقرة 


فادا تطهرن فاتوهن 

فاعتزلوا النساء في الحیض 

ثم أتموا الصیام إلى الليل 

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها 
وله المشرق والمغرب فاینا تولوا ثم وجه الله 

قد نرى تقلب وجهك في السماء 

كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه 

وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم 

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 
يسألونك عن الخمر والميسر 

ولا تنكحوا المشر كات حتى يؤمن 

والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة فرو 

وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 

ارت ندا اله انها 

ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير 

فمن اضطر غير باغ 

اعبت جاح 


فان احصرتم فا استيسر من المدى 
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۳۷۷ 


إن الذین آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى 1۲ 


وقولوا للناس حسناً ۸۳ 
واذا أخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون إلا الله AY‏ 
فاعفوا واصفحوا حتی يأتي الله بأمره ۱۰۹ 
كتب عليكم القصاص في القتلى ۷۸ 
فمن عفی له من أخيه شيء فاتباع بالعروف ۱۷۸ 
فمن تطوع خيراً فهو خير له ۱۸۶ 
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ۲۳۷ 
واقتلوهم حیث ثقفتموهم ۱۹۱ 
ولا تقاتلوهم عند السجد الحرام ۱۹۱ 
والذین یتوفون منکم ویذرون أزواجاً یتربصن بأنفسهن ۳۳ 
والذین یتوفون منکم ویذرون آزواجاً وصية لأزواجهم ۳:۰ 
لا جناح علیکم إن طلقم النساء ما لم غسوهن ۳۳۹ 
واشهدوا إذا تبايعتم ۳۸۲ 
فان أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته AY‏ 
کتب علیکم إذا حضر أحد ك الوت أن ترك خير الوصية ۱۸۰ 
لا اكراه في الدين 0 
وقالوا سمعنا وأطعنا ۳۸۵ 


سورة آل عمران 


انقوا الله حق تقاته ۱۰۲ 

ومن يبتغ غير الاسلام دینا فلن یقبل منه . ۸۵ 

كنتم خير امة اخرجت للناس ۱۱۰ 
سورة النساء 


فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله هن سبيلا ۱۵ 
فل عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ١١‏ 
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يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 1 
ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ۲ 

حصنین غير مساحین ۲ 
واللذان یأتیانها منکم فآذوهما ۱3 
وورثه أبواه فلامه الثلث ١‏ 
وبلغوا الیکم السام ۹۱ 
والذین عاقدت ایانکم فاتوهم نصیبهم ۳۳ 


واذا حضر القسمة أولو القربی والیتامی والسا کین فارزقوهم منه۸ 
با أيها الذين آمنوا لا تأكلوا آموالکم بینکم بالباطل الا أن 


تکون تحارة عن تراص منکم ۳۹ 
با أبها الذين آمنوا خذوا حذر ؟ فانفرو شات أو انفروا جیعاً ۷۱ 
الا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق 5 
ومن یقتل مؤمناً متعمدا فجزاژه جهم ۹۳ 
ان الله لا يغفر ان يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء  ٤۸‏ 
وليخش الذین لو تررکوا من خلفهم ذرية ضعافاً ۹ 


واللاتي يأتين الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم ١6‏ 


سورة المائدة 


اليوم أكملت لکم دینکم ۳ 
نما الخمر والیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان۰٩‏ 
أحل لكم الطيبات 3 


والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 0 
حرمت علیکم الميتة والدم ولحم اخنزیر ۳ 
وما ذبح على النصب ۳ 
وما أكل السبع الا ما ذكيتم ۳ 
محصنین غير مسافحين 8 
وما آهل لغير الله به ۳ 


و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس 1۵ 
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۳۷۹ 


ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 

يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله 

فإن جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم 

وانزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب 

يا أا الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدم الوت 
حين الوصية 


الا ما ذكيتم 


يا أا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يض رك من ضل إذا اهتدبتم۵ ۱۰ 


سورة الانعام 
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا 
وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً وهواً 
قل لا أجد فيا أوحي ال رما على طاعم يطعمه إلا أن 

يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس 
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم 
فمن اصطر غير باغ 
ولا تأكلوا ما لا یذ کر اسم الله عليه 
واتوا خفه يوم حصاده 
قل إنما حرم رلي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 
خذ العفو وآمر بالعرف واعرض عن الجاهلين 
۱ سورة الأنفال 

وجنحو للسام فاجنح لما 
ان يكن منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتين 
الان خفف الله عنکم 
ما كان لني أن یکون له آسری حتی يثخن في الأرض 
لولا کتاب من الله سبق لسکم فيا أخذع عذاب عظم 
والذین آمنوا ول اجروا مالکم من ولایتهم من شيء 
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في کتاب الله 
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يسألونك عن الأنفال 


واعلموا إنما غنمتع من شيء فان لله خمسه وللرسول 


إنما النسىء زيادة في الكفر 

فزادتهم رجساً إلى رجسهم 

براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من الشر كين فسيروا 
ف الأرض أربعة أشهر . 

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 


سورة التوبة. 


إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله هم 
ما كان للنی والذين آمنوا أن يستغفروا للمشر کین 


وک 


ولا تصل على أحد منهم مات أبداً 


يا أا النى جاهد الکفار والنافقین واغلظ علیهم 
فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا الشر كين 


فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة 
فاقتلوا المشر كين حیث و جدغوهم 
والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل الله 


فیشر هم بعذاب الم 


انفروا خفافا وثقالا 


و حعل الرجس على الذین لا یعقلون 


إنما سكرت آبصارنا 


واذا بدلنا آية مكان آية 


تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا 


فمن اضطر غير باغ 


والقوا الى الله يومئذ السام 


سورة يونس 


سورة الحجر 


سورة النحل 
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۳۰۷ 


۸1 


وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 


سورة الأسراء 


۱۳۹ 


ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطاناً فلا یسرف في القتل ۳۳ 


سورة الکهف 


واد گس ا ها 


ففسق عن امر ربه 


سورة ط4 
فتردی 
سورة الأنبياء 
ووهبنا له اسحق ویعقوب نافلة ۱ 


سورة النور 
الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد منها مائة جلدة 
لزاني لا ینکح الا زانية أو مشر كة 
وانکحوا الایامی منکم والصالحين من عباد ع وامانکم 
والذین يرمون الحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء 
والذین برمون آزواجهم ول يكن هم شهداء الا آنفسهم 
ولا يبدين زينتهن الا ما طهر منها 
والقواعد من النساء اللاتي لا یرجون نكاحاً 
يا أبها الذين آمنوا يستأذنكم الذين لم یبلغوا الحام منکم 
لیس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج 


سورة القصص 


اني أريد أن انكحك إحدى اينتى هاتين 


یا ابت استأجره ان شر من استأجرت القوی امین 


سورة | , لعنکیوت 


ولا تجادلوا أهل الکناب الا بالتي هي آحسن 


YAY 
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AY 
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۳۳۸ 


۱ 

۱ 

| ۱ سورة الروم 

۱ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 

۱ سورة الأحزاب 
۱ ثم طلقتموهن من قبل آن عسوهن 

| إنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البیت 

۱ د عوهم لابائهم 

۱ لا يحل لك النساء من بعد 

ib‏ ا آنا أخللنا لك أذواجك 

۱ ولا آن تبدل مین من أزواج 

۱ ترجي من تشاء منهن وتژوي السك من تشاء 

۱ وامراة مومنة ان وهبت نفسها للنی 

۱ 

ظ سورة سبأ 

۱ وهل نجازي الا الكفور 

۱ سورة الصافات 
| 

۱ 

| سورة الشوری 
۱ فمن عفا واصلح فاجره على الله 

۱ ولن انتصر بعد طلمه فاولئك ما علیهم من سبیل 


وجراء سيئة سيئة مثلها 
1 
| فاصفح متهم وقل ملام 
۱ 
| 
|| 
۱ 


انا كنا نستنسخ ما کنم تعملون 


سورة الزخرف 


سورة اجاثية 


قل للذين آمنوا يعفر وا للذين لا بر جون ايام الله 


۱۷ 
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١١ 


Ar 


سورة جمد رد 

سورة ( ق ) 
وجاءت سكرة الموت بالحق 

سورة الذاريات 
فتول عنهم فا أنت بملوم 

سورة المجادلة 
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول 
فقدموا بين يدي نحوام صدقة 


آ[شفقم أن تقدموا بين يدي نوا صدقات 


سورة الحشر 
لئن أخرجم لنخرجن معكم 
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 

سورة الممتحنة 


فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون هن 
لا ينها م الله عن الذين لم بقاتلوع في الدين 

سورة المنافقون 
لئن رجعنا إلى الدينة ليخرجن الأعز منها الأذل 

سورة التغاین 
فاتقوا الله ما استطعتم 

سورة الطلاق 
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم 
واشهدوا ذوي عدل منكم 


AL 
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۱۳ 


۱۱ 
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YA ۰۲۲۳ 
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سورة التحرم 


يا أيها النی جاهد الکفار والنافقین واغلظ علیهم 


سورة القام 
ویدعون ال السجود فلا یستطیعون 
سورة الزمل 
يا أمها الزمل . قم اللیل إلا قلبلا . نصفه أو انقص منه قلیلا 
عام أن لن تحقوه فتاب علیکم فاقرأه ما تيسر في القرآن 
سورة النازعات 


قلوب يومئذ واجفه 


سورة التکویر 
وما هو على الغیب بضنین 

سورة الأعلى 
سنقرئك فلا تنسی 

سورة الغاشية 

سورة اللیل 

اذا تردی 

سورة الاعون 
وینعون الماعون 


سورة الکافرون 


لکم دینکم ولي ديني 


4۲ 


۲٤ 


۳۳ 


١85 


۹۵ 


۳۹۹ 


۵0۹ 


1١1 


1.18 


۳۳۶ 


۳۹1 


A0 


فهرس الأحاديث 


| التقى النتانان وجب الغسل انزل أو لم ينزل 

| صلَّى الامام قاعدا فصلوا قعودا 

| قعد بن شعبها الاربع 

» الله يبغض الفاحش البذيء 

۲ الاء من الماء 

0 ل ل و 
ن الني عي ی ی یه ۱ 
داي ی ار بت رات عل مه ساني 

ا 

حجي واشترطي إن حلي حيث حبستني 

خذوا عني. خذوا عني قد جعل الله هن سبلا 

خروا آنیتکم 

دخل بوجه کافر وخرج بقفا غادر 

زوجاتي في الدنیا زوجاتي في الاخرة 

سنوا بهم سنة أهل الکتاب 

م فریضة E‏ 

فارس نطحة أو نطحتان ثم لا فارس بعدها 

قد مات اليوم عظم من عظاء المنافقين 

كان آخر الأمرين من رسول الله إل ترك الوضوء ما مس ٠‏ 
لا وصية لوارث 

لا حلف في الاسلام 

لا يأكل أحدك من اضحیته فوق ثلاثة آیام 


۳۸3 


۳۵ 
۱۳۱۳۷۵۰۷ 


۲ ۶۱ £0 
۳۵ 


لو نزل عذاب من السماء ما نبا الا عمر 

ما جعل الله شفاء هذه الامة فا حرم علیها 

ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عامل فهو صدفه 
با اش اف فلس نک ۱ 

من أحب أن ينسأ الله في جله فلیصل رحمه 
الناس شر کاء في ثلاث الماء والنار والكلا 


نبى رسول الله بر ع عن أكل کل ذي ناب من السباع 


نبى رسول اله له عم أكل لحوم الحمر الأهلية 
نهی رسول الله ءیش عل عن أكل الصبورة 


فهرس الآثار 


اكوا فان الرمي عدة فإذا رميتم فانتسئوا عن البيوت (عمر بن النطاب) ا 
انا فئة كل مسام (عمر بن اخطاب) 0000 
اول ما نسخ من القرآن شأن القبلة (ابن عباس ) ی اعفن اجا اه مهو ل ره 
حق تقاته أن يطاع فلا يعصى ویذ کر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر ( قتادة) ATS‏ 
فرضت الصلاة ر كعتين إلا ا مغرب ثم زيد في الحضر ركعتان (عائشة أم المؤمنين) ee‏ 
كان فيا انزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات 

( عائشة ام المؤمنين) OF sss‏ 
لا يتم بعد البلوغ (على بن أبي طالب) Eas‏ واوا اوس او 
لا نقبل قول اعرايي بوال على عقبيه (علي بن أبي طالب) ز 0007 
لا يفتي الناس إلا من عرف الناسخ والمنسوخ (علي بن أي طالب) امعو م و EO‏ 
لولا آن تقول الناس زاد ابن الخطاب في كتاب الله لكتبت في حاشية شية الصحف ١‏ الشیسخ 

والشيخة إذا زنيا فار موه البتة » (عمر بن الخطاب) Oe Re‏ 
لمن ف الج إلا ما قد ذجه الله لكم (أبو بكر الصدیق) 1 EB a‏ 
ما مات رسول الله لله لهِ حتى أحل له النساء (عائشة أم المؤمنين) 00 
من لم يعرف الصحیح والسقم من الحديث والناسخ والنسوخ من القرآن والسنة لم يكن 
عالما (أحمد بن حنبل » اسحق بن راهوية) و د00 Een‏ 
۳۸۸ 


( ۱) الأياضية RO EE OD a‏ ی 
e )۳(‏ و فعا اف اساي جروا سنوی 1211 
(۳) الباطنية ا ا 0 0 37 
(ع)الجهمية ی ااا ااا SSNS RA‏ ی 
(۵) الحلولية و( 
(1) الخوارج NEDSS AS‏ 170111 


۱ اور 
۷ واقس و وم موم و وم موم وم مهو وه هو هه نو 
السا 5 
۸ مره ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 ا ا 0 
n‏ ع ح جح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا الل لل لل ل ل نه 
مه 0 


۳۸۹ 


أبو هريرة = عبد الرحمن بن صخر الدوسي فحن اا وجا ادا اط و AP‏ 

أبو الهذيل = محمد بن الهذيل اجاور امو ا ا سي ۳2 
هند بنت أي أمية بن المغيرام سلمة أم المؤمنين ا 1[ VB‏ 
يحبى بن زياد بن عبدالله الفراء و وه سوه ی فرش اه وم [ [ [ AV‏ 
يحبى بن كامل SA‏ ا 
يزيد بن القعقاع أبو جعفر المدني ا[ E‏ 
يعقوب بن ابراهم بن سعد ( أبو يوسف صاحب ألي حنيفة) زد 0 0 211010 
يعقوب بن اسحق بن زيد الحضرمي الام مئال و ONS‏ 
۳۹۹ 


التدمة 
لقدمة و فهر قد ف 11 Oh‏ 


البحث الأول؛ 


حول أهمية التراث (5)» سبب اختيار الوضوع د 
البحث الثاني : آشهر من آلف في الناسخ والنسوخ ۳ 
ا را مرو ماس وم ماهر ما هو موی NO‏ 


الممبحث الثالث : ترجمة المصنف وتشتمل على : 0 


نبذة عن حباته (۰)۱۵ آسرته (۱7). مذهبه (۰)۱۷ شيوخه (۱۷) تلاميذه (۱۸)› 
منزلته العلمية وأقوال العلاء فيه (۱۹) مؤلفاته (۲۱) وفناته (۲۳) 


البحث الرابع : بين يدي الخطوط ویشتمل على : ۳ 


Or cece 


نسبة الكتاب إلى مؤلفه (۲۵) وصف النسخ الخطية (۲۷)»منهمحج المؤلف 


في الكتاب (۲۸). عملي في تحقيق المخطوط e‏ 


موضوعات الكتاب وتحقيقه 


آقوال في أهمية معرفة الناسخ والنسوخ ی 


الباب الأول: ي بيان معنى النسخ وحده وحقيقته 


هل یشترط في النسخ أن یکون إلى بدل ؟ .............. 
المختار من تعريفات النسخ NE‏ 


الباب الثاني: في ذكر بيان شروط النسخ وأحكامه 
هل يعتبر بيان الغاية المجهولة نسخا 

نسخ السنة بالقران 

نسخ القران بالسنة 

نسخ خبر الواحد بمثله وبالمتواتر 

نسخ التواتر بمثله ويخبر الواحد 


النسخ بالقیاس 


اهوم و و و وه 


۳۹۷ 


5 الباب الرابع : في ذكر الآيات التي اتفقوا على نسخها وناسخها من القرآن ... 560 إلا 


لسخ بالاجاع 

النسخ بعد التنکین من الفعل 

نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف 
أقسام النسخ 

ما نسخ رسمه وبقى حكمه 

ما سخ حكمه وبقي رسمه 


الباب الثالث :تفسير الاية الدالة على جواز النسخ وبیان قراءآتها ی SO‏ 


تفسير قوله تعالى رانا كنا ز ی نستنسخ ما کنم تعملون ؛ 
معنى قوله سبحانه « أو ننسأنها » 


المتقدمون من الصحابة والتابعين يطلقون لفظ النسخ ولا يقصرونه على رفع 
الحكم الشرعي NOSE‏ 


عون ادعا» اس اد عند تارمن النصين تعا رضاً حقيقياً أو قيام دليل شرعي 


على النسخ ا VOSS‏ 


تولوا ثم وجه الله » UE GR O O O a‏ 
a‏ 0 واثبات أن الاية حكمة 


مناقشة دعوى الخ واثبات أحكام ال الآية E‏ 
كيفية فرض الصيام 


* الآية الثالثة من هذا النوع قوله تعالى « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا 


ا فمن اعتدی علیگم فاعتدوا علیه RE ONE‏ 
مناقشة دعوى النسخ وترجيح أحكام الآيتين aS‏ 0 
* الآية الرابعة وقحتها ثلاث آيات تتعلق بالخمر دب از 
مناقشة دعوى النسخ وترجيح أنها محكمة 1 1ذ[ذ[1ز[|[ز[ز ز ز 10101010[ 
معنى الخمر والميسر RESIST ROSS SNA‏ 
معنى الانصاب والازلام ATs Oh EES ae‏ 
* الآية الخامسةقوله تعالى «ولا تنكحوا الشر کات حتى يؤمن» مناقشة 

۔عوی النسخ وترجيح أن الآية حكمة خصصة KSSE‏ 
معنى الأجر وتفسير قوله تعالى ١‏ على أن تأجرني ثاني حجج » N ea‏ 


مه مه 


* الاية السادسة‌قو له تعای « والطلقات پتربصن بأنفسهن نلانه قرو ۹3 
ترجیح أن الآية حكمة Aa‏ ی وگ او ری ی و و و مک e‏ 39 
* الاية السابعة قوله تعال « لا يكلف الله نفساً الا وسعها ؛ وقوله « اتقوا الله 
حق تقاته ». aS‏ 1[ 1 1 1 1 1 1[ 1 1 اا 
مناقشة دعوى النسخ م ل الل اموا وا ال SR‏ للف ۱۲ 
* الآية الثامنة قوله تعالى « ولا تأكلوا أموالهم إلى آموالکم » ترجیح أحكام | ية .. ٩۷‏ 
الآية التاسعة ققوله تعالى « واللذان يأتيانها منكم فآذوه| » 4 
ترجيح أن هذه الاية منسوخة NA RSS Seat‏ 
* الآية العاشرة من هذا النوع قوله تعالى «واذا رأيت الذين خوضون في 
اياتنا » ENE‏ ی 
مناقشة الصنف في دعوی النسخ ی و E‏ 
* الآية الحادية عشرة من هذا النوع قوله تعالى « قل لا آجد فا أوحى إلى محرماً 
على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فأنه رجس » 10 
مناقشة المصنف في دعوى النسخ VE EA ARS‏ 
تفشير قوله تعالى « قل لا أجد فيا أوحى إلى حرما على طاعم يطعمه» . AE‏ 
معنی الر جس و[ 
معنى قوله تعالى « وما أهل لغير الله به » ERRORS SRS‏ 
معنی قوله تعالى « غير باغ ولا عاد » NNN elaine Aa‏ 
معنى قوله تعالى « الموقوذة al‏ ا ز DR‏ ا ا 
معنى قوله تعالى « المتردية ليا ا ل لع ا نه ممع امن کم AAR ies‏ 
* الآية الثانية عشرة من هذا النوع قوله تعالى « يسألونك عن الأنفال » TOE‏ 
مناسية نزوها ا ااا 0 0 ا 
مناقشة دعوى النسخ وإثبات احكام الاية ا وو سان نوه وو قاض ل EEN eases‏ 
معنی الانفال ی Rs‏ ا اوقا وله واف امه مق الخ ا EY‏ 
أنواع الفيء 555 اا ا ا ااا ا A SEO O‏ 
* الآية الثالثة عشرقمن هذا النوع قوله تعالى « وان جنحوا للسام فاجنح ها Ve‏ 
تفسير الابه لو ان لفق فاح وال ا وم الواح مام ممه المع ما ا لو و 1015011 
صلح الحديبية وعمرة القضاء جا لاط و ما فق VEN esase‏ 
مناقشة دعوى النسخ واثبات احكام الآية ا ا 
+ الاية الرابعة عشرة قوله تعالى « ان يكن منكم عشرون صابرون » Eee‏ 
۳۹۹ 


مناقشة دعوى النسخ واثبات احكام الآية EER RE SSG‏ 
* الاية الخامسة عشرةقوله تعال , ما كان لنی أن یکون له آسری حتی يثخن ؛ ۱۶:۳۰ 


مناقشة دعوى النسخ واثبات أحكام الآية سمطو نج أن عم اح أن مل دم ام لو م E‏ 
* الآية السادسة عشرةمن هذا النوع قوله « والذين آمنوا ول بهاجروا مالكم من 

ولايتهم من شبيء حتى يباجروا ' و ی م وام لت و هه 71520 
مناقشة الصنف في نسخ بعض الآيات التى أوردها تحت هذا النوع ل 
هم او لا تستغفر هم إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » اا 
* الآية الثامنة عشرةمن هذا النوع قوله تعالى في سورة النحل «٠‏ ومن ثمرات 

التخیل والأعناي تتخذون منه كر اوررق حسنا 0 


* الآية التاسعة عشر ة۲ من هذا النوع قوله تعالى « لا يحل لك النساء من بعد » .. ۱۵۶ 
* الاية العشرون من هذا النوع قوله تعالى « ولن انتصر بعد ظلمه فأولشك ما 

علیهم من سبيل » 1 ذ1 1 1 ا ااا ۱۲ 
* الاية الحادية والعشرون من هذا النوع: جموعة آیات ادعی نسخها باية السيف . ١7١‏ 


مناقشة الصنف في دعوی النسخ فيا آورده من هذا النوع 0 ۱ ۲۰۱ 
* الاية الثانية والعشرون من هذا النوع قوله تعای « يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيت 
الرسول فقدموا بين يدي جوا صدقة اوش ل ا وو ی ات و ۱۰۱۰ 
موافقة الصنف أن هذه الاية منسوخة ی و یش ی ۱۳۱ 
- الباب الخامس :ي بيان الآياث التي اختلفوا في نسخها وبيان أحكامها N‏ 
الآية الأولى: قوله تعالى « إن الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین » ی ا 
بيان الراجح من القول في نسخها N N OS O‏ 
* الآية الثانية من هذا الباب قوله عز وجل « وقولوا للناس حسناً » تا 
بيان الراجح من القول في نسخها 00000 0 ا 
* الآية الثالثةمن هذا الباب قوله عز وجل « فاعفوا واصفحوا حتى بأتي الله بأمره ۰ ۱۷ 
بيان مذاهب العلاء في نسخها 100000 ا اا 
* الآية الرابعة من هذا الباب قوله تعالى « كتب عليكم القصاص في القتلى 
ال حر بالحر » VN Tease VES ee SS URS e OSE Se‏ 
بيان الراجح من القول في نسخها VVE eae‏ 
* الاية الخامسة قوله تعالى «وعلی الذين يطيقونه فدية طعام مسکین » ی ۱۷۹ 
بيان أقوال العلاء في نسخها ی ره ی ی شوم تیم ی توف ۹ ۱۲ 
* الاية السادسة قوله تعالى « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه » ۱3 


۳۰ ۰ 


مناقشة دعوى النسخ وترجيح أحكامها 0000010 0 AOS‏ 
قوله تعالى « ولا تقاتلوهم عند السجد الحرام حتى يقاتل وم فيه» AES‏ 
ترجيح أن الآية حكمة اا ا O‏ 
* الآية السابعة قوله تعالى « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن 
اویه اهر وعشر ا وم NAV eae a‏ 
اثبات أن الاية حكمة غير منسوخة DRS a‏ ی ۱۳/۱ 
قوله تعالى « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى 
ا حول غير اخراج » mas‏ 14 
ترجيح أن هذه الآية منسوخة بقوله تال « والذين يتوفون منكم ویفرون أزواجاً 
یتربصی بأنفسهن أربعة آشهر وعشرا» م ل اا م ل ل ا ۲ ۱۱ 
* الآية الثامنة قوله تعالى « لا جناح عليكم أن طلقع النساء ما لم تمسوهن » E‏ 
مناقشة دعوى النسخ وترجيح احكام الاية e‏ ااا 
* الآية التاسعةقوله تعالى « واشهدوا إذا تبايعتم » ترجیح أن الآية محكمة غير 
منسو خه SS‏ بب 000002 اا 
* الآية العاشرة قوله عز وجل «وإذا حضر القسمة أولو القربی والیتامی 
والسا كين فار زقوهم منه » ا الف لم ممه امام ل مو ملع ی ار ۱۳۰۱ 
نرجيح أن الاية حكمة و eee‏ و IE‏ 
+ الآية الحادية عشرة قوله تعالى « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » EO‏ 
* الآية الثانية عشرة من هذا الباب قوله تعالى « والذین عاقدت إيمانكم فآتوهم 
نصيبهم » eS‏ ل قا ال ع ا ما 
مناقشة دعوى النسخ وترجيح أن الاية حكمة ea‏ ف 31 
* الآية الثالثة عشرة من هذا الباب قوله تعالى « والذين عاقدت ایانکم فاتوهم 
نصيبهم ١‏ و م كن ی اماي A Dae‏ 
مناقشة دعوى النسخ وترجيح أن الآية حكمة SN AVS‏ 
* الآية الثالثة عشرة قوله تعالى « خذوا حذر ك فانفرو ثبات أو انفروا جميعاً » ... ١99‏ 
مناقشة دعوى النسخ وترجيح أن الآية حكمة a‏ 6 1 1 ا E‏ 
* الآية الرابعة عشرة « الا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق » Vea‏ 
ترجيح أن الآية حكمة م ل لفان ف نميه الحا اموه كتقو لاحو لقو ل الإ 
* الآية الخامسة عشرة ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهن خالداً فيها » eT os‏ 
بيان مذاهب العلاء فيها وترجيح أن الآية حكمة لط ا العو E‏ ۱۳۰ 
۳۰۱ 


* الآية السادسة عشرة « لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا امدی 


ولا القلائد » eae esre ee‏ 8 0 0 0 0 1 1 اا 
ترجيح قول من قال بالأحكام TT‏ 
معنى شعائر الله والمدى والقلائد 11 11 1 1 1 1 ا ۳۶۱ 
* ا ا ۳۰۹ 
ترجيح القول بأنها حكمة الما و مل ألا 301 EE nace eee‏ 

* الآية الثامنة عشرة ق « شهادة بینکم إذا حضر أحد؟ الوت حی الوضية ائنان 
ذوا عدل منکم أو آخران من غير » 0[ رد 
معنى قوله « منکم » وقوله « من غبر » وترجيح أن 00 SE‏ ۳۱ 

* الاية التاسعة عشرة من هذا الباب قوله تعالى « ولا را سوم 
الله عليه NSS OARS DISAN‏ 
ترجیح القول باحکام الاية اههد وتان ی و ی AE‏ 
* الاية العشرون من هذا الباب قوله تعالى « وآتوا حقه يوم حصاده» ۱۳۰۵ 
مناقشة دعوى النسخ وترجيح أن الآية حكمة ا 
* الآية الحادية والعشرون « والذين يكنزون الذهب والفضة » م لا ۲۰۱۳/۵ 
ترجیح أن الآية حكمة غير نسوخة A RES ESS‏ 


* الآية الثانية والعشرون «انفروا خفافاً وثقالاً» وقوله تعال «ألا تنفروا 


یعذیکم » لق ناد الور لاه وا ی و ی وب ی ی ۱۳۰۲ 


ترجیح قول من قال بأنهما حکمتان ی و ES‏ 
* الاية الثالثة والعشرون من هذا الباب قوله تعال « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 

عو قبتم به » ااا TIN‏ 
تر جيح القول بأحكامها SIRS EARS‏ 
* الآية الرابعة والعشرون قوله تعال « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشر كة» ..... ۲۲5 
أقوال العلماء في معنى النكاح وترجيح قول ابن عباس اا oS‏ 
* الآية الخامسة والعشرون قوله تعالى «والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا 
بأريعة شهداء ... و الاية 000 NYE‏ 
تر جيح أن الآية حكمة مخصصة اام ماع و ی اور او ۶۲۲ 
* الآية السادسة والعشرون قوله عز وجل « ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها» ۲۲۸ 
ترجيح أن الآية محكمة مخصوصة 500000 ااا 
* الآية السابعة والعشرون من هذا الباب وياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم 
الذين ملكت إيمانكم » EES‏ 


الك 


مناقشة دعوی النسخ وترجیح أحكام الآية و OSE‏ 
* الاية الثامنة والعشرون من هذا الباب «ولا تجادلوا أهل الکتاب الا بالق 
هی أحسن » سدسدسبدری 
وھ ان ر ی ا Sela‏ ل م ا یذ 
۴ الاية التاسعة والعشرون قوله عز وجل « فإما منا بعد وإما فداء FFE‏ 
ترجیح أن الاية غير منسوخة هک ا ی ی و۳ ۲۱۲ 
* الأية الثلاثون من هذا الباب قوله تعالى « ما افاء الله على رسوله من أهل القرى» ۲۳۳ 
بيان معنى الفيء وترجيح احكام الآية ER‏ ببب0000201 00 0 0 OE EDS‏ 
* الاية الحادية والثلاثون قوله عز وجل « وینعون الماعون » معنى الماعون TEES‏ 
-. الباب السادس: في بیان الآيات التي اتفقوا على نسها واختلفوا في ناسخها ا امراب 
الآية الأولى قوله عز وجل « كتب عليكم إذا حضر أحدع الوت أن ترك 
خيرا الوصية » asa‏ 0 اا 
نقض دعوى الإتفاق وترجيح أن الآية منسوخة 1 1 EY‏ 
* الآية الثانية قوله تعالى « لا اکراه في الدین » م ا کی ۲۳ ۲۶ 
لفظ الآية عام أريد به خاص ESARETA SR‏ 
* الآية الثالثة من هذا الباب قوله تعالى ٠‏ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائکم » YE ass‏ 
ترجیح أن هذه الآية منسو خه ی و E‏ 
* ا الرايعة امي هذا الباب قوله تعلل « علیکم انفسکم لا یضرع مسن ضل |ذا 
اهتدیم » هم وه و 1[ EO‏ 
الایة محكمة غير منسوخة N‏ عو لكف لوطا ED eee‏ 
* الآية الخامسة من هذا الباب e‏ « خذ العفو وآمر بالعرف واعرض عن 
الجاهلين » امومع ادا وال فر SSS SSE‏ ا الم و 1 
ترجيح أن الآية حكمة CELO a ORDER‏ 
* الآية السادسة من هذا الباب « يا أيها المزمل . قم الليل إلا قليلا » 11000 
ترجيح نسخ وجوب قيام الليل VENEERS‏ 
5 الاب السايع : في بيان سنن منسوخة وبيان ناسخها as‏ اا 
أقوال العلاء في انتقاض الوضوء من أكل لحم الجزور TOF ss‏ 
اختلافهم في وجوب الوضوء مما مست النار ا ل الا ال VO‏ 
اختلافهم في ادخار وم الاضاحي بعد ثلاث ونسخه ب بر 
a 1‏ التقاء الختانين RAS‏ 0 0 1 و 


55 اباب الثامن : في معرفة بیان الناسخ 


من المنسوخ فما یشتهان فيه SSS‏ ۳۳۷/۷۰ 


ليس من الطرق الصحيحة في معرفة النسخ كون الراوي أقدم صحبة 


اختلاف العلاء في وجوب الوضوء من مس الذ کر 
اختلاف العلاء في صلاة المأمومين قعوداً اذا صلى الامام قاعدا 
الخاعة O OC‏ 


O e RR E مووي‎ 


فهر س الأحادیث eeuaneecncncasundnnnesennsnanenccenenseonesannnnn‏ 


۵ و وه و و و و و و و و و و او و و و ون ان و اه و و وا و و او و و و و ۱و 


ا ۸ ۳- ۸۷ ۲ 


